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مركز كاي للنشر 

إن مطبوعات (مركز كاي للنشر) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح -

مـتاحـة لـلباحـثين والمشـتغلين فـي المجـالـين الـبحثي والـتطبيقي عـلى شـكل 

كتاب الكتروني مجاني.  

تــوفــير جــميع المــناهــج الاقــتصاديــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية -

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. -

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. -

واللهُ من وراء القصد. 

 .KIE University رابط لزيــــارة جامعة

 www.kantakji.com يمكنكم التواصل عبر
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توضيح 

إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 
من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانـاً 
مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com www.kie.university 
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الإصدار الإلكتروني الأول 

۱٤٤۰ هـ -۲۰۱۸م 
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قُرَى آَمَنوُا وَاتَّقَوْا لفََتَحْناَ 
وَلوَ أنََّ أهَْلَ الْ

بوُا  مَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَِ[نْ كَذَّ مْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّ ِcَْعَل
فأَخََذْنَاfُْ بِمَا كَانوُا يَكْسِبوُنَ 

[الأعراف: ٩٦] 
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الإهداء 
- إلـــى بـــركـــة ورحـــمة الـــعالمـــين ســـيدنـــا محـــمد صـــلى الله عـــليه وســـلم وآل بـــيته 

وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين 

- إلى كل من كان له بركة علي ّ تربية وعلماً وسلوكاً 

- إلى الباحثين عن الحياة الطيبة وسبل العيش الكريم 

- إلى من كثر المال بين أيديهم وقلَّ في معاشهم 

- إلى كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها 

- إلى كل من أراد أن يلق الله بقلب سليم 
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور شريف الصواف 
وَلَـوْ أَنَّ أَهـْلَ الْـقُرَى آمَـنُوا وَاتَـّقَوْا لَـفَتَحْنَا عَـلَيهِْم بـَرَكَـاتٍ مِّـنَ الـسَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَـكِن 

كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بمَِا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الأعراف: ۹٦). 

الإيمــان، والــتقوى ســبب لســرٍ خــفي يــجعله الله عــنوان ســعادة، وطــمأنــينة، وســكينة 

يجدها الإنسان في قلبه، وبدنه، ورزقه، وذريته، وأهله، وأحبابه. 

- يشعر أهل البركة بالسعة مع أن غيرهم أغنى منهم وأكثر مالاً، ولكنهم لا يشعرون 

بالسعة. 

- ويـشعر أهـل الـبركـة بـالـراحـة مـع أنـهم يـكدون، ويتعبون، ويـعيشون لـيلهم ونـهارهـم 

في العمل. 

- ويجد أهل البركة ثمرة عملهم، وخيره، وبرَّه، وأثره بـاقـياً مـن بعدهم، ورزقاً حسناً 

في الدنيا والآخرة. 

- رجـل فـقير إلا أنـه صـالـح، يكسـب رزقـه مـن الـطيب الحـلال، ولا يـطعم أولاده مـن 

الحـرام، وبـعد سـنوات مـن المـعانـاة والشـدة رأى أولاده حـولـه قـرة عـين، يـشقون دربـهم 

فــي الحــياة كــل فــي مــجالــه، واخــتصاصــه، ويــعودون عــليه بــعطفهم، ورعــايــتهم، 

وإكرامهم. 

- ورجـل مـن أهـل الـغنى، كـان لا يـبالـي مـن أيـن يكسـب الـدرهـم والـديـنار مـن حـلال 

أو حـرام، اسـتطاع أن يـدرِّس أولاده فـي أرقـى وأهـم الجـامـعات، ونجـح أولاده فـي كسـب 

المـال كـما عـلَّمهم فـي  عـالـم الأعـمال، ولـكنهم تـفرقـوا عـنه، ربمـا يـزوره بـعضهم فـي 
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الأعـياد لـساعـات قـليلة، وأكـرهـم لا يـفعل ذلـك، وهـو يـعيش حـياتـه وحـيداً، لا يـجني 

من ثمرة تربيته لأولاده ثمرة ولا عطفاً. 

- تحـدث الـناس كـثيراً عـن أحـد كـبار الأثـريـاء الـعرب الـذي كـان يـنفق فـي الـيوم الـواحـد 

مـا يـقارب مـليون ريــال سـعودي، ولـه فـي الـترف والإسـراف قـصص تشـبه قـصص ألـف 

لـيلة ولـيلة، ثـم لـم يـلبث أن سـمع الـناس أخـبار إفـلاسـه وعجـزه أمـام وطـأة الـديـون، 

وكيف صار يعيش على إحسان إحدى المؤسسات الخيرية!! 

- وشـاب ولـد فـقيراً مـعدمـاً، لا يمـلك دراهـم يشـتري بـها خـبزاً وشـيئاً مـن الإدام، ثـم 

جــدَّ واجتهــد، وصــدق مــع الله، ونــضح لــلعباد، وأتــقن فــيما يــعمل إلــى أن صــار مــن 

أصحاب التجارات، ورؤوس الأموال. 

- عــالــم عــاش أربــعين عــامــاً، أو خــمسين عــامــاً، ولــكنه تــرك مــؤلــفات نــافــعة بــلغت 

صــفحاتــها الآلاف، ولــو أنــك عشــت مــئة عــام مــا اســتطعت إتمــام قــراءتــها مــع قــيامــك 

ببقية المهام المنوطة بك في الحياة!! 

- وعـالـم آخـر تـرك أكـثر مـن ألـف مـؤلَّـف مـا بـين رسـالـة مـن أوراق مـعدودة، ومجـلدات 

كــثيرة ضخــمة، مــا فــيها إلا كــتاب كــتب الله لــه الــقبول فــي الأرض، ونــفع الله بــه، 

وانتشر!! 

- وعـالـم ثـالـث كـتب رسـالـة فـي فـن مـن الـفنون، فـانتشـرت فـي المشـرق والمـغرب، وبـلغ 

عدد الشروح عليها نحو ألف مصنّف والناس يتعاقبون على شرحها عبر القرون!! 

- وتـأتـي أم سُـليم بـابـنها أنـس رضـي الله عـنهما إلـى رسـول الله صـلى الله عـليه وعـلى آلـه 

وسـلم، فـتقول لـه: "هـذا أنـس خـادمـك، ادعُ لـه بـالـبركـة"، فـيدعـو لـه: «الـلهم أكـثر 
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مـالـه، وأكـثر ولـده، وبـارك فـيه»، يـقول أنـس: "فـإنـي أكـثر الـناس مـالاً وولـداً"، فـله مـن 

الأولاد والأحفاد مئة، وكان له بستان يحمل في السنة مرتين، وعُمِّر مئة إلا سنة. 

ورجــل أصــابــه مــرض عــضال، وعجــز الأطــباء عــن بــذل الــشفاء لــه، مــع أنــه ســافــر إلــى 

الشـرق والـغرب، إلـى أن قـيض الله لـه رجـلاً صـالحـاً، فـمسح بـيده عـليه، وقـرأ شـيئاً مـن 

القرآن الذي أنزل الله شفاء، ودعا له، ثم أذن الله له بالشفاء، شفاء أدهش الأطباء. 

كـل هـذه الـقصص وغـيرهـا تـبين لـنا أن الأمـور وحـقائـقها لا تـوزن بمـيزان الـظاهـر أسـرار 

وحـقائـق هـي (الـبركـة) تـكثر الـقليل، وتنشـر الخـير فـي الـكثير، تـصلح الـولـد، وتـعمر 

الأوقات، وتسعد القلب، وتدهش بالفرج بعد ما استيأس الناس من الأسباب. 

جـزى الله المـؤلـف الـدكـتور عـامـر محـمد نـزار جـلعوط عـلى هـذه المـادة الـغنية بـالـفوائـد، 

وأسـأل الله أن يـبارك لـه ولـنا فـي كـل نـعمة أنـعم بـها عـلينا حـتى نـرى خـيرهـا فـي الـدنـيا 

والآخرة. 

أ.د. محمد شريف الصواف 

مدير مجمع الشيخ أحمد كفتارو 

رئيس جامعة بلاد الشام  

في مجمع الشيخ أحمد كفتارو 
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كلمة للمؤلف 
إن الـبركـة اصـطلاح شـرعـي عـظيم، قـل فـي زمـانـنا مـن دقـق فـي جـوهـر مـعانـيه أو سـأل 

عـن سـرّه الـربـانـي ثـم تـابـع مـسالـكه ومـناهـله لـلتحقق فـيه ولـقد نسـي أو تـناسـى كـثير مـن 

المسـلمين فـي زمـانـنا أهـمية الـبركـة فـي حـياتـهم، لـذا أردت فـي هـذه الـرسـالـة أن أقـدم 

تـذكـيراً بمـفهومـها المـنضبط بـالـكتاب والـسنة وفـهم الـعلماء والأئـمة، مـع تـبيان الأسـباب 

الـوجـدانـية المـعنويـة الـنابـعة مـنهما، والـتي نسـتطيع مـن خـلالـها الـتوصـل لـلبركـة والـتبرك 

في حياتنا على المستوى الخاص والعام. 

 المؤلف
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 الفهرس
 ٤ _____________________________________مركز كاي للنشر

 ٥ ___________________________________________توضيح

 ٨ ____________________________________________الإهداء

 ٩ ______________تقديم فضيلة الشيخ الدكتور شريف الصواف

 ١٢ ______________________________________كلمة للمؤلف

 ١٣ __________________________________________الفهرس

 ١٦ ___________________________________________المقدمة

 ١٩ ______________________________________أهمية البحث

 ٢١ ______________المبحث الأول مفهوم البركة ومشروعية التبرك

 ۲۱ ................................المطلب الأول: مفهوم البركة
 ۲٥ .............المطلب الثاني: مشروعية التبرك والبحث عن البركة

 ٤٢ ___________________________المبحث الثاني أنواع البركة

 ٤۲ ................................المطلب الأول: بركة الأماكن

٤٧	 المسجد الأقصى وبلاد الشام واليمن كلها أماكن مباركة


٥٥	 المساجد أماكن مباركة


٥٨	 بركة البيوت

 ٦۱ ..............................المطلب الثاني: بركة الأشخاص

٦٢	 رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم


٧٤	 رسول الله نوح عليه السلام


٧٦	 رسول الله إبراهيم عليه السلام
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٧٨	 رسول الله موسى عليه السلام


٧٩	 رسول الله عيسى عليه السلام


٨٢	 البركة العامة الخالدة المخصوصة بالمؤمنين


٨٢	 بركة الصحابة والأولياء والصالحين


٩٠	 بركة العلماء العاملين


٩٤	 بركة بر الوالدين


١٠٦	 بركة أهل الشام


١١٠	 بركة كبار السن


١١١	 بركة زيارة المرضى


١١١	 بركة الحب في الله


١١١	 بركة اليتامى


١١٢	 بركة الضيف


١١٣	 بركة الشراكة الأمينة


١١٣	 بركة الجماعة


١١٤	 النفقة على طالب العلم


١١٥	 زيارة قبر الوالد والوالدة

 ۱۱۸ ...............................المطلب الثالث: بركة الأزمنة
 ١٣٧ _المبحث الثالث بركة التعامل وبعض الأسباب الخاصة للبركة

 ۱۳۷ ....................المطلب الأول: البركة في المعاملات والمال
 ۱٥٦ ...................المطلب الثاني: في بركة الأطعمة والأشربة


١٥٦	 تحري الحلال في الأطعمة والأشربة


١٥٧	 البسملة وذكْرُ الله


١٥٨	 الأكل باليمين


١٥٨	 شكر الله على الأطعمة والأشربة
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١٥٨	 حفظ النعم


١٥٩	 الدعاء بالبركة أول الطعام


١٥٩	 الوضوء قبل الطعام وبعده


١٥٩	 الأكل من أطراف الطعام بداية وترك وسطه لآخره


١٦٠	 الاجتماع على الطعام


١٦٠	 تحري الأطعمة والأشربة المباركة


١٦٠	 الماء


١٦٢	 الخل


١٦٢	 اللبن (أو الحليب)


١٦٣	 التين والزيتون


١٦٣	 الخبز


١٦٤	 الحبة السوداء


١٦٥	 الكمأة


١٦٥	 الموز


١٦٦	 الرمان


١٦٧	 الثريد

 ۱٦۷ .................المطلب الثالث: البركة في بعض أنواع الحيوان
 ١٧٦ __________المبحث الرابع أسباب البركة على المستوى العام

 ۱۷٦ .............المطلب الأول: مفهوم وأهمية خزائن الله جلّ جلاله
 ۱۸۱ ...............المطلب الثاني: قواعد فتح الحزائن الربانية للأمة

المطلب الثالث: انتشار البركة زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز۱۹۲ 
٢٠٤ _____________________________________صدر للمؤلف
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 المقدمة
الحــمد لله رب الــعالمــين، والــصلاة والســلام عــلى ســيّدنــا محــمد وعــلى آلــه وأصــحابــه 

أجـمعين، الحـمد لله الـقائـل فـي كـتابـه الحـكيم: وَنَـزَّلـْنَا مِـنَ الـسَّمَاءِ مَـاءً مُـبَارَكـاً فَـأَنْـبَتْنَا 

بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَْصِيدِ [ق: ۹].  

 الحـمد لله الـذي بـنعمته تـتم الـصالحـات، وتـتنزّلُ بـها مـن مـزنِ الـسماءِ فـيض الـقطرات، 

فــيحي الله بــه الأرض بــعد مــوتــها فــتربــو بــالخــيرات والــبركــات، مــن زرع ونخــل وتــين 

وزيـتون وعـنب وقـضب ومـن كـل الـثمرات، رزقـاً لـلعباد وأسـاسـاً فـي الإيـرادات، ومـنبعاً 

لـلاقـتصاد والـثروات، ومنهـلاً لـلمعاش مـن حـياتـهم حـتى المـمات، وإشـراقـاً لحـياة سـعيدة 

ودرعـاً مـن الـظلمات، فـإن شـكروا رازقـهم عـلى مـا حـباهـم وأعـطاهـم أثـبت لـهم فـيها 

مــن الخــيرات، وإن تجــافــوا عــن شــرعــه وتمــادوا فــي المــنكرات، أعــطاهــم واســتدرجــهم 

وأمهـلهم وابـتلاهـم عـلّهم يسـتيقظوا مـن الـغفلات، ويـتزحـزحـوا عـن طـغيان المـعاصـي 

وعُـمي الأبـصار والـبصائـر وعـمَه الـسكرات، حـتى إذا وقـع عـليهم قـضاء الله وتـسارعـت 

فـي أبـدانـهم الأنّـات والآهـات، وكُـشف الـغطاء عـن الـبصر فـلا يـتساوى الحـال بـين مـن 

اجـترح السـيئات والـذيـن آمـنوا وعـملوا الـصالحـات، فـأهـل الجـحيم يـصطلون بـنيرانـها 

ولا يـنفعهم نـداء ولا اسـتغاثـات، وأهـل الـنعيم بـسعادة خـالـدة فـي قـصور الجـنات، فهـل 

مـن مُسـتيقظ فـي قـلبه وبـصره لـلنجاة والـفوز بـوعـد الله والمـكرمـات؟؟.. والله لا يخـلف 

المـيعاد، عـمن تحـقق ودقـق عـلى نـفسه بـالإيمـان والـتقوى لـيفوز بـالـبركـات، فـينعم بـحياة 
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طـيّبة فـي ظـلال الخـير الـربـانـي فـي كـل الأوقـات، عـلى مـَرّ الـساعـات والجُـمع والـشهور 

والسنوات. 

إن الـبركـة اصـطلاح شـرعـي عـظيم، قَـلَّ فـي زمـانـنا مـن دَقَّـقَ فـي جـوهـر مـعانـيه أو سـألَ 

عــن سِــرّه الــربــانــي ثــم تــابــع مــسالــكه ومــناهــله لــلتحقق فــيه، بــل قــد تــشَوّهَ لــدى مــن 

تَـسَمّمت أو تـكدرت أفـكارهـم، فـتخيلوه أنـها شـيء مـقترن بمـن خـف فـي رزانـة عـقله 

أو تندّر في سلوكه، فحُرموا من البصيرة نحو خير كبير في الدنيا والآخرة. 

وإنَّ اصـطلاح الـبركـة مـوجـود فـي حـياتـنا ومـعاشـنا، وإن كـان لا يُـعرف ولا يُـدرّس فـي 

الأنـظمة المـالـية الحـديـثة لـكنه جـوهـر أصـيل فـي رَيـْحان وروح الاقـتصاد الإسـلامـي مـنذ 

نـشأتـه مـع الإسـلام، ولـقد كـان يـومـئذٍ يُـذاق ويجـلو لـلناظـريـن، ويُـنقل لـلسامـعين، 

ويـقوم بـنصر المسـلمين فـي عـصر سـيد المـرسـلين ومـن سـار عـلى دربـه مـن المخـلصين ممـن 

مـّكّن الله لـهم فـي أرضـه، ذلـك لأن الإسـلام ديـن لا يـقف عـند الأمـور المـاديـة فـقط، فـهو 

الـذي أعـطى كـل ذي حـق حـقه، أعـطى الأرواح غـذائـها وأعـطى الأجـساد قـوتـها, وأمـر 

بـالأخـذ بـالأسـباب مـع الاعـتماد الـصافـي عـلى الله رب الـعباد مسـبب كـل الأسـباب قـال 

تـعالـى: إِنَّـمَا المـُْؤْمِـنُونَ الَـّذِيـنَ إِذَا ذُكـِرَ الـلَّهُ وَجـِلَتْ قُـلُوبـُهُمْ وَإِذَا تُـلِيتَْ عَـلَيْهِمْ آيَـاتُـهُ 

زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ [الأنفال: ۲]. 

وكـم مـن نـصوص صـحيحة وأحـداث مـشهورة أثـبتت حـدوث نـتائـج بـلا أسـباب مـاديـة 

لأنـها جـاءت وفـق الأسـباب المـعنويـة الـتي أثـبت الله فـيها الخـير الـعميم، وهـذه الـصّدّيـقة 

مــريم عــليها الســلام يــدخــل عــليها ســيّدنــا زكــريــا عــليه الســلام فيجــد عــندهــا طــعامــاً 

فـيتساءل مـتعجباً أنـى لـك هـذا! !؟ فـتجيبه بـكل ثـقة وطـمأنـينة وفـق مـا أخـبرنـا عـنها 
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تـعالـى: هُـومـِنْ عِـنْدِ الـلَّهِ إِنَّ الـلَّهَ يـَرْزُقُ مَـنْ يـَشَاءُ بِـغيَْرِ حـِسَابٍ [آل عـمران: ۳۷]. 

ونـظير ذلـك لـم يـعتمد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ثـم أصـحابـه عـلى الأمـور المـاديـة 

فحسـب فـي شـؤون مـعاشـهم وحـياتـهم، بـل كـان عـليه الـصلاة والسـلام عَـلماً وتـعليماً 

في تحري البركة ويأمر بها أصحابه وأمته مع مباشرة الأسباب المشروعة. 

وعـند ذكـر الـبركـة فـينبغي أن نـتذكـر أنـها سِـمَةٌ إيمـانـيّة ليسـت مـنعزلـة عـن واقـع الحـياة، 

وهــي إذا تــغلغلت أســبابــها فــي الــقلوب أثــمرت وأيــنعت خــيراً عــظيماً فــي الــدنــيا 

والآخـرة، ولـيس الـعبرة فـي ظـاهـر كـثرة الـنعمة وإنمـا الـعبرة فـي الخـير المحـصّل مـنها. 

ولـقد نسـي أو تـناسـى كـثير مـن المسـلمين فـي زمـانـنا أهـمية الـبركـة فـي حـياتـهم، لـذا 

أردت فـي هـذه الـرسـالـة أن أقـدم تـذكـيراً بمـفهومـها المـنضبط بـالـكتاب والـسنة وفـهم 

الـعلماء والأئـمة، مـع تـبيان الأسـباب الـوجـدانـية المـعنويـة الـنابـعة مـنهما، والـتي نسـتطيع 

مـن خـلالـها الـتوصـل لـلبركـة والـتبرك فـي حـياتـنا عـلى المسـتوى الخـاص والـعام، فـأسـأل 

الله أن يـبارك لـنا فـي كـل مـا أعـطانـا وحـبانـا، وصـلى الله عـلى سـيدنـا محـمد وعـلى آلـه 

وأصحابه ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.  

الفقير إلى الله تعالى  

عامر محمد نزار جلعوط  

حماة ۲٦ جمادى الأولى ۱٤۳۷ هـ 
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أهمية البحث 
تـتركـز أهـمية الـبحث حـول تـوجـيه الأنـظار نـحو الـطريـق الحـقيقي إلـى أنَّ جـوهـر ونـواة 

الخــير لحــياة طــيبة هــي مــقصد الــناس أجــمعين، فــكم مــن ســالــك طــرقــاً مــلتويــة فــي 

معيشـته لا يجـدهـا فـي نـهايـة المـطاف إلا وهـماً وهـباء مـنثوراً وذلـك نـظير مـعنى قـول الله 

تـعالـى: وَالَّـذِيـنَ كَـفَرُوا أَعْـمَالُـهمُْ كَسَـرَابٍ بِـقِيعَةٍ يَحْسَـبهُُ الـظَّمْآنُ مَـاءً حـَتَّى إذَِا جَـاءَهُ 

اهُ حِـسَابَـهُ واَلـلَّهُ سَـرِيـعُ الحِْـسَابِ [الـنور۳۹].  لَـمْ يَجـِدْهُ شَـيْئاً وَوجََـدَ الـلَّهَ عِـنْدَهُ فَـوَفَـّ

وأخـرج الـبخاري عـن حـكيم بـن حـزام رضـي الله عـنه قـال: سـألـت الـنبيَّ صـلّى الله عـليه 

وسـلّم فـأعـطانـي، ثـم سـألـته فـأعـطانـي، ثـم سـألـته فـأعـطانـي،ثـم قـال: (هـذا المـال). وربمـا 

قـال سـفيان قـال لـي: (يـا حـكيم: إن هـذا المـال خـضرة حـلوة فـمن أخـذه بـطيب نـفس 

بُـورك لـه فـيه، ومـن أخـذه بـإشـراف نـفس لـم يـبارك لـه فـيه وكـان كـالـذي يـأكـل ولا 

يشـبع والـيد الـعليا خـير مـن الـيد الـسفلى). لـذا لا بـد لـلعاقـل أن يـعرف مـفهوم الـبركـة 

ومـسالـكها كـي يـقبل عـلى مـناهـلها مـنورّاً ومـتبصراً، وهـذا مـاسـيقدمـه هـذا الـبحث 

بإذن الله تعالى.  

خطة البحث:  

ستكون نقاط البحث في هذه الرسالة إن شاء الله كما يلي:  

المبحث الأول: مفهوم البركة ومشروعية التبرك 

المطلب الأول: تعريف ومفهوم البركة لغة واصطلاحاً. •

المطلب الثاني: مشروعية التبرك. •
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المبحث الثاني: أنواع البركة 

المطلب الأول: بركة الأماكن.  •

المطلب الثاني: بركة الأشخاص. •

المطلب الثالث: بركة الأزمان.  •

المبحث الثالث: بركة المعاملات وبعض الأسباب الخاصة للبركة 

المطلب الأول: البركة في المعاملات والمال. •

المطلب الثاني: البركة في الأطعمة والأشرية.  •

المطلب الثالث: البركة في بعض أنواع الحيوان. •

المبحث الرابع: البركة العامة وبعض أسباب فتحها وانتشارها 

المطلب الأول مفهوم وأهمية خزائن الله جلّ جلاله. •

المطلب الثاني قواعد فتح الخزائن الربانية لمن حباه الله بها. •

المطلب الثالث انتشار البركة في الأمة زمن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. •
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المبحث الأول  
 مفهوم البركة ومشروعية التبرك

تحـوي الـبركـة فـي طـي مـفرداتـها عـلى أكـثر مـن مـعنى، لـذا سـأعـمل فـي هـذا المـبحث 

عـلى تـبيان مـفهومـها فـي الـلغة والاصـطلاح الشـرعـي، إضـافـة لحـقيقة مشـروعـيتها مـع 

الأدلـة مـن الـقرآن والـسنّة، وبـعض أقـوال الـفقهاء فـي هـذا الـشأن وسـيكون ذلـك فـي 

مطلبين وذلك كما يلي:  

الــمطلب الأول: مــفهوم الـبركـة 

إن الحـكم عـلى شـيء فـرع عـن تـصوّره، والـوصـول الحـقيقي لحـكم الـتبرك لا يـكون إلا 

من خلال مدخل المباني والمعاني، وهذا ما سيكون في هذا المطلب بإذن الله تعالى. 

: مـن بـرّك، وبـارك عـلى الشـيء  1أولاً- تـعريـف الـبركـة لـغة وشـرعـاً: الـبركـة فـي الـلغة 

واظـب، وبـارك الله الشـيءَ وفـيه وعـليه جـعل فـيه الـبركـة , وتـبرك بـه تـيمّن. والـتَّبْريـك 

الـدعـاء لـلإنـسان أو غـيره بـالـبركـة، يـقال بـَرَّكْـتُ عـليه تـَبْريـكاً أي: قـلت لـه بـارك الله 

عــليك، وبــارك الله الشــيءَ وبــارك فــيه وعــليه، و(تــباركَ الله) تــقدَّس وتــنزه وتــعالــى 

رَ والـقُدْس الطهـر. وقـال ابـن الأنَـباري  وتـعاظـم ولا تـكون هـذه الـصفة لـغيره أي تطَهَـّ

تبارَكَ الله أي يُتَبَرَّكُ باسمه في كل أمر. وتأتي البركة وفق عدة معاني أبرزها:  

1 لسان العرب جـ١٠ص٣٩٥ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر – بيروت.
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: قـالـه الـفرّاء وفـي التشهـد: (السـلام عـليك أيـها الـنبي ۱. 2الـبركـة بمـعنى الـسعادة 1

ورحـمة الله وبـركـاتـه) لأن مـن أسـعده الله بمـا أسـعد بـه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فقد نال السعادة المباركة الدائمة. 

الـبركـة بمـعنى الـثبات والـدوام ولـزوم الشـيء: وفـي حـديـث الـصلاة عـلى الـنبي ۲.

، أي أَثْـبِتْ لـه  3صـلى الله عـليه وسـلم: (وبـارِكْ عـلى محـمد وعـلى آل محـمد)

وأدم مـا أعـطيته مـن التشـريـف والـكرامـة. وهـومـن بـَرَكَ الـبعير إذا أنـاخ فـي مـوضـع 

فلزمه. 

الـبركـة الـكثرة والـزيـادة: وروى ابـن عـباس ومـعنى الـبَرَكـة الـكثرة فـي كـل خـير. ۳.

 . 5وهذا المعنى ذكره ابن عابدين فقال البركة: اتساع الخير 4

الــبركــة: المــطر والــنبات: ومــن ذلــك قــولــه تــعالــى: وَلَــوأَنَّ أَهـْـلَ الْــقُرَى آَمَــنُوا ٤.

قَوْا لَـفَتحَْنَا عَـلَيْهِمْ بَـرَكَـاتٍ مِـنَ الـسَّمَاءِ واَلأَْرْضِ وَلَـكِنْ كَـذَّبـُوا فَـأَخَـذْنَـاهُـمْ  وَاتَـّ

1 لسان العرب جـ١ص٣٩٥، المعجم الوسيط: ص٥٢، ومختار الصحاح ص٤٣.
2 يـحيى بـن زيـاد بـن عـبد الله بـن مـنظور أبـو زكـريـا الـديـلمي المـعروف بـالـفراء الإمـام المـشهور أخـذ عـنه 
الــكسائــي وهــومــن جــلة أصــحابــه وكــان أبــرع الــكوفــيين لــه مــصنفات كــثيرة مــشهورة فــي الــنحو والــلغة 
ومـــعانـــي الـــقرآن مـــات بـــطريـــق مـــكة ســـنة ســـبع ومـــئتين. الـــبلغة فـــي تـــراجـــم أئـــمة الـــنحو والـــلغة ص٨١ 

محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت – ١٤٠٧ ط١.
3 أخرجه البخاري، باب إن الله وملائكته يصلون على النبي جـ٤ ص١٨٠٢. 

4 محــمد أمــين بــن عــمر بــن عــبد الــعزيــز عــابــديــن الــدمــشقي: فــقيه الــديــار الــشامــية وإمــام الــحنفية فــي 
عــصره. ولــد بــدمــشق وكــانــت وفــاتــه فــيها أيــضاً (١١٩٨ – ١٢٥٢هـ). لــه كــتاب رد المــحتار عــلى الــدر 
المـــختار يـــعرف بـــحاشـــية ابـــن عـــابـــديـــن، و(الـــعقود الـــدريـــة فـــي تـــنقيح الـــفتاوي الـــحامـــديـــة) و(نـــسمات 

الاسحار على شرح المنار) عن الأعلام بتصرف ج٦ ص٤٢. 
5 حاشية رد المحتار جـ١ص٣٥.
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بمَِـا كـَانُـوا يَكسْـبُونَ [الأعـراف: ۹٦]. مـاء مـباركـاً مـن الـسماء فـتبارك بـه نـبات 

الأرض فزاد ونما. 

 ���

ولقد قال بهذا المعنى عدد من علماء التفسير:  

قـــال الـــقرطـــبي: (لـــفتحنا عـــليهم بـــركـــات مـــن الـــسماء والأرض) يـــعني المـــطر ۱.

  . 1والنبات

: أي أتـاهـم الـغيث مـن الـسماء والـنبات مـن الأرض، وجـعل ذلـك ۲. 2قـال الـزجّـاج 

زاكياً كثيراً.  

: المعنى لفتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق.  ۳. 3وقال السدّي

1 الـجامـع لأحـكام الـقرآن جـ٧ص٢٥٣، أبـوعـبد الله محـمد بـن أحـمد بـن أبـي بـكر بـن فـرح الأنـصاري 
الخـــــزرجـــــي شـــــمس الـــــديـــــن الـــــقرطـــــبي (المـــــتوفـــــى: ٦٧١هـ) دار الـــــكتب المـــــصريـــــة – الـــــقاهـــــرة، ط: ٢، 

١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
2 مـعانـي الـقرآن وإعـرابـه جـ٢ص٣٦٠، إبـراهـيم بـن السـري بـن سهـل، أبـو إسـحاق الـزجـاج (المـتوفـى: 

٣١١هـ) عالم الكتب – بيروت الطبعة: الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨م.
3 السـُـــــدّي: إسـماعـيل بـن عـبدالـرحـمن بـن أبـي كـريـمة الامـام المفسـر أبـو محـمد الـحجازي ثـم الـكوفـي 
الاعــور الســدي، أحــد مــوالــي قــريــش. حــدث عــن أنــس بــن مــالــك، وابــن عــباس، وعــبد خــير الــهمدانــي، 
ومـصعب بـن مـسعد، وأبـي صـالـح بـاذام، ومـرة الـطيب، وأبـي عـبدالـرحـمن السـلمي وعـدد كـثير. حـدث 
عـــــنه شـــــعبة، وســـــفيان الـــــثوري، وآخـــــرون. وورد عـــــنه أنـــــه رأى أبـــــا هـــــريـــــرة، والـــــحسن بـــــن عـــــلي. قـــــال 
النـسائـي: صـالـح الحـديثـ، وقـال يـحيى بـن سـعيد الـقطان: لا بـأس بـه، وقـال أحـمد بـن حنـبل: ثـقة، قـال 
خــــــليفة بــــــن خــــــياط: مــــــات إســــــماعــــــيل الســــــدي فــــــي ســــــنة ســــــبع وعشــــــريــــــن ومــــــئة. ســــــير أعــــــلام الــــــنبلاء 

جـ٥ص٢٦٥.
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بـأسـباب الـعطاء، فـإن سَـبَقَ بـخلافـه الـقضاء فـأبـواب الـرضـا، والـرضـا أتم مـن الـعطاء. 

. قـال الـراغـب: "ولمـا كـان  1ويـقال: لـيس الـعبرة بـالـنعمة؛ الـعِبرة بـالـبركـة فـي الـنعمة 

الخـير الإلهـي يـصدر مـن حـيث لا يُـحسُّ، وعـلى وجـه لا يـحصى ولا يـحصر، قـيل لـكل 

. لـفتح عـليهم بـركـات  2مـا يـشاهـد مـنه زيـادة غـير مـحسوسـة هـو مـبارك وفـيه بـركـة "

الـــسماء والأرض، فـــأرســـل الـــسماء عـــليهم مـــدراراً، وأنـــبت لـــهم مـــن الأرض مـــا بـــه 

يـعيشون وتـعيش بـهائـمهم، فـي أخـصب عـيش وأغـزر رزق، مـن غـير عـناء ولا تـعب، 

  . 3ولا كد ولا نصب

وباختصار فمعنى البركة كالتالي:  

السعادة، والرضا. •

 الثبات والدوام ولزوم الشيء •

 النماء والكثرة والزيادة. •

 الغيث والنبات والاطمئنان في الرزق. •

 الخير الإلهي. •

1 تفسير البحر المديد – جـ ٢ ص٢٧١- ابن عجيبة. 
2 مــفردات ألــفاظ الــقرآن جـ ١ص٨٤، الحســين بــن محــمد بــن المــفضل المــعروف بــالــراغــب الأصــفهانــي 

أبو القاسم، دار القلم ـ دمشق. 
3 تــيسير الــكريــم الــرحــمن فــي تــفسير كــلام المــنان جـ١ ص٢٩٨عــبد الــرحــمن بــن نــاصــر بــن الــسعدي 

مؤسسة الرسالة ط ١- ١٤٢٠هـ. 
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الــمطلب الـثانـي: مشـروعـية الــتبرك والــبحث عـن الـبركـة 

لـقد بـينّت فـيما مـضى مـعنى الـبركـة، وسـأشـرح مسـتعيناً بـالله فـي هـذا المـطلب حـكم 

 . 1طلب البركة. والتبرك هو استدعاء البركة واستجلابها

أقـول بـدايـة: إن الـتبركّ أمـر جـائـز شـرعـاً ومسـتحب فـي كـثير مـن الأحـوال مـا لـم يـدل 

عـلى نـفيه سـلوك لـفظي أوعـملي مـنصوص عـليه لأن الأصـل فـي الأشـياء الإبـاحـة وعـلى 

هـذا وردت الآثـار الـتي نـقلت عـن الـصحابـة ثـم الـفقهاء، والـتي تسـتند فـي جـوهـرهـا 

إلـى أسـس شـرعـية عـديـدة، وذلـك كـالـتبرك بـالـبسملة وقـراءة الـقرآن، والـتبرك بـالأزمـنة 

والأمـكنة المـباركـة والـتبرك بـدعـاء صـالـح مـخصوص مـن شـخص مـخصوص، والـتبرك 

بــالأطــعمة والأشــربــة المــباركــة المــنصوص عــليها عــلى مــا ســيمر تــفصيل أدلــته عــمومــاً 

خـلال هـذه الـرسـالـة.وسـأنـقل بـدايـة بـعض الأدلـة الـتي تشـير إلـى هـذا الأمـر حـتى يـكون 

الـقارئ عـلى بـصيرة فـي هـذه المـسألـة، ثـم سـأذكـر بـعض الـنصوص الـتي ذكـرهـا الـفقهاء 

في مشروعية التبرك وذلك كما يلي:  

بعض الأدلة التي فيها الإشارة إلى مشروعية التبرك:  

أولاً- أما الكتاب:  

فـقولـه تـعالـى: اذهَْـبُوا بـِقَمِيصِي هَـذَا فـَألَْـقُوهُ عـَلَى وَجْـهِ أبَِـي يَـأْتِ بَـصِيرًا وَأْتُـونِـي 1.

بِــأَهْــلِكُمْ أَجْــمَعِينَ [يــوســف: ۹۳]. ثــم قــال: فَــلَمَّا أَنْ جَــاءَ الْبَشِــيرُ أَلْــقَاهُ عَــلَى 

1 بــدائــع الــفوائــد جـ٢ص٣٩٢. محــمد بــن أبــي بــكر أيــوب الــزرعــي أبــوعــبد الله، مــكتبة نــزار مــصطفى 
الباز - مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٦ – ١٩٩٦.
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وَجْــهِهِ فَــارتَْــدَّ بَــصيِرًا قَــالَ أَلـَـمْ أَقُــلْ لَــكُمْ إِنِّــي أَعْــلَمُ مِــنَ الــلَّهِ مـَـا لاَ تـَـعْلَمُونَ 

[يــوســف: ۹٦] فــقميص يــوســف المــعصوم عــليه الســلام كــان ســبباً فــي شــفاء 

يـعقوب عـليه السـلام، ولـيس هـذا إلا مـن قـبيل الـبركـة بمـا مـس جسـد يـوسـف ولـقد 

تم هـذا الأمـر بمـن عـصمه الله ولـوكـان فـيه أي ريـب لمـا أمـر الله تـعالـى بـه. جـاء فـي 

البحـر المحـيط فـي التفسـير: والـظاهـر أنـه أريـد الـوجـه كـله كـما جـرت الـعادة أنـه مـتى 

  . 1وجد الإنسان شيئا يعتقد فيه البركة مسح به وجهه

قــول الله تــعالــى: وَلَــوأَنَّ أَهْــلَ الْــقُرَى آمَــنوُا وَاتَّــقَوْا لـَـفَتَحْنَا عَــلَيْهِمْ بَــرَكَــاتٍ مِــنَ 2.

الـسَّمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَـكِنْ كـَذَّبـُوا فَـأَخـَذْنـَاهـُمْ بمَِـا كـَانـُوا يَكْسِـبُونَ [الأعـراف: ۹٦] 

فالآية تشير إلى معادلة متوازنة في طلب البركة من خلال أمرين عظيمين هما:  

o الإيمـان الحـقيقي الـوافـي الـصافـي بـالله تـعالـى وبجـميع مـا أمـر بـه رسـولـه صـلى الله

عليه وسلم. 

o تــقوى الله تــعالــى مــن خــلال مــختلف مــعانــي الــتقوى كــفعل الــطاعــات وتــرك

المعاصي والبعد عن الشبهات. 

لـذا فـلا يمـكن لـثمرة ارتـكزت عـلى الإيمـان الحـقيقي الـصافـي الـنقي ثـم مشـت عـلى 

مـعانـي ودقـائـق تـقوى الله أن تـكون بـاطـلة أومحـرّمـة وهـذه الـثمرة هـي فـتح الـبركـات 

من السماء والأرض.  

ثانياً- وأما السنة: 

1 البحـر المـحيط فـي الـتفسير جـ ٦ص٢٣٤أبـوحـيان محـمد بـن يـوسـف بـن عـلي بـن يـوسـف بـن حـيان 
أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥هـ) دار الفكر – بيروت الطبعة: ١٤٢٠ هـ
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 فالأحاديث كثيرة في هذا الأمر:  

فـمنها مـا روى الـبخاري: عـن أنـس قـال كـان خـاتم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي ✴

يـده وفـي يـد أبـي بـكر بـعده وفـي يـد عـمر بـعد أبـي بـكر فـلما كـان عـثمان جـلس 

1عـلى بـئر "أريـس" قـال فـأخـرج الخـاتم فـجعل يـعبث بـه فـسقط قـال فـاخـتلفنا ثـلاثـة 

  . 2أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده 

قـال ابـن حجـر فـي الـفتح: وفـيه اسـتعمال آثـار الـصالحـين ولـباس مـلابـسهم عـلى 

  . 3جهة التبرك والتيمن بها 

ومـنها مـا روى مسـلم: عـن أنـس قـال حـدثـني عـتبان بـن مـالـك أنـه عَـميَ فـأرسـل ✴

إلـيَّ رسـولُ الله صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: تـعال فخـط لـي مسجـداً. فـجاء رسـول 

الله صــلى الله عــليه وســلم وجــاء قــومــه وَنـُـعِتَ رجــل مــنهم يــقال لــه مــالــك بــن 

  . 4الدُّخْشُمِ

1 بستان في المدينة المنورة على قرب من قباء. 
2 صحيح البخاري كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر جـ٥ص٢٢٠٥.

3 فتح الباري جـ١٠ص٣٣٠.
4 صـحيح مسـلم كـتاب الإيـمان، بـاب مـن لـقى الله بـالإيـمان وهـو غـير شـاك فـيه دخـل الـجنة وحـرم عـلى 

النار جـ١ص٤٦. 
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: أي أعـلم لـي عـلى مـوضـع لأتخـذه مسجـداً أي مـوضـعاً أجـعل  1 قـال الإمـام الـنووي

صـلاتـي فـيه مـتبركـاً بـآثـارك. والله أعـلم. وفـي هـذا الحـديـث أنـواع مـن الـعلم تـقدم 

كثير منها:  

o .ففيه جواز التبرك بآثار الصالحين

o  .وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباعهم وتبريكهم إياهم 

o . 2وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض 

ومـنها مـا روى مسـلم أيـضاً: عـن عـون بـن أبـي جـحيفة عـن أبـيه قـال أتـيت الـنبيَّ ✴

صـلى الله عـليه وسـلم بمـكة وهـوبـالأبـْطح فـي قـبة لـه حـمراء مـن أدم - قـال - فخـرج 

- قـال: فخـرج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـليه  3بـلال بـوضـوئـه فـمن نـائـل ونـاضـح 

حـلة حـمراء كـأنـي أنـظر إلـى بـياض سـاقـيه، قـال: فـتوضـأ وأذن بـلال، قـال: فـجعلت 

أتـتبع فـاه هـا هـنا وهـا هـنا - يـقول يمـيناً وشـمالا ً- يـقول حـيَّ عـلى الـصلاة حـيَّ 

1 الإمــام الــنووي: يــحيى بــن شــرف بــن حــسن بــن حســين بــن جــمعة بــن حــزام الــحازمــي الــعالــم مــحيي 
الـديـن أبـو زكـريـا الـنووي ثـم الـدمـشقي الـشافـعي الـعلامـة شـيخ المـذهـب وكـبير الـفقهاء فـي زمـانـه ولـد 
بــنوى ســنة إحــدى وثــلاثــين وســتمائــة ونــوى قــريــة مــن قــرى حــوران وقــد قــدم دمــشق ســنة تــسع وأربــعين 
وقــد حــفظ الــقرآن، اعــتنى بــالــتصنيف مــن ذلــك شــرح صــحيح مســلم والــروضــة والمــنهاج وغــيرهــا وكــان 
يــصوم الــدهــر ولا يجــمع بــين إدامــين وكــان لا يــضيع شــيئا مــن أوقــاتــه وحــج فــي مــدة إقــامــته بــدمــشق، 
تـوفـي فـي لـيلة أربـع وعشـريـن مـن رجـب سـنة ٦٧٦ه بـنوى ودفـن هـناك عـن الـبدايـة والـنهايـة لابـن كـثير 

ج ١٣ ص٢٧٨. 
2 صــحيح مســلم جـ١ص٤٦ كــتاب الإيــمان بــاب مــن لــقى الله بــالإيــمان وهــوغــير شــاك فــيه دخــل الــجنة 

وحرم على النار. 
3 مـعناه فـمنهم مـن يـنال مـنه شـيئا، ومـنهم مـن يـنضح عـليه غـيره شـيئا مـما نـالـه ويـرش عـليه بـللا مـما 

حصل له، وهومعنى ما جاء في الحديث الآخر فمن لم يصب أخذ من يد صاحب.
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2عــلى الــفلاح - قــال - ثــم ركــزت لــه عَــنَزَة- أي عــصا- فــتقدم فــصلى الظهــر  1

ركـعتين يمـر بـين يـديـه الحـمار والـكلب لا يمـنع ثـم صـلى الـعصر ركـعتين ثـم لـم يـزل 

 . 3يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة

4قـال الـنووي: فـيه تـقديم وتـأخـير تـقديـره فـتوضـأ فـمن نـائـل بـعد ذلـك ونـاضـح 

تــبركــاً بــآثــاره صــلى الله عــليه وســلم وقــد جــاء مـُـبيّنا فــي الحــديــث الآخــر: 

(فــرأيــت الــناس يــأخــذون مــن فــضل وضــوئــه)، فــفيه الــتبرك بــآثــار الــصالحــين 

 . 5واستعمال فضل طهورهم وطعامهم وشرابهم ولباسهم

أقــول: وهــذا مــن الــسنّة الــتقريــريــة فــكانــوا رضــي الله عــنهم يــقومــون بــذلــك أمــام 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ولا يـتكلم إلـيهم عـن ذلـك بـإنـكار، وهـو صـلى الله 

عليه وسلم لا يسكت على أي مخالفة شرعية.  

ومـنها مـا روى مسـلم عـن أنـس بـن مـالـك أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أتـى ✴

مـنى فـأتـى الجـمرة فـرمـاهـا ثـم أتـى مـنزلـه بمـنى ونحـر ثـم قـال لـلحلاق (خـذ). وأشـار 

 . 6إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس

1 ركز: غرز الشيء منتصبا في الأرض.
2 العنزة: عصا أسفلها حديدة.

3 صحيح مسلم جـ٢ص٥٦ كتاب الصلاة، باب سترة المصلي.
4 أي راشٍّ ممّا بيدِه على أخيه.

5 شرح صحيح مسلم جـ٤ص٢١٩.
6 صـحيح مسـلم جـ٤ص٨٢ كـتاب الـحج بـاب بـيان أن الـسنة يـوم النحـر أن يـرمـى ثـم ينحـر ثـم يحـلق 

والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. 
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قــال الــنووي: وفــيه: الــتبرك بــشعره صــلى الله عــليه وســلم وجــواز اقــتنائــه 

 . 1للتبرك

 ومـنها مـا رواه مسـلم أيـضاً عـن أبـي أيـوب رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى الله عـليه ✴

وســلم نــزل عــليه فــنزل الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي الــسفل وأبــو أيــوب فــي 

الــعلو، قــال: فــانــتبه أبــو أيــوب لــيلة فــقال: نمشــي فــوق رأس رســول الله صــلى الله 

عـليه وسـلم. فـتنحوا فـباتـوا فـي جـانـب ثـم قـال لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: «الـسفل أرفـق». فـقال لا أعـلو سـقيفة أنـت تحـتها. 

فـتحول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـي الـعلو وأبـو أيـوب فـي الـسفل فـكان يـصنع 

لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم طـعامـاً فـإذا جـيء بـه إلـيه سـأل عـن مـوضـع أصـابـعه 

فــيتتبع مــوضــع أصــابــعه فــصنع لــه طــعامــاً فــيه ثــوم فــلما رد إلــيه ســأل عــن مــوضــع 

أصـابـع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقيل لـه لـم يـأكـل. فـفزع وصـعد إلـيه فـقال 

أحـرام هـو فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (لا ولـكني أكـرهـه). قـال فـإنـي أكـره 

ما تكره أو ما كرهت.  

قـال الـنووي: أكـل أبـو أيـوب مـن مـوضـع أصـابـع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

 . 2تبركاً، ففيه التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره

ومــنها مــا روى مســلم عــن عــبد الله مــولــى أســماء بــنت أبــي بــكر رضــي الله عــنها ✴

وكـان خـال ولـد عـطاء قـال أرسـلتني أسـماء إلـى عـبد الله بـن عـمر فـقالـت بـلغني 

1 شرح صحيح مسلم جـ٩ص٥٤. 
2 شرح النووي على صحيح مسلم جـ١٤ ص١٠.
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1أنـك تحـرم أشـياء ثـلاثـة: الـعَلَمُ فـي الـثوب ومـيثرة الأرجـوان وصـوم رجـب كـله. 

فـقال لـي عـبد الله أمـا مـا ذكـرت مـن رجـب فـكيف بمـن يـصوم الأبـد وأمـا مـا ذكـرت 

مــن الــعَلمَ فــي الــثوب فــإنــي ســمعت عــمر بــن الخــطاب يــقول ســمعت رســول الله 

صــلى الله عــليه وســلم يــقول: (إنمــا يــلبس الحــريــر مــن لا خــلاق لــه). فــخفت أن 

يــكون الــعَلَم مــنه وأمــا مــيثرَة ُالأرجــوان فهــذه مــيثرة عــبد الله فــإذا هــي أرجــوان. 

فـرجـعت إلـى أسـماء فـخبرتـها فـقالـت هـذه جـُبُّةُ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

فــأخــرجــت إلــيَّ جُــبّة طــيالــسة كِسـْـروانــية لــها لـِـبْنَةُ ديــباج وفَــرْجــيها مــكفوفــين 

بـالـديـباج فـقالـت هـذه كـانـت عـند عـائـشة حـتى قُـبِضت فـلما قـبُضِت قـبضتُها 

وكـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـلبسها فـنحن نغسـلها لـلمرضـى يسـتشفى 

بها.  

قـال الـنووي: وفـي هـذا الحـديـث دلـيل عـلى اسـتحباب الـتبرك بـآثـار الـصالحـين 

وثـيابـهم، وفـيه أن النهـي عـن الحـريـر المـراد بـه الـثوب المـتمحض مـن الحـريـر، أو 

مـا أكـثره حـريـر، وأنـه لـيس المـراد تحـريم كـل جـزء مـنه بـخلاف الخـمر والـذهـب، 

فإنه يحرم كل جزء منهما.  

 وكـذا مـا رواه مسـلم عـن أم قـيس بـنت مـحصن رضـي الله عـنها أنـها أتـت رسـول ✴

الله صـلى الله عـليه وسـلم بـابـن لـها لـم يـأكـل الـطعام فـوضـعته فـي حجـره فـبال، قـال: 

1 المـِيثرَة بـالكسـرِ: مـِــفْعَلة مـن الـوَثـَارة. يـقال: وَثـرُ وَثـارةً فـهو وَثـِـير: أي وَطـِـــيءٌ لـَينِّ وأصـلُها: مـِــوْثـَرة فـقُلبت 
الـــواو يـــاء لكســـرة المـــيم وهـــي مـــن مـَـــراكـِـــب العَجـَـــــم تـُــعْمل مـــن حـــريـــر أو دِيـــباج والأرُجْـُـــــوانُ: صـِـــــــــبغْ أحـْـــــمَر 
غير ويـُحْشىَ بـقُطْن أو صـوف يـَجْعَلها الـرَّاكـب تـَحْتهَ عـلى الـرِّحـال فـَوقَ الجمِال.  ويتَُّخـَــذ كـالـفِراش الـصَّ

النهاية في غريب الحديث والأثر جـ٥ص٢٢٥٠.
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فلم يزد على أن نضح بالماء. 

قـال الـنووي: وفـيه: الـتبرك بـأهـل الـصلاح والـفضل. وفـيه: اسـتحباب حـمل 

 . 1الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك بهم

ومسـلم كـذلـك عـن عِـتْبَانَ بـن مـالـك رضـي الله عـنه وهـومـن أصـحاب الـنبي صـلى ✴

الله عــليه وســلم ممــن شهــد بــدراً مــن الأنــصار أنــه أتــى رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم؛ فـقال يـا رسـول الله إنـي قـد أنـكرت بـصري وأنـا أصـلي لـقومـي وإذا كـانـت 

الأمـطار سـال الـوادي الـذى بـيني وبـينهم ولـم أسـتطع أن آتـيَ مسجـدهـم فـأصـلي 

لـهم وددت أنـك يـا رسـول الله تـأتـى فـتصلي فـي مـصلّى. فـأتخـذه مـصلّى. قـال 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«سـأفـعل إن شـاء الله». قـال عـتبان فـغدا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأبـو بـكر 

الـصديـق حـين ارتـفع الـنهار فـاسـتأذن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـأذنـت لـه 

فـلم يجـلس حـتى دخـل الـبيت ثـم قـال «أيـن تحـب أن أصـلّي مـن بـيتك». قـال: 

فـأشـرت إلـى نـاحـية مـن الـبيت فـقام رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـكبر فـقمنا 

 . 3وراءه فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبسناه على خزير صنعناه له.... 2

قـال الـنووي: وفـي حـديـث عـتبان هـذا فـوائـد كـثيرة؛ مـنها: أنـه يسـتحب لمـن 

قال: سأفعل كذا أن يقول: إن شاء الله ؛ للآية والحديث. 

1 شرح صحيح مسلم جـ٣ص١٩٤.
2 أي لحم يقطع، فإذا نضج ذر عليه دقيق.

3 صحيح مسلم كتاب المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر جـ٢ص١٢٦.
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ومـنها: الـتبرك بـالـصالحـين وآثـارهـم، والـصلاة فـي المـواضـع الـتي صـلوا بـها، 

  . 1وطلب التبريك منهم

 وعـند مسـلم عـن جـابـر رضـي الله عـنه قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: ✴

(إذا وقـعت لـقمة أحـدكـم فـليأخـذهـا فـليمط مـا كـان بـها مـن أذى ولـيأكـلها ولا 

يـدعـها للشـيطان ولا يمـسح يـده بـالمـنديـل حـتى يـلعق أصـابـعه فـإنـه لا يـدري فـي أي 

  . 2طعامه البركة)

أقـول: فـفي هـذا الحـديـث دلـيل عـلى طـلب الـبركـة مـن خـلال أخـذ لـقمة الـطعام 

التي تقع على الأرض لعل بركة الطعام المأكول تكون فيها. 

عـن عـائـشة قـالـت كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا مـرض أحـد مـن أهـله ✴

نــفث عــليه بــالمــعوذات فــلما مــرض مــرضــه الــذى مــات فــيه جــعلت أنــفث عــليه 

 . 3وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي

قـال المـناوي: ومـعنى نـفث عـليه أي نـفخ نـفخاً لـطيفاً بـلا ريـق (بـالمـعوذات) 

وفـائـدة الـتفل الـتبرك بـتلك الـرطـوبـة أو الـهواء المـباشـر لـريـقه وفـيه نـدب الـرقـية 

 . 4بنحو القرآن وكرهه البعض بغسالة ما يكتب منه أومن الأسماء الحسنى

وأكتفي بما ذكرت من أدلة وسيرد سواها الكثير خلال هذه الرسالة.  

1 شرح صحيح مسلم جـ٥ص١٦١.
2 صحيح مسلم باب استحباب لعق الأصابع جـ ٣ ص١٦٠٦. 

3 صحيح مسلم جـ٧ص١٦ كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث. 
4 فيض القدير جـ٥ص١٦١عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية مصر ط: ١/ ١٣٥٦هـ.
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بعض ما ورد من مواقف أهل العلم والسلف في التبرك 

لــقد ذكــرت فــي الأحــاديــث الــسابــقة مــواقــف كــثير مــن الــصحابــة فــي الــتبرك بــآثــار 

المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأضيف لما سبق مواقف من تاريخ العلماء والأئمة:  

مـن ذلـك مـا رواه الـذهـبي: بـعث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـالـداً إلـى الحـارث ۱.

بـن كـعب أمـيراً وداعـياً، وخـرج مـع رسـول الله، صـلى الله عـليه وسـلم، فـي حـجة 

الـوداع، فـلما حـلق رأسـه، أعـطاه نـاصـيته، فـعملت فـي مـقدمـة قـلنسوة خـالـد، 

. وروى الســيوطــي أن خــالــد بــن الــولــيد فــقد  1فــكان لا يــلقى عــدواً إلا هــزمــه

قـلنسوة لـه يـوم الـيرمـوك فـطلبها حـتى وجـدهـا وقـال: أي خـالـد بـن الـولـيد رضـي الله 

عـنه: اعـتمر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فحـلق رأسـه فـابـتدر الـناس جـوانـب 

شـعره فسـبقتهم إلـى نـاصـيته فـجعلتها فـي هـذه الـقلنسوة فـلم أشهـد قـتالاً وهـي 

 . 2معي إلا رزقت النصر

3روى ابـن حجـر وابـن كـثير: عـن الـشعبي قـال: ركـب زيـد بـن ثـابـت فـأخـذ ابـن ۲.

عـباس بـركـابـه فـقال: لا تـفعل يـا ابـن عـم رسـول الله، فـقال هـكذا أمـرنـا أن نـفعل 

1 سير أعلام النبلاء للذهبي جـ١ص٣٧١. 
2 الـخصائـص الـكبرى ص١١٧.أبـوالـفضل جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن أبـي بـكر الـسيوطـي، دار الـكتب 

العلمية - بيروت - ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م. 
3 الــشعبي: بــفتح الشــين هــذه النســبة إلــى شــعب، وهــوبــطن مــن هــمدان أبــو عــمرو عــامــر بــن شــراحــيل 
وهـو كـوفـي تـابـعي جـليل الـقدر وافـر الـعلم، ويـقال إنـه أدرك خـمسمائـة مـن أصـحاب رسـول الله صـلى 
الله عـــليه وســـلم، وكـــانـــت ولادتـــه لســـت ســـنين خـــلت مـــن خـــلافـــة عـــثمان رضـــي الله عـــنه، وقـــال خـــليفة بـــن 
خــياط: ولــد الــشعبي والــحسن الــبصري فــي ســنة إحــدى وعشــريــن، وتــوفــي بــالــكوفــة ســنة أربــع ومــائــة، 

وكانت وفاته فجأة. عن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج٣ ص١٢. 
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بــعلمائــنا، فــقبل زيــد بــن ثــابــت يــده وقــال: هــكذا أمــرنــا أن نــفعل بــأهــل بــيت 

 . 1نبينا

وروى ابـن عـساكـر فـي تـاريـخه عـن الـربـيع بـن سـليمان أنـه قـال: إن الـشافـعي رحـمه ۳.

الله خرج إلى مصر فقال لي: 

يــا ربــيع خــذ كــتابــي هــذا فــامــض بــه وســلمه إلــى أبــي عــبد الله (أي أحــمد بــن 

حـنبل) وائـتني بـالجـواب. قـال الـربـيع: فـدخـلت بـغداد ومـعي الـكتاب فـصادفـت 

أحـمد بـن حـنبل فـي صـلاة الـصبح، فـلما انـفتل مـن المحـراب سـلمت إلـيه الـكتاب 

وقـلت لـه: هـذا كـتاب أخـيك الـشافـعي مـن مـصر، فـقال لـي أحـمد: نـظرتَ فـيه؟ 

فـقلت: لا، فكسـر الخـتم وقـرأ فـتغرغـرت عـيناه، فـقلت لـه: إيـش فـيه يـا أبـا عـبد 

الله، فــقال: يــذكــر فــيه أنــه رأى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم فــي الــنوم فــقال لــه: 

اكــتب إلــى أبــي عــبد الله فــاقــرأ عــليه الســلام وقــل لــه إنــك ســتمتحن وتُــدعــى – 

الـقول فـي- خـلق الـقرآن فـلا تجـبهم فسـيرفـع الله لـك عـلما إلـى يـوم الـقيامـة. قـال 

الـربـيع: فـقلت لـه الـبشارة يـا أبـا عـبد الله، فخـلع أحـد قـميصيه الـذي يـلي جـلده 

فـأعـطانـيه فـأخـذت الجـواب وخـرجـت إلـى مـصر وسـلمته إلـى الـشافـعي فـقال: إيـش 

الــذي أعــطاك، فــقلت: قــميصه، فــقال الــشافــعي: لــيس نــفجعك بــه ولــكن بُــلّهَ 

  . 2وادفع إليّ الماء لأتبرك به

1 الإصــــابــــة فــــي تــــمييز الــــصحابــــة جـ٤ص١٤٦، أحــــمد بــــن عــــلي بــــن حجــــر أبــــو الــــفضل الــــعسقلانــــي 
الـشافـعي، دار الـجيل – بـيروت، الـطبعة الأولـى، ١٤١٢. كـذا الـبدايـة والـنهايـة لابـن كـثير جـ٨ص٣٣١ 

دار إحياء التراث العربي. 
2تـــــاريـــــخ دمـــــشق جـ٥ص٣١٢ الـــــحافـــــظ أبـــــي الـــــقاســـــم عـــــلي بـــــن الـــــحسن ابـــــن هـــــبة الله بـــــن عـــــبد الله 

الشافعي المعروف بابن عساكر ٤٩٩ - هـ - ٥٧١ هـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
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1قــال الــذهــبي: وبــلغنا أن يــحيى أوصــى بــثياب بــدنــه لأحــمد بــن حــنبل، فــلما ٤.

قـدمـت عـلى أحـمد، أخـذ مـنها ثـوبـاً واحـداً لـلبركـة، ورد الـباقـي، وقـال: إنـه لـيس 

  . 2تفصيل ثيابه من زي بلدنا

قـال ابـن خـلّكان: عـن الخـليفة أبـي أيـوب سـليمان بـن عـبد المـلك بـن مـروان بـن ٥.

الحــكم: وكــانــت خــلافــته ســنتين وثــمانــية أشهــر إلا خــمسة أيــام. وكــان الــناس 

يــتبركــون بــه ويــسمونــه مــفتاح الخــير، وذلــك أنــه أذهــب عــنهم سُــنّةَ- طــريــقة- 

الحـجاج وأطـلق الأسـرى وأخـلى الـسجون وأحـسن إلـى الـناس واسـتخلف عـمر بـن 

  . 3عبد العزيز رضي الله عنهم فكان يقال: فتح بخير وختم بخير

وقـال ابـن الجـوزي: عـن سـعد بـن عـلي بـن محـمد بـن عـلي بـن الحسـين أبـو الـقاسـم ٦.

4الـزنجـانـي طـاف الـبلاد ولـقى الشـيوخ بمـصر والـشام والـسواحـل وقـرأ وكـان إمـامـاً 

حـافـظاً ورعـاً مـتعبداً مـتقناً وانـقطع فـي آخـر عـمره بمـكة وكـان الـناس يـتبركـون بـه 

  . 5فإذا خرج يطوف قبلوا يده أكثر مما يقبلون الحجر

وقـال ابـن خـلّكان أيـضاً: ثـم كـانـت وقـعة حـطين المـباركـة عـلى المسـلمين، قـال: ۷.

وكـــانـــت فـــي يـــوم الســـبت رابـــع عشـــر شهـــر ربـــيع الآخـــر ســـنة ثـــلاث وثـــمانـــين 

وخـمسمائـة فـي وسـط نـهار الجـمعة، وكـان كـثيراً مـا يـقصد لـقاء الـعدوفـي يـوم 

1 يـــحيى بـــن يـــحيى بـــن بـــكر بـــن عـــبدالـــرحـــمن، شـــيخ الاســـلام، وعـــالـــم خـــراســـان، أبـــو زكـــريـــا الـــتميمي 
المنقري النيسابوري الحافظ المتوفى سنة ٢٢٦. سير أعلام النبلاء جـ١٠ ص٥١٥.

2 سير أعلام النبلاء جـ١٠ص٥١٥.
3 وفيات الأعيان جـ٢ص٤٢٠. 

4 المتوفى سنة ٤٧١هـ.
5 المـــنتظم فـــي تـــاريـــخ المـــلوك والأمـــم جـ٨ص٣٢٠ عـــبد الـــرحـــمن بـــن عـــلي بـــن محـــمد بـــن الـــجوزي أبـــو 

الفرج، دار صادر – بيروت الطبعة الأولى، ١٣٥٨. 
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الجـمعة عـند الـصلاة تـبركـاً بـدعـاء المسـلمين والخـطباء عـلى المـنابـر، فـسار فـي ذلـك 

 . 1الوقت بمن اجتمع له من العساكر الإسلامية...

بعض النصوص التي ذكرها الفقهاء في مشروعية التبرك:  

مـن كـتب الحـنفية: مـا جـاء فـي الـدر المخـتار مـا نـصه: (ولا بـأس بـتقبيل يـد الـرجـل ۱.

. وجـاء فـي المـبسوط قـال الإمـام السـرخسـي  2الـعالـم والمـتورع عـلى سـبيل الـتبرك)

فـيه: (وعـلى هـذا شـعر الآدمـي طـاهـر عـندنـا خـلافـا لـلشافـعي رضـي الله تـعالـى عـنه، 

فـإن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم حـين حـلق شـعره قـسم شـعره أصـحابـه، فـلوكـان 

. وجـاء فـي مـراقـي الـفلاح: (ويـتبرك بمـا بـقي مـن  3نجـساً لمـا جـاز لـهم الـتبرك بـه)

 . 4الآثار النبوية والأماكن الشريفة)

ومــن كــتب الــشافــعية: مــا قــالــه الــنووي: ولا بــأس بــتقبيل وجــه المــيت الــصالــح ۲.

. أمـا إذا قـال عـند ابـتداء أمـر تـبركـاً: "بـسم الله"، أو عـند الـفراغ تـيمناً:  5لـلتبرك

ا لـِلَّهِ وَإِنَّـا إِلَـيْهِ رَاجِـعُونَ [الـبقرة:  الحـَْمْدُ لِـلَّهِ [الـفاتحـة: ۱]، أو عـند المـصيبة: إِنَـّ

۱٥٦]، أو ركـب دابـة فـقال: سُـبْحَانَ الَّـذيِ سَخَّـرَ لـَنَا هـَذَا وَمَـا كـُنَّا لَـهُ مـُقْرِنِـينَ 

[الزخرف: ۱۳] ولا يقصد قراءة القرآن - يجوز.  

1 وفـيات الأعـيان جـ٧ص١٤٧ أبـو الـعباس شـمس الـديـن أحـمد بـن محـمد بـن أبـي بـكر بـن خـلكان دار 
صادر – بيروت.
2 جـ٥ص٧٠١.
3 جـ١ص٢٠٣.

4 مـــراقـــي الـــفلاح شـــرح مـــتن نـــور الإيـــضاح ص ٢٨٥حـــسن بـــن عـــمار بـــن عـــلي الشـــرنـــبلالـــي المـــصري 
الحنفي (المتوفى: ١٠٦٩هـ)المكتبة العصرية الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

5 روضــة الــطالــبين وعــمدة المــفتين جـ ١٠ص٢٣٦ـ أبــو زكــريــا مــحيي الــديــن يــحيى بــن شــرف الــنووي 
(المتوفى: ٦٧٦هـ) المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م 
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ومـن كـتب المـالـكية: جـاء فـي حـاشـية الـصاوي: ونـدب تـكفينه بـثياب كجـمعته ۳.

. وجـاء فـي كـتاب المـدخـل لابـن  1الشـرعـية لحـصول الـبركـة بـثياب مـشاهـد الخـير

الحـاج: قـال إسـحاق بـن إبـراهـيم الـفقيه - رحـمه الله تـعالـى - وممـا لـم يـزل مـن شـأن 

مـن حـج المـرور بـالمـديـنة، والـقصد إلـى الـصلاة فـي مسجـد رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم، والــتبرك بــرؤيــة روضــته ومــنبره وقــبره ومجــلسه ومــلامــس يــديــه ومــواطــئ 

قـدمـيه، والـعمود الـذي يسـتند إلـيه ويـنزل جـبريـل بـالـوحـي فـيه عـليه وبمـن عـمره 

 . 2وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين، والاعتبار بذلك كله

ومـن كـتب الحـنابـلة: قـال ابـن قـدامـة فـي المـغني: (وكـانـت فـي قـلنسوة خـالـد ٤.

شـعرات مـن شـعر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، ولـوكـان نجـساً لمـا سـاغ هـذا ولمـا فـرقـه 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وقـد عـلم أنـهم يـأخـذونـه يـتبركـون بـه، ويحـملونـه 

. وقـال أيـضاً: (فـإن مشـيئة الله تـعالـى تـذكـر فـي الـكلام تـبركـاً  3مـعهم تـبركـاً بـه)

  . 4وصلة وتفويضا إلى الله تعالى

: اتـفق الـعلماء ٥. 5ومـن الـكتب المـعاصـرة: جـاء فـي المـوسـوعـة الفقهـية الـكويـتية

عـلى مشـروعـية الـتبرك بـآثـار الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وأورد عـلماء السـيرة 

والـشمائـل والحـديـث أخـباراً كـثيرة تمـثل تـبرك الـصحابـة الـكرام رضـي الله عـنهم 

1 بـــلغة الـــسالـــك لأقـــرب المـــسالـــك المـــعروف بـــحاشـــية الـــصاوي عـــلى الشـــرح الـــصغير جـ١ص٥٥١. أبـــو 
العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ) دار المعارف.

2 المــدخــل جـ ١ص ٢٦١. أبــوعــبد الله محــمد بــن محــمد بــن محــمد الــعبدري الــفاســي المــالــكي الــشهير 
بابن الحاج (المتوفى: ٧٣٧هـ) دار التراث.

3 جـ١ص٦١.
4 المغني جـ٥ص١٢٦.

5 جـ١٠ص٧٠.
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بـأنـواع مـتعددة مـن آثـاره صـلى الله عـليه وسـلم. وجـاء فـي الـفقه الإسـلامـي: وجـاز 

تـقبيل المـيت تـبركـاً ومـودة واحـترامـاً؛ لأن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـبل 

: قـــال  . وجـــاء أيـــضاً 2عـــثمان بـــن مـــظعون، وقـــبل أبـــوبـــكر الـــنبي بـــعد مـــوتـــه 1

الـشافـعية: يسـتحب لـكل أحـد أن يـبرز (يظهـر لأول مـطر الـسنة، وأول كـل مـطر 

ويـكشف مـن جسـده غـير عـورتـه لـيصيبه شـيء مـن المـطر تـبركـاً). وروى مسـلم 

(أنـه صـلى الله عـليه وسـلم حسـر عـن ثـوبـه حـتى أصـابـه المـطر، وقـال: إنـه حـديـث 

 . 3عهد بربه)

ومـن الـنصوص الفقهـية المـانـعة لـلتبرك لأجـل عـارض مـا قـال الـنووي فـي إيـضاحـه: ٦.

ولا يـجوز أخـذ شـيء مـن طـيب الـكعبة لا لـلتبرك ولا لـغيره، ومـن أخـذ شـيئاً مـن 

ذلــك لــزمــه رده إلــيها، فــإن أراد الــتبرك أتــى بــطيب مــن عــنده فــمسحها بــه ثــم 

. قـلت: لأنـه تـبرك متسـبب فـي الـغلول وإن كـان خـفياً، وذاك لانـتباهـهم  4أخـذه

رحـمهم الله عـن كـل صـغيرة وكـبيرة. وكـذا مـا نـقله ابـن عـابـديـن عـن ابـن الـصلاح 

فقال:  

1 الدكتور وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي جـ٢ص١٤٨١.
2 المرجع السابق جـ٢ص١٤٥٦. 

3 مسلم: صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاءجـ٣ص٢٦.
4 حـاشـية إعـانـة الـطالـبين جـ ٣ص٢١٦، لـلعلامـة أبـي بـكر المـشهور بـالـسيد الـبكري ابـن الـسيد محـمد 
شــطا الــدمــياطــي عــلى حــل ألــفاظ فــتح المــعين لشــرح قــرة الــعين بــمهمات الــديــن لــزيــن الــديــن بــن عــبد 

العزيز المليباري الفناني. ط: الاولى ١٤١٨ ه / ١٩٩٧ م.

www.kie.university � � من  ٢٠٤الصفحة  ٣٩ www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك

1وقـد أفـتى ابـن الـصلاح بـأنـه لا يـجوز أن يـكتب عـلى الـكفن "يـس والـكهف" 

وغــيرهــما خــوفــاً مــن صــديــد المــيت، والــقياس المــذكــور ممــنوع، لأن الــقصد ثــم 

الـتمييز وهـنا الـتبرك، فـالأسـماء المـعظمة بـاقـية عـلى حـالـها فـلا يـجوز تـعريـضها 

لـلنجاسـة، والـقول بـأنـه يـطلب فـعله مـردود، لأن مـثل ذلـك لا يـحتج بـه إلا إذا صـح 

 . 2عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك وليس كذلك

: لا بـأس بـإخـراج تـراب  3وجـاء فـي المحـيط الـبرهـانـي: عـن محـمد بـن الحـسن رحـمه الله

الحـــرم إلـــى الحـــل، ألا تـــرى أنـــه يخـــرج الـــقدور والأراك، وتـــراب الـــبيت ومـــاء زمـــزم 

يســتسقي بــه؟ قــيل: هــذا إذا أخــرج قــدراً يســيراً لــطلب الــتبرك بــحيث لا يــفوت بــه 

1 الــحافــظ الــعلامــة شــيخ الاســلام تــقي الــديــن أبــوعــمرو عــثمان ابــن المــفتي صــلاح الــديــن عــبد الــرحــمن 
بـــن عـــثمان صـــاحـــب " عـــلوم الحـــديـــث ". ولـــد ســـنة ســـبع وســـبعين وخـــمس مـــئة، وكـــان تـــقي الـــديـــن أحـــد 
فــضلاء عــصره فــي الــتفسير والحــديــث والــفقه، ولــه مــشاركــة فــي عــدة فــنون. وكــان قــدومــه دمــشق فــي 
حـــدود ســـنة ثـــلاث عشـــرة بـــعد أن فـــرغ مـــن خـــراســـان والـــعراق والجـــزيـــرة. وكـــان مـــع تبحـــره فـــي الـــفقه 
مـجودا لمـا يـنقله، قـوي المـادة مـن الـلغة والـعربـية، مـتفنناً فـي الحـديـث. تـوفـي الـشيخ تـقي الـديـن رحـمه 
الله ســـنة ثـــلاث وأربـــعين وســـت مـــئة، وحـــمل عـــلى الـــرؤوس، وازدحـــم الخـــلق عـــلى ســـريـــره، وكـــان عـــلى 
جـــنازتـــه هـــيبة وخـــشوع، فـــصلي عـــليه بـــجامـــع دمـــشق، وشـــيعوه إلـــى داخـــل بـــاب الـــفرج. ســـير أعـــلام 

النبلاء جـ٢٣ص١٤٤. 
2 حاشية رد المحتار جـ٢ص٢٦٧. 

3 محـــمد بـــن الـــحسن الـــشيبانـــي: أصـــله مـــن قـــريـــة فـــي الـــغوطـــة اســـمها حـــرســـتا، حـــضر مجـــلس أبـــي 
حــنيفة ســنتين ثــم تــفقه عــلى أبــي يــوســف، وصــنف الــكتب الــكثيرة ونشــر عــلم أبــي حــنيفة حــيث صــنف 
الـــكتب الـــكثيرة الـــنادرة، مـــنها الـــجامـــع الـــكبير والجـــمع الـــصغير وغـــيرهـــما. قـــال الـــشافـــعي رحـــمه الله: 
حـملت مـن عـلم محـمد وقـر بـعير وكـان مـن أفـصح الـناس، وكـان إذا تـكلم خـيل لـسامـعه أن الـقرآن نـزل 
بـــلغته. كـــان الـــرشـــيد قـــد ولاه قـــضاء الـــرقـــة ثـــم عـــزلـــه عـــنها، وقـــدم بـــغداد، ولـــم يـــزل محـــمد بـــن الـــحسن 
مـلازمـا لـلرشـيد حـتى خـرج إلـى الـري ومـات بـرنَـْبوَيـه مـن قـراهـا سـنة سـبع وثـمانـين ومـائـة وهـوان ثـمان 

وخمسين سنة. طبقات الفقهاء ص ١٣٦.
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عـمارة المـكان، فـأمـا إذا أراد أن يـنقل مـا هـو خـارج عـن الـعادة ويـعمق المـكان، فـذلـك 

 . 1من باب التخريب لا من باب التبرك فليس له ذلك

1 المـــحيط الـــبرهـــانـــي محـــمود بـــن أحـــمد بـــن الـــصدر الـــشهيد الـــنجاري بـــرهـــان الـــديـــن مـــازه دار إحـــياء 
التراث العربي جـ٣ص٥
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المبحث الثاني 
أنواع البركة 

الـبركـة عـلى أنـواع عـدة وهـي بـركـة الأمـاكـن والأشـخاص والأزمـنة، وسـأذكـر تـفصيلاً 

وبـيانـاً عـنها فـيما سـأعـرضـه فـي هـذا المـبحث، وسـأضـيف غـيرهـا فـي المـبحث الـقادم إن 

شاء الله تعالى. 

الــمطلب الأول: بـركـة الأمـاكـن 

 ، 1الأمـاكـن فـي الـلغة: مـن مـكن والمـكانُ المـوضـع والجـمع أَمـْكِنة وأَمـاكـِنُ جـمع الجـمع 

ولـقد دل عـلى هـذا المـعنى نـصوص كـثيرة فـي كـتاب الله تـعالـى قـال الله تـعالـى: وَإِذْ 

بَـوَّأْنـَا لإِِبْـرَاهِـيمَ مـَكَانَ الْـبَيْتِ أنَْ لاَ تُشْـرِكْ بـِي شَـيْئًا وَطَهِّـرْ بـَيْتِيَ لِـلطَّائِـفِينَ وَالـْقَائِـمِينَ 

وَالــرُّكَّــعِ الــسُّجُودِ [الــبقرة: الحــج: ۲٦] وقــال الله تــعالــى: وَضَــرَبَ الــلَّهُ مَــثَلاً قـَـرْيَــةً 

كـَانـَتْ آمِـنَةً مـُطْمَئِنَّةً يـَأْتـِيهَا رِزقُْـهَا رَغَـداً مِـنْ كُـلِّ مَـكَانٍ فـَكَفَرَتْ بِـأَنْـعُمِ الـلَّهِ فـَأَذَاقَـهَا 

الـــلَّهُ لِـــبَاسَ الجُْـــوعِ وَالخَْـــوْفِ بمَِـــا كَـــانُـــوا يَـــصْنعَُونَ [النحـــل: ۱۱۲] وقـــال تـــعالـــى: 

وَاسْـتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ المـُْنَادِ مِـنْ مَـكَانٍ قَـرِيـبٍ [ق: ٤۱]. ولـقد فـضل الله بـعض الأمـاكـن 

على بعض وبارك فيها وسأشرع في تبيانها كالآتي:  

فمكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتان مباركتان والأدلة على ذلك كثيرة:  ∗

1 لسان العرب جـ ١٣ص٤١٣. 
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o قـال تـعالـى: إِنَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ وُضِـعَ لِـلنَّاسِ لَـلَّذيِ بِـبَكَّةَ مُـبَاركًَـا وَهـُدًى لِـلْعَالمَِـينَ [آل

عـمران: ٦۹].قـال ابـن كـثير: أي أول بـيت وضـع لـعموم الـناس لـلبركـة والهـدى 

  . 1البيت الذي ببكة، قيل مكة وقيل محل الكعبة

o َوقــال الله تــعالــى: وَإِذْ قَــالَ إِبْــرَاهـِـيمُ رَبِّ اجْــعَلْ هَــذَا بـَـلَدًا آمِــنًا وَارْزُقْ أَهْــلَهُ مِــن

الـثَّمَرَاتِ مـَنْ آمَـنَ مِـنهُْمْ بـِالـلَّهِ وَالْـيَوْمِ الآْخـِرِ قَـالَ وَمَـنْ كـَفَرَ فَـأُمَـتِّعهُُ قَـلِيلاً ثُـمَّ 

أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المَْصِيرُ [البقرة: ۱۲٦]. 

o وعــن أنــس رضــي الله عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال الــلهم اجــعل 

. قـلت وفـي هـذا كـلام صـريـح عـلى  2بـالمـديـنة ضـعفي مـا جـعلت بمـكة مـن الـبركـة

بركة المدينتين.  

 قـال ابـن حجـر فـي الـفتح: أي مـن بـركـة الـدنـيا بـقريـنة قـولـه فـي الحـديـث الآخـر "الـلهم 

بـارك لـنا فـي صـاعـنا ومـدنـا" ويـحتمل أن يـريـد مـا هـو أعـم مـن ذلـك، لـكن يسـتثنى مـن 

ذلـك مـا خـرج بـدلـيل، كـتضعيف الـصلاة بمـكة عـلى المـديـنة، واسـتدل بـه عـن تـفضيل 

المــديــنة عــلى مــكة وهــو ظــاهــر مــن هــذه الجــهة، لــكن لا يــلزم مــن حــصول أفــضلية 

. ومـن بـركـتهما  3المـفضول فـي شـيء مـن الأشـياء ثـبوت الأفـضلية لـه عـلى الإطـلاق

الوجوه التالية:  

1 الـــبدايـــة والـــنهايـــة جـ١ص١٨٨ الإمـــام الـــحافـــظ ابـــي الـــفداء اســـماعـــيل بـــن كـــثير الـــدمـــشقي المـــتوفـــى 
سنة ٧٧٤ هـ، دار إحياء التراث العربي.

2 صحيح البخاري باب المدينة تنفي الخبث برقم ١٧٥٢
3 فتح الباري جـ٤ ص٩٨. 
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مــولــده صــلى الله عــليه وســلم وشــبابــه وبــدايــة نــور الإســلام فــي مــكة وانــطلاق ۱.

الـفتوحـات والـدعـوة مـن المـديـنة وحـياة أهـلها كـخير جـيران مـع مـقامـه الشـريـف 

صلى الله عليه وسلم. 

نزول القرآن الكريم فيهما حسب المناسبات والوقائع. ۲.

زيــارة بــنية حــج أو عــمرة أو صــلاة قــال تــعالــى: وَأذَِّنْ فـِـي الــنَّاسِ بـِـالحَْــجِّ يَــأْتـُـوكَ ۳.

رجِـَـالاً وَعَــلَى كـُـلِّ ضَــامـِـرٍ يـَـأْتِــينَ مِــنْ كُــلِّ فـَـجٍّ عـَـمِيقٍ * لِيَشْهَــدُوا مَــنَافِــعَ لَــهُمْ 

وَيَـذْكـُرُوا اسْـمَ الـلَّهِ فـِي أَيَّـامٍ مـَعْلُومَـاتٍ عَـلَى مـَا رزََقـَهُمْ مـِنْ بَهِـيمَةِ الأنَْـْعَامِ فَـكُلُوا 

مـِـنْهَا وَأطَْــعِمُوا الْــبَائِــسَ الْــفَقِيرَ [الحــج: ۲۷-۲۸] فــسمّاهــا الله تــعالــى مــنافــعاً 

وهـي شـامـلة لـلدنـيا والآخـرة، فـفي الـدنـيا كـالـتجارة وتـعارف المسـلمين وتجـديـد 

الحـياة الإيمـانـية، وفـي الآخـرة المـغفرة والجـنة. وقـال تـعالـى: إِنَّ أَوَّلَ بَـيْتٍ وضُِـعَ 

لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالمَِينَ [آل عمران: ۹٦]. 

مـضاعـفة الأجـر فـيهما عـن أبـى هـريـرة رضـي الله عـنه أن الـنبي صـلى الله عـليه ٤.

وسـلم قـال: (صـلاة فـي مسجـدي هـذا خـير مـن ألـف صـلاة فـيما سـواه إلا المسجـد 

  . 1الحرام) 

ومــن بــركــتهما أنــهما لا يــدخــلهما الــدجــال جــاء عــند مســلم أيــضاً عــن أبــي ٥.

هـريـرة قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (عـلى أنـقاب المـديـنة مـلائـكة لا 

يدخلها الطاعون ولا الدجال). 

1 الـــبخاري فـــضل الـــصلاة بـــاب فـــضل الـــصلاة فـــي مسجـــد مـــكة والمـــديـــنة جـ١ ص٣٩٨. ومســـلم بـــاب 
فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.جـ٤ص١٢٤.
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ومـن بـركـتهما أنَّ مـنهما كـان الـسابـقون الأولـون مـن المـهاجـريـن والأنـصار رضـي ٦.

الله عنهم. 

ومن بركة مكة ماء زمزم: الأمور التالية:  ۷.

بــركــة الأشــخاص حــيث أخــرجــه الله تــعالــى لســيّدنــا إســماعــيل عــليه الســلام •

عندما كانت أمه تبحث له عن الماء. 

بركة المكان حيث أنه ينبع بجوار أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. •

بـركـة الـنية فـي شـربـه: أخـرج الحـاكـم عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما، قـال: قـال •

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه، فـإن شـربـته تسـتشفي 

بـــه شـــفاك الله، وإن شـــربـــته مســـتعيذا عـــاذك الله، وإن شـــربـــته لـــيقطع ظـــمأك 

قـطعه)، قـال: وكـان ابـن عـباس إذا شـرب مـاء زمـزم قـال: (الـلهم أسـألـك عـلماً 

. وأخـرج أحـمد عـن جـابـر رضـي  1نـافـعاً، ورزقـاً واسـعاً، وشـفاء مـن كـل داء) 

الله عـنهما قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه) 

ومــا رواه مســلم فــي صــحيحه فــي قــصة إســلام أبــي ذر رضــي الله عــنه: (إنــها 

طـعام طُـعمْ) أي تشـبع شـاربـها كـما يشـبعه الـطعام. قـال المـناوي: وزمـزم منهـل 

المــصطفى صــلى الله عــليه وســلم وأهــل بــيته ومحــل تــنزل الــرحــمات وفــيض 

الـبركـات فـالمـتعطش إلـيها والمـمتلئ مـنها قـد أقـام شـعار المحـبة وأحـسن العهـد إلـى 

 . 2الأحبة فلذلك جعل التضلع منها علامة فارقة بين النفاق والإيمان

1 الحاكم في المستدرك جـ١ص٦٤٦.
2 فيض القدير جـ١ص٨١.
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ومـن بـركـة الـصبر عـلى أحـوال المـديـنة مـا جـاء عـند مسـلم عـن أبـي سـعيد مـولـى ۸.

المهـري أنـه جـاء أبـا سـعيد الخـدري لـيالـي الحـرة فـاسـتشاره فـي الجـلاء مـن المـديـنة 

وشــكا إلــيه أســعارهــا وكــثرة عــيالــه وأخــبره أن لا صــبر لــه عــلى جهــد المــديــنة 

ولأوائـها. فـقال لـه ويـحك لا آمـرك بـذلـك إنـي سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم يـقول: (لا يـصبر أحـد عـلى لأوائـها فـيموت إلا كـنت لـه شـفيعاً أو شهـيداً 

 . 1يوم القيامة إذا كان مسلماً) 

ومـن بـركـة المـديـنة: مـا أخـرج ابـن مـاجـه عـن أبـي هـريـرة أن رسـول الله صـلى الله ۹.

عــليه وســلم كــان إذا أُتــي بــأول الــثمرة قــال: (الــلهم بــارك لــنا فــي مــديــنتنا وفــي 

 . 2ثمارنا وفي مُدّنا وفي صاعنا بركة مع بركة)

ومـن بـركـتها: حـديـث مسـلم أيـضاً عـن أبـي هـريـرة أن رسـول الله صـلى الله عـليه ۱۰.

وسـلم قـال: (يـأتـي عـلى الـناس زمـان يـدعـو الـرجـل ابـن عـمه وقـريـبه هـلم إلـى 

الـرخـاء هـلم إلـى الـرخـاء والمـديـنة خـير لـهم لـو كـانـوا يـعلمون والـذي نفسـي بـيده لا 

يخـرج مـنهم أحـد رغـبة عـنها إلا أخـلف الله فـيها خـيراً مـنه ألا إن المـديـنة كـالـكير 

تخـرج الخـبيث. لا تـقوم الـساعـة حـتى تـنفي المـديـنة شـرارهـا كـما يـنفي الـكير 

 . 3خبث الحديد)

أقول ومما سبق فإن بركة مكة المكرمة والمدينة المنورة من وجهين:  

الأولى: دينية كمضاعفة الأعمال وتحقيق الزيارة لهما بالحج والعمرة وشد الرحال. 

1 صحيح مسلم كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها. جـ٤ص١١٨.
2 سنن ابن ماجة كتاب الأطعمة باب إذا أتي بأول الثمرة. جـ٢ص١١٠٥. 

3 صحيح مسلم كتاب الحج باب المدينة تنفى شرارها. جـ٤ص١٢٠. 

www.kie.university � � من  ٢٠٤الصفحة  ٤٦ www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك

الـثانـية: دنـيويـة بـدعـوة إبـراهـيم عـليه السـلام (وارزقـهم مـن الـثمرات) ودعـوة نـبينا 

محـمد صـلى الله عـليه وسـلم بـالـبركـة فـي ثـمرات المـديـنة، وأنـهما حـصن مـن الـدجـال 

آخر الزمان. 
المسجد الأقصى وبلاد الشام واليمن كلها أماكن مباركة  

ومن أدلة ذلك:  

o قــولــه تــعالــى: (سـُـبْحَانَ الَّــذيِ أَسـْـرَى بـِـعَبدِْهِ لـَـيْلاً مـِـنَ المَْسْجِــدِ الحـَْـرَامِ إِلَــى

ـذيِ بـَـارَكـْـنَا حـَـولْـَـهُ لـِـنُرِيـَـهُ مـِـنْ آَيَــاتِــنَا إِنَّــهُ هُــوالــسَّمِيعُ  المسَْْجـِـدِ الأَْقـْـصَى الَـّ

الْبَصِيرُ)[الإسراء: ۱]. 

o :وقـال تـعالـى: وَنجََّـيْنَاهُ وَلُـوطًـا إِلَـى الأرَْْضِ الَّـتِي بَـارَكْـنَا فِـيهَا لِـلْعَالمَِـينَ [الأنـبياء

  .[۷۱

o وقـال تـعالـى: وَلِسـُلَيْمَانَ الـرِّيـحَ عـَاصِـفَةً تجَْـرِي بِـأَمـْرِهِ إِلَـى الأَْرْضِ الَّـتِي بَـارَكْـنَا

فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالمِِينَ [الأنبياء: ۸۱].  

o ًـتِي بَــاركَْــنَا فِــيهَا قُــرًى ظَــاهِــرَة وقــال تــعالــى: وَجـَـعلَْنَا بـَـيْنَهُمْ وبََــينَْ الْــقُرىَ الَـّ

يْرَ سِـيروُا فِـيهَا لـَيَالِـيَ وَأَيَّـامـًا آَمِـنِينَ [سـبأ: ۱۸] قـال الإمـام  وَقـَدَّرْنَـا فِـيهَا السَـّ

الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره مُـخبرًا عـن نـعمته الـتي كـان أنـعمها عـلى هـؤلاء 

الـقوم الـذيـن ظـلموا أنـفسهم: وجـعلنا بـين بـلدهـم وبـين الـقرى الـتي بـاركـنا فـيها 

  . 1وهي الشام، قرى ظاهرة

1 جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري جـ٢٠ ص٣٨٦.
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o وعـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما قـال ذكـر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (الـلهم

بـارك لـنا فـي شـامـنا، الـلهم بـارك لـنا فـي يمـننا). قـالـوا: وفـي نجـدنـا. قـال: (الـلهم 

بـارك لـنا فـي شـامـنا، الـلهم بـارك لـنا فـي يمـننا ). قـالـوا يـا رسـول الله وفـي نجـدنـا 

 . 1فأظنه قال في الثالثة: (هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان) 

o وعــن زيــد بــن ثــابــت رضــي الله عــنه قــال: كــنا عــند رســول الله صــلى الله عــليه

وســلم نــؤلــف الــقرآن مــن الــرقــاع فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم طــوبــى 

لـلشام فـقلنا لأي ذلـك يـا رسـول الله؟ قـال لأن مـلائـكة الـرحـمن بـاسـطة أجـنحتها 

 . 2عليها

o وعـن أبـي الـدرداء رضـي الله عـنه قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: بـينا

أنـا نـائـم رأيـت عـمود الـكتاب احـتمل مـن تحـت رأسـي فـظننت أنـه مـذهـوب بـه 

 . 3فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام ألا وإن الايمان حين نقع الفتن بالشام

o وعـن بهـز بـن حـكيم عـن أبـيه عـن جـده قـال: قـلت يـا رسـول الله أيـن تـأمـرنـي؟

 . 4قال: ها هنا ونحا بيده نحو الشام

o ًوعــن عــبد الله بــن حــوالــة رضــي الله عــنه أنــه قــال يــا رســول الله اكــتب لــي بــلدا

أكـون فـيه فـلو أعـلم أنـك تـبقى لـم اخـتر عـلى قـربـك قـال عـليك بـالـشام ثـلاثـاً 

فـلما رأى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم كـراهـيته لـلشام قـال: هـل تـدرون مـا يـقول 

1 صحيح البخاري كتاب الاستسقاء، باب ما قيل في الزلازل والآيات جـ١ص٣٥١. 
2 أخرجه الترمذي باب في فضل الشأم واليمن جـ٥ص٧٤٣.

3 قــــال الــــهيثمي فــــي مجــــموع الــــزوائــــد: رواه الــــبزار ورجــــالــــه رجــــال الــــصحيح غــــير محــــمد ابــــن عــــامــــر 
الانطاكي وموثقة. جـ٧ص٢٨٩. 

4 سنن الترمذي كتاب الفتن باب الشام جـ٤ص٤٨٥
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الله عــز وجــل؟ يــقول: يــا شــام يــا شــام يــدي عــليك يــا شــام أنــت صــفوتــي مــن 

بـلادي أدخـل فـيك خـيرتـي مـن عـبادي أنـت سـيف نـقمتي وسـوط عـذابـي أنـت 

الأنــدر والــيك المحشــر ورأيــت لــيلة أســري بــي عــموداً أبــيض كــأنــه لــؤلــؤ تحــمله 

المـلائـكة قـلت مـا تحـملون قـالـوا نحـمل عـمود الاسـلام أمـرنـا أن نـضعه بـالـشام 

وبـينا أنـا نـائـم رأيـت كـتابـاً اخـتلس مـن تحـت وسـادتـي فـظننت أن الله تخـلى مـن 

أهـل الأرض فـأتـبعت بـصري فـإذا هـو نـور سـاطـع بـين يـدي حـتى وضـع بـالـشام 

فـمن أبـى فـليلحق بـيمنه وليسـتق مـن غـدره فـإن الله قـد تـكفل لـي بـالـشام وأهـله 

حـديـث صـحيح دون قـولـه يـا شـام يـا شـام يـدي عـليك يـا شـام وقـولـه أنـت سـيف 

  . 1نقمتي وسوط عذابي أنت الأندر

o عــن عــبد الله بــن مــسعود رضــي الله عــنه قــال: تــعلمن أنــكم بــحيث تــختلف

الإنـس مـن بـين بـابـل والحـيرة تـعلمنَّ أن تـسعة أعـشار مـن الخـير وعشـراً مـن الشـر 

بـالـشام، تـعلمنّ أنـه تـسعة أعـشار مـن الشـر وعشـرا مـن الخـير بـسواهـا والـذي 

نـفس ابـن مـسعود بـيده لـيوشـكن أن يـكون أحـب شـيء عـلى ظهـر الأرض إلـى 

  . 2أحدكم أن تكون له أحمرة تنتقل أهله إلى الشام

1 تاريخ دمشق لابن عساكر جـ١٦ص٤٦٠.
2 الحاكم في المستدرك جـ٤ص٥٥٠ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
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وجـاء فـي كـتاب إتحـاف الأخِـصّا بـفَضَائـل المسجـد الأقـصى: وفـي بـعض الأجـزاء اتـفق 

الـعلماء عــلى أن الـشام أفـضل الـبقاع بـعد مـكة والمـديـنة، وقـال الشـيخ عـز الـديـن بـن 

1عبد السلام  في تأليفه ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام، وبعد:  

 فـأحـمد الـلَّه تـعالـى عـلـى أن حـبب إلـينا الإيمـان وكـره إلـينا الـكفر والـفسوق والـعصيان، 

وجـعلنا مـن أهـل الـشام الـذي بـارك فـيه لـلعالمـين وأسـكنه الأنـبياء والمـرسـلين والأولـياء 

المخـلصين، وخـصه بمـلائـكته المـقربـين وجـعله فـي كـفالـة رب الـعالمـين وجـعل أهـله عــلى 

الحـق ظـاهـريـن لا يـضرهـم مـن خـذلـهم إلـى يـوم الـديـن، وجـعله مـعقل المـؤمـنين، ومـلجأ 

الـلاجـئين سـيما دمـشق المـوصـوفـة فـي الـقرآن المـبين بـأنـها ذات قـرار ومـعين، كـذا روى عـن 

سـيد المـرسـلين وجـماعـة مـن المفسـريـن وبـها يـنـزل عيسـى ابـن مـريم لإعـزاز الـديـن ونـصر 

الموحدين، وقتل الكافرين وبغوطتها تمتد الملاحم فسطاط المسلمين، ثم قال:  

وقـد وفَـّرَ الـلَّه سـبحانـه خـط دمـشق بمـا أجـراه فـيها مـن الأنـهار وسـلسلة مـن مـياهـها خـلال 

المـنازل والـديـار وأنـبته بـظاهـرهـا مـن الحـبوب والـثمار والأزهـار، وجـعلها مـوطـناً لـعبادة 

الأخـيار وسـاقَ إلـيها صَـفْوَتَـهُ مـن الأبـرار ومـا ذكـره عـلماء السـلف فـي تفسـير آيِ كـتابـه 

1 عـــبد الـــعزيـــز بـــن عـــبد الســـلام بـــن أبـــي الـــقاســـم بـــن الـــحسن الســـلمي الـــدمـــشقي، عـــز الـــديـــن المـــلقب 
بســـلطان الـــعلماء، فـــقيه شـــافـــعي بـــلغ رتـــبة الاجــــهاد، ولـــد ســـنة٥٧٧هـ ونـــشأ فـــي دمـــشق. وزار بـــغداد 
سـنة ٥٩٩ هـ، فـأقـام شهـراً وعـاد إلـى دمـشق، فـتولـى الخـطابـة والـتدريـس بـزاويـة الـغزالـي، ثـم الخـطابـة 
بـالـجامـع الامـوي. ولمـا سـلم الـصالـح إسـماعـيل ابـن الـعادل قـلعة " صـفد " لـلفرانـج اخـتياراً أنـكر عـليه 
ابــــن عــــبد الســــلام ولــــم يــــدع لــــه فــــي الخــــطبة، فــــغضب وحــــبسه. ثــــم أطــــلقه فخــــرج إلــــى مــــصر، فــــولاه 
صـاحـبها الـصالـح نجـم الـديـن أيـوب الـقضاء والخـطابـة ومـكنه مـن الامـر والـنهي، ثـم اعـتزل ولـزم بـيته، 
ولمــــا مــــرض أرســــل إلــــيه المــــلك الــــظاهــــر يــــقول: إن فــــي أولادك مــــن يــــصلح لــــوظــــائــــفك. فــــقال: لا. وتــــوفــــي 
بــالــقاهــرة ســنة٦٦٠.مــن كــتبه الالمــام فــي أدلــة الاحــكام وقــواعــد الشــريــعة والــفوائــد. عــن الأعــلام لــخير 

الدين الزركلي جـ٤ص٢١.

www.kie.university � � من  ٢٠٤الصفحة  ٥٠ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك

الــعزيــز المخــتار ومــا ورد فــي حــب الــنبـي -صــلى الــلَّه عــليه وســلم- عــلى ســكناهــا ومــا 

 . 1تكفل به لها ولأهلها إلى غيـر ذلك من الأخبار والآثار …

ما جاء في بركة دمشق:  

o عـن أبـي الـدرداء: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إن فسـطاط المسـلمين

 . 2يـوم الملحـمة بـالـغوطـة إلـى جـانـب مـديـنة يـقال لـها دمـشق مـن خـير مـدائـن الـشام)

وفــي روايــة ثــانــية قــال: ســمعت الــنبي صــلى الله عــليه وســلم يــقول: يــوم الملحــمة 

الـكبرى فسـطاط المسـلمين بـأرض يـقال لـها الـغوطـة فـيها مـديـنة يـقال لـها دمـشق 

خير منازل المسلمين يومئذ).  

o وقـال عـثمان رضـي الله عـنه: الـنفقة فـي أرض الهجـرة مـضاعـفة بسـبع مـائـة ضـعف

وأنـتم المـهاجـرون أهـل الـشام لـو أن رجـلاً اشـترى بـدرهـم لحـماً مـن الـسوق فـأكـله 

 . 3وأطعم أهله كان له بسبع مائة

o ُوعـن مـعاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي الله عـنه قـال لـكعب الأحـبار أَحِـمْصَ أعْـجَب

إلـيك أم دمـشق؟ فـقال كـعب: لمـربـض ثـور بـدمـشق خـير مـن دار عـظيمة بحـمص 

 . 4كذا

1إتـحاف الأخـِــصّا بـفَضَائـل المسجـد الأقـصى جـ ص١٣٦ شـمس الـديـن محـمد بـن أحـمد بـن عـلي بـن 

عـبد الـخالـق، المـنهاجـي الأسـيوطـي ثـم الـقاهـري الـشافـعي (المـتوفـى: ٨٨٠ هـ) الـهيئة المـصريـة الـعامـة 
للكتب ١٩ - ١٩٨٤م.

2 سنن أبي داود كتاب الملاحم باب في المعقل من الملاحم جـ٢ص٥١٤
3 تاريخ دمشق لابن عساكر جـ١ص٢٤٧. 
4 تاريخ دمشق لابن عساكر جـ١ص٢٤٩.
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o 1وعـن ربـيعة بـن عـبد الله بـن الهـديـر قـال: مـنزل فـي دمـشق خـير مـن عشـر مـنازل فـي

غـيرهـا مـن أرض حـمص ومـنزل داخـل دمـشق خـير مـن عشـر مـنازل بـالـفراديـس، 

 . 2وإياك وأرباضها فإن في سكناها الهلاك

o 3وعـن عـبد الـرحـمن بـن يـزيـد بـن جـابـر قـال قـلت لأبـي سـلام الأسـود مـا نـقلك مـن

حــمص إلــى دمــشق قــال مــا ســألــني عــن هــذا عــربــي قــبلك قــال لأن الــبركــة فــيها 

  . 4مضاعفة

o وعـنه عـبد الـرحـمن بـن يـزيـد بـن جـابـر عـن مـكحول أنـه سـأل رجـلاً أيـن يـسكن قـال

 . 5الغوطة قال له مكحول ما يمنعك أن تسكن دمشق فإن البركة فيها مُضعّفَة

o 6عـن صـفوان بـن عـمرو عـن أمـه أم الهجـرتـين ابـنة عـوسـجة بـن أبـي ثـوبـان أن عـمرو

بـن هـرم الـسكسكي أراد أن يـنقلها إلـى دمـشق فـاسـتعانـت عـليه بـذي قـرابـتها جـابـر 

1 ربـيعة بـن عـبد الله ابـن الهـديـر الـقرشـي الـتيمي المـدنـي، ولـد فـي حـياة الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، 
ولـعله رآه. حـدث عـن عـمر بـن الخـطاب، وطـلحة بـن عـبيد الله. روى عـنه: ابـنا أخـيه، محـمد وبـوبـكر ابـنا 
المــنكدر، وعــثمان بــن عــبد الــرحــمن الــتيمي، وربــيعة الــرأي وغــيرهــم. وذكــره ابــن حــبان فــي " الــثقات " 

مات سنة ثلاث وتسعين وله سبع وثمانون سنة. سير أعلام النبلاء جـ٣ص٥١٢.
2 تاريخ دمشق جـ١ص٢٥٠.

3 عــبد الــرحــمن بــن يــزيــد بــن جــابــر الازدي كــنيته أبــو عــتبة يــروي عــن جــماعــة مــن الــتابــعين روى عــنه 
الــولــيد بــن مســلم وأهــل الــشام مــات ســنة ثــلاث وخــمسين ومــائــة وهــوان بــضع وثــمانــين ســنة. ثــقات ابــن 

حبان جـ٧ص٨٢. 
4 تاريخ دمشق جـ١ص٢٥١.
5 تاريخ دمشق جـ١ص٢٥٢.

6 صــــفوان بــــن عــــمرو بــــن هــــرم، الإمــــام المحــــدث، الــــحافــــظ، أبــــوعــــمرو الــــسكسكي، الحــــمصي، محــــدث 
حـــمص مـــع حـــريـــز بـــن عـــثمان. حـــدث عـــن عـــبد الله بـــن بســـر المـــازنـــي - وأمـــه أم هجـــرس بـــنت عـــوســـجة 
المـــقرائـــي وخـــالـــد بـــن مـــعدان، وعـــكرمـــة مـــولـــى ابـــن عـــباس، وخـــلق كـــثير قـــال أبـــو زرعـــة الـــدمـــشقي: قـــلت 
لـــدحـــيم: مـــن الـــثبت بحـــمص؟ قـــال: صـــفوان، وحـــريـــز، وبـــحير، وثـــور، وأرطـــاة. قـــال يـــزيـــد بـــن عـــبد ربـــه، 
وغــيره: مــات ســنة خــمس وخــمسين ومــئة. وقــال الــولــيد بــن عــتبة: مــات وقــد جــاوز الــثمانــين. ســير أعــلام 

النبلاء جـ٦ص٣٨١. 
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بـن آزاد المـقرائـي،فـلم يـزل بـه حـتى أعـفاهـا مـن الـنقلة فـقال عـمرو بـن هـرم فـإنـي أبـيع 

داري بـدمـشق ومـا أصـنع بـها وأنـا عـنها غـائـب فـقال جـابـر بـن آزاد لا تـفعل فـو الله 

لـقد حـدثـنا أنـه سـيأتـي عـلى الـناس زمـان لمـربـض ثـور فـي دمـشق خـير مـن دار عـظيمة 

 . 1بحمص وإنها لمعقل المسلمين كذا

o أن فـي دمـشق سـيكون نـزول عيسـى عـليه السـلام فـي آخـر الـزمـان كـما سـيمر فـي

بركة الأشخاص إن شاء الله تعالى. 

o الـروم الـشام أربـعين صـباحـا لا يمـتنع مـنها إلا دمـشق 2وعـن مـكحول قـال: لتمخـرنّ 

. أقول ختاماً: ومن بركة الشام ما يلي:   3وعمان

أن خُـصت مـن بـين بـقاع الأرض بـنور المـصطفى صـلى الله عـليه وسـلم قـبل (۱)

مـولـده فـإن قـصور الـشام أضـاءت يـوم مـولـده صـلى الله عـليه وسـلم فـعن 

الـعربـاض بـن سـاريـة السـلمي قـال: سـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

يــقول: إنــي عــند الله فــي أول الــكتاب لخــاتم الــنبيين وأن آدم لمنجــدل فــي 

طـينته وسـأنـبئكم بـتأويـل ذلـك دعـوة أبـي إبـراهـيم وبـشارة عيسـى قـومـه 

ورؤيــا أمــي الــتي رأت أنــه خــرج مــنها نــور أضــاءت لــه قــصور الــشام قــال: 

  . 4نعم

1 تاريخ دمشق جـ١ص٢٥٢. 
2 من مخرت السفينة وتمخر كيمنع وينصر إذا جرت تشق.
3 سنن أبي دواد كتاب السنة باب في الخلفاء جـ٢ص٦٢٠

4 الحاكم في المستدرك جـ٢ص٦٥٦.
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 أنـها خـصت مـن بـين أقـالـيم الأرض بـزيـارة الـرسـول الـكريم صـلى الله عـليه (۲)

وسـلم لـها ثـلاث مـرات عـلى المـشهور مـن جـمع الأقـوال: الأولـى كـانـت 

لــتعلم الــتجارة فــي أول شــبابــه، والــثانــية كــانــت لأجــل الــتجارة بمــال 

خديجة، والثالثة ليلة الإسراء والمعراج. 

وفرة الماء من مطر وأنهار وينابيع عذبة وآبار. (۳)

 الـتربـة الخـصبة الـتي يخـرج الله مـنها مـن مـختلف الـثمرات المـباركـة كـالـتين (٤)

والزيتون، والحبوب كالقمح والشعير والذرة وغير ذلك. 

المراعي المختلفة التي ترعى فيها الثروات الحيوانية المنوعة. (٥)

تـوفـر الـفصول المـناخـية مـن ربـيع وصـيف وخـريـف وشـتاء ومـا لـكل فـصل (٦)

من ميزات وخيرات. 

تنوع الجغرافية بين البحر والجبال والأودية والسهول والبوادي. (۷)

الآثار المنوعة التي فيها التأمل والاعتبار لأولي الأبصار. (۸)

العلم والعلماء والصالحون عبر الأزمنة. (۹)

ومن بركتها جبل الطور ووادي طوى كما سيأتي:  (۱۰)

طـــور ســـينين: قـــال تـــعالـــى: والـــطور [الـــطور: ۱] وقـــال تـــعالـــى: والـــتين -

والــزيــتون * وطــور ســينين [الــتين: ۱-۲] والــطور، أراد بــه الجــبل الــذي 

كـلم الله تـعالـى عـليه ومـوسـى عـليه السـلام بـالأرض المـقدسـة أقـسم الله تـعالـى 

بـه، وبـه حِـرزُ المسـلمين آخـر الـزمـان عـند خـروج يـأجـوج ومـأجـوج كـما سـيمر 

لاحــقاً. ولــقد جــاء فــي الــروض المــعطار: الــطور كــل جــبل أجــرد لا يــنبت 
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شجـراً ولا خـلاف أن فـي الـشام جـبلاً يـسمى الـطور وهـو طـور سـيناء، قـيل 

إنـه الـذي أقـسم الله بـه لـفضله عـلى الجـبال، إذ روي أن الله تـعالـى أوحـى إلـى 

الجـبال إنـي مهـبط عـلى أحـدكـم أمـري يـريـد رسـالـة مـوسـى عـليه السـلام، 

فـتطاولـت كـلها إلا الـطور فـإنـه اسـتكان لأمـر الله عـز وجـل وقـال: حسـبي الله، 

1فأهبط الله الأمر عليه، ويقال إنه بمدين. أ.هـ 

الـوادي المـقدس طـوى: قـال الله تـعالـى: وَهـَلْ أتََـاكَ حَـدِيـثُ مـُوسَـى* إِذْ رَأَى -

نـَارًا فـَقَالَ لأَِهْـلِهِ امْـكُثوُا إِنِـّي آنَسـْتُ نَـاراً لـَعَلِّي آتـِيكُمْ مِـنْهَا بـِقَبَسٍ أَوأَجِـدُ 

ـي أَنَــا رَبُّــكَ فَــاخْــلَعْ  عَــلىَ الــنَّارِ هُــدىً *فَــلَمَّا أَتَــاهَــا نُــوديَِ يـَـامُــوسَــى * إِنِـّ

نـَعْليَْكَ إِنَّـكَ بِـالـْوَادِ المُْـقَدَّسِ طـُوىً [طـه: ۹- ۱۲] قـال يـاقـوت: وهـواسـم 

أعجـمي لـلوادي المـذكـور فـي الـقرآن الـكريم وقـولـه عـز وجـل (بـالـواد المـقدس 

طـوى) أي طـوي مـرتـين أي قـدس وقـال الحـسن بـن أبـي الحسـين ثـنُيّتْ فـيه 

الـبركـة والـتقديـس مـرتـين فـعلى هـذا لـيس إلا صـرفـه وهـو مـوضـع بـالـشام عـند 

  . 2الطور

المساجد أماكن مباركة 
o قـال تـعالـى: فـِي بُـيُوتٍ أَذنَِ الـلَّهُ أنَْ تـُرْفَـعَ وَيـُذْكـَرَ فِـيهَا اسْـمُهُ يُسَـبِّحُ لَـهُ فـِيهَا

* رِجَــالٌ لاَ تُلهْـِـيهِمْ تجـَِـارَةٌ وَلاَ بـَـيْعٌ عَــنْ ذِكْــرِ الــلَّهِ وَإِقَــامِ  بـِـالْــغُدُووَالآَْصـَـالِ

1 الـروض المـعطار فـي خـبر الأقـطار ص٣٩٧ محـمد بـن عـبد المـنعم الحـِـــميري مـؤسـسة نـاصـر لـلثقافـة 
- بيروت - طبع على مطابع دار السراج الطبعة: ٢ - ١٩٨٠ م.

2 معجم البلدان جـ٤ص٤٤ ياقوت بن عبد الله الحموي أبوعبد الله دار الفكر - بيروت
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الــصَّلاَةِ وَإِيــتاَءِ الــزَّكَــاةِ يَــخَافُــونَ يَــوْمًــا تَــتَقَلَّبُ فِــيهِ الْــقُلُوبُ وَالأَْبْــصَارُ 

[النور: ۳۷-۳٦]. 

o َوقـال تـعالـى: إِنَّـمَا يَـعْمُرُ مـَسَاجـِدَ الـلَّهِ مـَنْ آمـَنَ بِـالـلَّهِ وَالْـيَوْمِ الآْخِـرِ وَأَقـَام 

ـا الــلَّهَ فَعسََــى أُولَــئِكَ أَنْ يَــكُونُــوا مِــنَ  الــصَّلاَةَ وَآتـَـى الــزَّكَــاةَ ولََــمْ يـَـخْشَ إلَِـّ

المُْهْتَدِينَ [التوبة: ۱۸]. 

o ،[۱۸ :الجـن] ًوقـال تـعالـى: وَأَنَّ المَْـسَاجـِدَ لـِلَّهِ فـَلاَ تـَدْعـُوا مَـعَ الـلَّهِ أَحَـدا 

ومن وجوه بركة المساجد الوجوه التالية:  

أنـها خـير الـبقاع والامـاكـن: وعـن أنـس بـن مـالـك قـال قـال رسـول الله (۱)

صـلى الله عـليه وسـلم لجـبريـل أي الـبقاع خـير قـال لا أدري قـال فسـل 

عـن ذلـك ربـك عـز وجـل قـال فـبكى جـبريـل صـلى الله عـليه وسـلم وقـال 

يـا محـمد ولـنا أن نـسألـه هـو الـذي يـخبرنـا بمـا يـشاء فـعرج إلـى الـسماء 

ثــم أتــاه فــقال خــير الــبقاع بــيوت الله فــي الأرض قــال فــأي الــبقاع شــر 

 . 1فعرج إلى السماء ثم أتاه فقال شر البقاع الأسواق

أن الـغدو إلـيها سـبيل لـتحقيق المـنازل فـي الجـنة: وأخـرج ابـن حـبان (۲)

وابـن خـزيمـة عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: 

1 مجــمع الــزوائــد ومــنبع الــفوائــد جـ٤ ص ٧٧ لــلحافــظ نــور الــديــن عــلي بــن أبــي بــكر الــهيثمي المــتوفــى 
سنة ٨٠٧ وقال فيه: رواه الطبراني في الاوسط وفيه عبيد الله بن واقد وهو ضعيف. 
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(مـن غـدا، إلـى المسجـد أو راح أعـد الله لـه نـزلاً فـي الجـنة كـلما غـدا أو 

 . 1راح)

أن المشـي إلـيها لـيلاً ذخـيرة مـن الـنور لـيوم الـقيامـة: عـن عـبد الله بـن (۳)

أوس عـن بـريـدة: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (بشـر المـشائـين 

  . 2في الظُلَم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)

ومــن بــركــتها أن الاجــتماع فــيها عــلى تــلاوة كــتاب الله ومــارســته (٤)

سـبب فـي جـذب المـلائـكة لـلجالسـين فـيها عـن أبـي هـريـرة: عـن الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم قــال: (مــا اجــتمع قــوم فــي بــيت مــن بــيوت الله 

تـعالـى يـتلون كـتاب الله ويـتدارسـونـه بـينهم إلا نـزلـت عـليهم الـسكينة 

  . 3وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده)

ومـن بـركـة المـساجـد أنـها مـوطـن الـطاعـات وصـلاة الجـمعة والجـماعـات (٥)

التي تتضاعف فيها الأجور. 

ومـن بـركـتها تـعارف المسـلمين وتـفقد أحـوال بـعضهم فـيسألـون عـن (٦)

غائبهم وعن مريضهم. 

1 صــحيح ابــن حــبان جـ٥ص٣٨٥. كــتاب الــصلاة بــاب الإمــامــة والجــماعــة-فــصل فــي فــضل الجــماعــة 
محـــمد بـــن حـــبان بـــن أحـــمد بـــن حـــبان بـــن مـــعاذ بـــن مـَـــعْبدَ، الـــتميمي، أبـــو حـــاتـــم، الـــدارمـــي، البسُـــتي 

(المتوفى: ٣٥٤هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.
2 ســـــنن أبـــــي داود كـــــتاب الـــــصلاة بـــــاب مـــــا جـــــاء فـــــي المـــــشي إلـــــى الـــــصلاة فـــــي الـــــظلم جـ١ص٢٠٩، 

الترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة جـ١ص٤٣٥.
3 سنن أبي أبوداود جماع أبواب فضائل القرآن باب في ثواب قراءة القرآن جـ١ص٤٦٠.
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ومـن بـركـتها أن فـيها مـناهـل الـعلم وقـسمة مـيراث رسـول الله صـلى (۷)

الله عليه وسلم. 
بركة البيوت 

 وكـذلـك بـيوتـنا يمـكن أن تـكون مـباركـة وممـكن أن تـكون ممـحوقـة الـبركـة قـال تـعالـى: 

وَالـــلَّهُ جـَــعَلَ لَـــكُمْ مـِــنْ بُـــيُوتـِــكُمْ سَـــكَنًا وَجـَــعَلَ لـَــكُمْ مِـــنْ جـُــلُودِ الأنَْْـــعَامِ بـُــيُوتًـــا 

تسَْـتَخفُِّونـَهَا يَـوْمَ ظـَعْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقـَامَـتِكمُْ وَمـِنْ أَصْـوَافـِهَا وَأَوْبَـارِهَـا وَأَشْـعَارِهَـا أَثَـاثًـا 

وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ [النحل: ۸۰] ومن مسالك ووجوه بركة البيوت:  

تــلاوة الــقرآن: قــال ســبحانــه: وَهَــذَا ذِكـْـرٌ مُــبَارَكٌ أَنْــزَلْــنَاهُ أَفَــأَنْــتُمْ لَــهُ مُــنْكِرُونَ ۱)

[الأنـبياء: ٥۰] وقـال تـعالـى: وقَُـلْ رَبِّ أَنـْزِلـْنِي مـُنْزَلاً مـُبَارَكـاً وَأَنْـتَ خـَيرُْ المُْـنْزِلِـينَ 

[سـبأ: ۱۸] هـذا خـطاب مـن الله لـنوح عـليه السـلام يـعلمه أن يـدعـوه عـند الـنزول 

مـن الـسفينة: رب يسِّـر لـي الـنزول المـبارك الآمـن، وأنـت خـير المـنزلـين، وفـي هـذا 

تـعليم مـن الله عـز وجـل لـعباده إذا نـزلـوا أن يـقولـوا هـذا - أي دعـاء سـيّدنـا نـوح 

عــليه الســلام -، فــإذا نــزل الــعبد مــنزلاً فــليدعــو بــذلــك. وروى مســلم عــن أبــي 

مـوسـى عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـثل الـبيت الـذى يـذكـر الله فـيه 

1والـبيت الـذى لا يـذكـر الله فـيه مـثل الحـي والمـيت) وروى أيـضاً عـن أبـي هـريـرة 

رضــي الله عــنه: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، قــال: (لا تجــعلوا بــيوتــكم 

. وعـن عـبد الله  2مـقابـر، إن الشـيطان يـنفر مـن الـبيت الـذي تـقرأ فـيه سـورة الـبقرة)

�1 صحيح مسلم باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدجـ٢ص١٨٨. 
�2 صحيح مسلم باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدجـ٢ص١٨٨.
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بــن مــسعود رضــي الله عــنه قــال: إن أصــغر الــبيوت بــيت لــيس فــيه مــن كــتاب الله 

شـيء فـاقـرؤوا الـقرآن فـإنـكم تـؤجـرون عـليه بـكل حـرف عشـر حـسنات أمـا إنـي لا 

.  أقــول: ولا تــكفي مجــرد الــقراءة أو  1أقــول آلــم ولــكني أقــول ألــف ولام ومــيم

الـسماع بـل لا بـد مـع ذلـك الـفهم والـتدبـر والاتـباع فـالإعـراض الـقلبي أو الـقولـي أو 

السـلوكـي خـطر عـلى أصـحاب الـبيوت مـهما بـلغ مـن قـوة ورصـانـة قـال تـعالـى: 

وَلـَقَدْ كَـذَّبَ أَصـْحَابُ الحِْجْـرِ المـُْرْسـَلِينَ * وَآتـَيْنَاهـُمْ آيَـاتـِنَا فَـكَانُـوا عَـنهَْا مُـعْرِضِـينَ 

* وَكَـانـُوا يَـنْحِتُونَ مـِنَ الجـِْبَالِ بُـيُوتـًا آمـِنِينَ * فـَأخََـذَتـْهمُُ الـصَّيْحَةُ مُـصْبِحِينَ * 

فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون [الحجر: ۸۰ -۸٤]. 

ذكـر الله والـدعـاء: عـن جـابـر بـن عـبد الله أنـه سـمع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ۲)

يـقول: (إذا دخـل الـرجـل بـيته فـذكـر الله عـند دخـولـه وعـند طـعامـه قـال الشـيطان لا 

مــبيت لــكم ولا عــشاء. وإذا دخــل فــلم يــذكــر الله عــند دخــولــه قــال الشــيطان 

 . 2أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء)

بـالـطاعـات والـطهارة وتـرك تـدنـيسها بـالمـعاصـي قـال الله تـعالـى: فَـتِلْكَ بُـيُوتُـهُمْ ۳)

خَـاوِيـَةً بمَِـا ظـَلَمُوا إِنَّ فِـي ذَلـِكَ لآَيَـةً لـِقَوْمٍ يَـعلَْمُونَ [الـنمل: ٥۲]. وعـن أنـس بـن 

مـالـك يـقول قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن أحـب أن يُـكثّرَ الله خـير 

 . 3بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع)

�1 الحاكم في المستدرك جـ١ص٧٥٥دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ – ١٩٩٠.
2 أخرجه مسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. جـ ٦ص١٠٨.

3 سنن ابن ماجة كتاب الأطعمة باب الوضوء عند الطعام، جـ٢ص١١٨٥. 
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بـالـصلاة: عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: ٤)

) وعـن زيـد بـن ثـابـت  1(اجـعلوا فـي بـيوتـكم مـن صـلاتـكم ولا تتخـذوهـا قـبوراً

رضـي الله عـنه: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم اتخـذ حجـرة قـال حسـبت أنـه 

قـال مـن حـصير فـي رمـضان فـصلى فـيها لـيالـي فـصلى بـصلاتـه نـاس مـن أصـحابـه 

فــلما عــلم بــهم جــعل يــقعد فخــرج إلــيهم فــقال (قــد عــرفــت الــذي رأيــت مــن 

صـنيعكم فـصلوا أيـها الـناس فـي بـيوتـكم فـإن أفـضل الـصلاة صـلاة المـرء فـي بـيته إلا 

. عــن جــابــر قــال قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (إذا قــضى  2المــكتوبــة)

أحـدكـم الـصلاة فـي مسجـده فـليجعل لـبيته نـصيباً مـن صـلاتـه فـإن الله جـاعـل فـي 

 . 3بيته من صلاته خيراً)

بتطهـيرهـا مـن المـنكرات كـالـصورة ذات الـروح والـكلاب ورقـابـة مـا دخـل إلـيها ٥)

فـي زمـانـنا مـن أجهـزة حـديـثة. عـن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: حـشوت لـلنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم وسـادة فـيها تمـاثـيل كـأنـها نمَْـرُقـة فـجاء فـقام بـين الـبابـين وجـعل 

يـتغير وجـهه فـقلت: مـا لـنا يـا رسـول الله قـال: (مـا بـال هـذه الـوسـادة). قـالـت: 

وسـادة جـعلتها لـك لـتضطجع عـليها قـال (أمـا عـلمت أن المـلائـكة لا تـدخـل بـيتا 

 . 4فـيه صـورة وأن مـن صـنع الـصورة يـعذب يـوم الـقيامـة يـقول أحـيوا مـا خـلقتم)

1 صحيح مسلم باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد جـ٢ص١٨٧.
2 صحيح البخاري كتاب الجماعة والإمامة باب صلاة الليل جـ١ص٢٥٦. 

3 صحيح مسلم باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد.جـ٢ص١٨٧.
4 صـــحيح الـــبخاري كـــتاب بـــدء الخـــلق ن بـــاب إذا قـــال أحـــدكـــم آمـــين والمـــلائـــكة فـــي الـــسماء فـــوافـــقت 

إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه جـ٣ص١١٧٨. 
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قـــال الخـــطابـــي فـــي مـــعالـــم الـــسنن: يـــريـــد المـــلائـــكة الـــذيـــن يـــنزلـــون بـــالـــبركـــة 

 . 1والرحمة...

الـتحية والسـلام: قـال الله تـعالـى: … فَـإِذاَ دَخَـلْتمُْ بـُيُوتًـا فَسَـلِّموُا عـَلَى أَنْـفُسِكُمْ ٦)

تحَِـيَّةً مـِنْ عِـنْدِ الـلَّهِ مـُبَارَكَـةً طَـيِّبَةً كـَذلَِـكَ يُـبَيِّنُ الـلَّهُ لَـكُمُ الآْيَـاتِ لَـعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 

[الـنور: ٦۱]. وعـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: قـال لـي رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم يـا بـني إذا دخـلت عـلى أهـلك فسـلم يـكون بـركـة عـليك وعـلى 

 . 2أهل بيتك

الــمطلب الـثانـي: بـركـة الأشــخاص 

أمـا الأشـخاص فـهو سـبحانـه يـختص بـعض خـلقه بمـا يـشاء مـن الخـير والـفضل كـالـرسـل 

والأنــبياء والــعلماء وبــعض الــصالحــين وكــذا مــن طــال عــمره وصــلح عــمله والــضعفاء 

وبركة الوالدين والأزواج والأولاد والبنات والأرحام والجار الصالح.  

أولاً- بركة الرسل والأنبياء:  

إن الأنـبياء والمـرسـلون كـلهم مُـبَاركـون ومُـبَارِكـون وسـأذكـر بـعضاً ممـا ذكـره الله تـعالـى عـن 

بـركـة أولـي الـعزم مـن الـرسـل خـصوصـاً قـال تـعالـى: تِـلْكَ الـرُّسُـلُ فَـضَّلْنَا بَـعْضَهُمْ عَـلَى 

بَـعْضٍ مِـنهُْمْ مَـنْ كَـلَّمَ الـلَّهُ وَرَفَـعَ بـَعْضَهُمْ دَرَجَـاتٍ وآَتَـيْنَا عِيسـَى ابْـنَ مَـريْمََ الْـبَيِّنَاتِ 

1 عون المعبود جـ١ص٢٦٠. 
2 سـنن الـترمـذي كـتاب الاسـتئذان عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، بـاب مـا جـاء فـي التسـليم إذا 

دخل بيته، جـ٥ ص ٥٩ دار إحياء التراث العربي – بيروت. 
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وَأَيَـّدْنَـاهُ بـِرُوحِ الـْقُدُسِ وَلَـوشَـاءَ الـلَّهُ مـَا اقـْتَتلََ الَّـذِيـنَ مـِنْ بـَعْدِهِـمْ مِـنْ بـَعْدِ مَـا جـَاءَتْـهُمُ 

الْـبيَِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْـتَلَفُوا فـَمِنْهُمْ مَـنْ آمَـنَ ومَِـنهُْمْ مَـنْ كَـفَرَ وَلَـوشَـاءَ الـلَّهُ مـَا اقْـتَتَلُوا 

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ [البقرة: ۲٥۳].  


رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم

وهـو عـليه الـصلاة والسـلام نـبعُ وفـيضُ ودلـيل الـبركـات فـي الـدنـيا والآخـرة، ومـن أعـظم 

بـركـاتـه عـليه الـصلاة والسـلام هـذا الـديـن الـذي بـعث بـه، ومـا هـذا الـنكد وهـذا الـشقاء 

الـذي تـعيشه البشـريـة إلا لـبعدهـا عـن هـذه الـرسـالـة الخـالـدة وسـأسـرد الـبركـة الـنبويـة 

كالآتي:  

بركته صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية:  

الـبركـة فـي نـزول الـرسـول الـكريم فـي مـنازل بـني سـعد: قـدمـنا أرض بـنى سـعد، ومـا 

أعـلم أرضـا مـن أرض الله أجـدب مـنها، فـإن كـانـت غـنمي لتسـرح ثـم تـروح شـباعـا لـبنا 

فنحـلب مـا شـئنا، ومـا حـوالـينا أو حـولـنا أحـد تـبض لـه شـاة بـقطرة لـبن، وإن أغـنامـهم 

لــتروح جــياعــا، حــتى إنــهم لــيقولــون لــرعــاتــهم أو لــرعــيانــهم: ويــحكم انــظروا حــيث 

تسـرح غـنم بـنت أبـى ذؤيـب فـاسـرحـوا مـعهم. فيسـرحـون مـع غـنمي حـيث تسـرح، 

فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن، وتروح أغنامي شباعا لبنا نحلب ما شئنا. 

فــلم يــزل الله يــريــنا الــبركــة نــتعرفــها حــتى بــلغ ســنتين فــكان يشــب شــبابــا لا تشــبه 

الـغلمان، فـوالله مـا بـلغ الـسنتين حـتى كـان غـلامـا جـفراً، فـقدمـنا بـه عـلى أمـه ونـحن 

أضـن شـئ بـه ممـا رأيـنا فـيه مـن الـبركـة، فـلما رأتـه أمـه، قـلت لـها: دعـينا نـرجـع بـابـننا 

www.kie.university � � من  ٢٠٤الصفحة  ٦٢ www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك

هـذه الـسنة الأخـرى، فـإنـا نخشـى عـليه وبـاء مـكة. فـو الله مـازلـنا بـها حـتى قـالـت: نـعم. 

فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة. 

لـقد ظهـرت بـركـته صـلى الله عـليه وسـلم عـلى حـليمة الـسعديـة وقـومـها مـن وجـوه 

عديدة:  

o  .في إدرار ثدييها وغزارة حليبها، وقد كان لا يكفي ولدها

o وظهـرت بـركـته صـلى الله عـليه وسـلم فـي سـكون الـطفل ولـدهـا فـقد كـان كـثير

الــبكاء مــزعــجاً لأمــه يــؤرقــها ويمــنعها مــن الــنوم، فشــبعه أســكنه وجــعل أمــه تــنام 

وتستريح.  

o ،وظهـرت بـركـته صـلى الله عـليه وسـلم فـي شـياهـهم الـعجفاوات الـتي لا تـدر شـيئًا

وإذ بها تفيض من اللبن الكثير الذي لم يُعهد. 

بركته على قومه في نزول الغيث:  

الأولـى: فـي تـاريـح ابـن عـساكـر فـقد وجـدت الـروايـة مـنسوبـة إلـى جـد الـنبي صـلى الله 
1عـليه وسـلم عـبد المـطلب وذكـرهـا ابـن حجـر الـعسقلانـي فـي الإصـابـة بمـعرفـة الـصحابـة 

2وذكـرهـا الـطبرانـي  وابـن الأثـير فـي أسـد الـغابـة عـن مخـْرَمـة بـن نـوفـل، عـن أمـه رقـيقة 

قـالـت: تـتابـعت عـلى قـريـش سـنونٌ أقحَـلَت الـضرعَ، وأدقـّت الـعظم، فـبينما أنـا راقـدة –

الـلهم- أو مـهوّمـة إذا أنـا بـهاتـفٍ يـصرخ بـصوت صَحـِل- بـحوحـة، يـقول: يـا معشـر 

1 الإصابة بمعرفة الصحابة جـ٦ص٥٠
2 الــطبرانــي جـ٢٤ص٢٩٥. المعجــم الــكبير ســليمان بــن أحــمد بــن أيــوب أبــو الــقاســم الــطبرانــي مــكتبة 

العلوم والحكم – الموصل الطبعة الثانية، ١٤٠٤ - ١٩٨٣
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، فـحييّ هـلاً  1قـريـش، إن هـذا الـنَّبيِّ مـبعوث، قـد أظـلتكم أيـامـه، وهـذا إبـّانُ نجـومـه

بــالحــيا - المــطر - والخــصب، ألا فــانــظروا رجــلاً مــنكم وســيطاً - أي أفــضل الــقوم -، 

، سهـل الخـديـن، أشـمّ الـعرنـين، لـه فخـر  2عُـظامـا جُـسامـاً، أبـيض بَـضَّاً، أوطـفَ الأهـداب

يـكْظِمُ عـليه، وسُـنّة تهـدي إلـيه، فليخـلُص هـو وولـده، وليهـبط إلـيه مـن كـل بـطن رجـل 

فـليشنوّا مـن المـاء، ولـيمسوا مـن الـطيب، وليسـتلموا الـركـن، ثـم لـيرقـوا أبـا قـبيس، ثـم 

لـيدعـوا الـرجـل، ولـيؤمـنّ الـقومَ فـغُثْتُم مـا شـئتم. فـأصـبحتُ عـلم الله مـذعـورة، اقـشعرّ 

جـلدي، ودَلـه عـقلي، واقـتصصت رؤيـاي، ونمـت فـي شـعاب مَـكَّة، فـو الحـرمـة والحـرم مـا 

بـقي بـها ابـطحيّ إلا قـال: هـذا شـيبة الحـمد. وتـناهـت إلـيه رجـالات قـريـش، وهـبط إلـيه 

مـن كـل بـطن رجـل، فـشنّوا ومـسّوا واسـتلموا، ثـم ارتـقوا أبـا قـَيْس، واصـطفوا حـولـه مـا 

يـبلغ سـعيهُم مهـلَه، حـتى إذا اسـتووا بـذروة الجـبل، قـام عـَبْد المُـطَّلِب ومـعه رسـول الله 

، أوكـربَِ  فـرفـع يـده فـقال: الـلهم سـادَّ الخِـلَّة،  4صـلّى الله عـليه وسـلّم غـلام قـد أيـفع 3

وكـاشـِفَ الـكُربـة، أنـت مـعلِّم غـير مـعلَّم، ومـسؤول غـير مُبَخَـّل، وهـذه عـَبْداك وأمـاؤك 

بـــعذِرات حـــرمـــك، يـــشكون إلـــيك سِـــنَتَهُم الـــتي أذهـــبت الخُـــفّ والـــظِّلف- عـــموم 

الأنعام-، اللهم فأمطر علينا مُغدِقاً مرتعاً.  

فــورب الــكعبة مــا رامــوا- تحــركــوا- حــتى تفجــرت الــسماء بمــا فــيها، واكــتظ الــوادي 

بـــثجيجة- صـــوت صـــبه الـــغزيـــر، فـــسمعتُ شـــيخانَ قـــريـــش وجِـــلّتها: عَـــبْد الله بـــن 

�1 وقت ظهوره.
�2 أي طويلها.

3 قال الأصمعي يقال أيفع الغلام إيفاعا إذا ارتفع ولم يبلغ. 
4 وقوله كرب أي قارب الإدراك 
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جـدعـان، وحـرب بـن أمـيَّة، وهـشام بـن المـغيرة يـقولـون لـعَبدْ المُـطَّلِب: هـنيئاً لـك أبـا 

البطحاء، أي: عاش بك أهل البطحاء. وفي ذلك تقول رقيقة:  

وقد فقدنا الحيا واجْلُوّذ المطـــر  1بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا

سحّا فعاشت به الأنعام والشجر  2فجاء بالماء جوني له ســـــــــــبل

الــثانــية: ولــقد قــالــت قــريــش: (يــا أبــا طــالــب أقحــط الــوادي وأجــدب الــعباد فهــلم 

فـاسـتسق فـقال: رويـدكـم زوال الـشمس وهـبوب الـريـح فـلما زاغـت الـشمس أو كـادت 

خـرج أبـوطـالـب ومـعه غـلام كـأنـه شـمس دجـى تجـلت عـنه سـحابـة قـتماء وحـولـه أغـيلمة 

فـأخـذه أبـوطـالـب فـألـصق ظهـره بـالـكعبة ولاذ بـأضـبعة الـغلام – الـضباع: رفـع الـيديـن 

فـي الـدعـاء- وبَـصْبَصتِ الأُغـيْلمَةُ حـولـه ومـا فـي الـسماء قـزعـة فـأقـبل الـسحاب مـن هـا 

هـنا وهـا هـنا وأغـدق واغـدودق وانفجـر لـه الـوادي وأخـصب الـنادي والـبادي فـفي ذلـك 

يقول أبوطالب:  

ثمالُ اليتامى عصمةٌ للأرامل  وأبيضَ يستسقى الغمامُ بوجهه 

والـتوفـيق بـين الـروايـتين هـو تـكرار الأمـر وأبـيات وقـصيدة أبـي طـالـب ربمـا كـانـت فـي 

الثانية.  

ومن بركته صلى الله عليه وسلم بمكة المكرّمة:  

- أن الله تـعالـى جـعله سـبباً فـي نـزع أزمـة وضـع الحجـر الأسـود وذلـك حـين إعـادة بـناء 

الــكعبة مــن قــبل قــريــش. ولــقد قــال أســنّ رجــل فــي قــريــش يــومــئذ: يــا معشــر قــريــش 

اجـعلوا بـينكم فـيما تـختلفون فـيه أول مـن يـدخـل مـن بـاب هـذا المسجـد يـقضى بـينكم 

1 الأصل عند ابن سعد واجلولذ
�2 أي مطر جود هاطل.
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فــيه، فــفعلوا. فــكان أول داخــل دخــل رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، فــلما رأوه 

قـالـوا: هـذا الأمـين رضـينا، هـذا محـمد. فـلما انتهـى إلـيهم وأخـبروه الخـبر، قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: " هـلموا إلـي ثـوبـا ". فـأتـى بـه وأخـذ الـركـن فـوضـعه فـيه بـيده 

ثـم قـال: " لـتأخـذ كـل قـبيلة بـناحـية مـن الـثوب، ثـم ارفـعوه جـميعاً " فـفعلوا حـتى إذا 

 . 1بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم،ثم بنى عليه

- أن الله تـعالـى حـقق بـه دعـوة إبـراهـيم عـليه السـلام: رَبَّـنَا وَابـْعَثْ فِـيهِمْ رَسـُولاً مِـنْهُمْ 

ـيهِمْ إِنَّــكَ أَنْــتَ الْــعَزِيــزُ  يـَـتْلُو عـَـليَْهِمْ آيَــاتِــكَ وَيـُـعَلِّمُهمُُ الـْـكِتَابَ وَالحـِْـكْمَةَ وَيُــزَكِـّ

الحَْكِيمُ [البقرة: ۱۲۹].  

- دعاؤه لقومه بالهداية رغم ما كان يفعلونه من أذى. 

- عــدم اســتجابــته لــقومــه حــينما طــلبوا بــعض الآيــات كــيلا يــكون ذلــك ســبباً فــي 

هلاكهم كالأمم السابقة. 

- أنه كان محل الأمانات والودائع لدى قومه إلى آخر لحظة كان فيها بينهم. 

- أنه عاد إليهم وطهّر مكة مما كان فيها من أصنام، وقام بالعفو عنهم. 

بركته صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة:  

منزله صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب وشيء من أدبه في ذلك: 

1 السيرة النبوية لابن كثير جـ١ص٢٨١. 
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: وحـدثـني يـزيـد بـن أبـي حـبيب، عـن مـرثـد بـن عـبد الله الـيزنـي عـن  1قـال ابـن إسـحاق

أبـي رهـم الـسماعـي قـال حـدثـني أبـو أيـوب قـال: لمـا نـزل عـليَّ رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم فـي بـيتي، نـزل فـي الـسفل وأنـا وأم أيـوب فـي الـعلو فـقلت لـه يـا نـبي الله بـأبـي 

أنـت وأمـي، إنـي لأكـره وأعـظم أن أكـون فـوقـك، وتـكون تحـتي، فـاظهـر أنـت فـكن فـي 

الـعلو ونـنزل نـحن فـنكون فـي الـسفل فـقال يـا أبـا أيـوب إن أرفـق بـنا وبمـن يـغشانـا، أن 

نـكون فـي سـفل الـبيت قـال فـكان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي سـفله وكـنا فـوقـه 

2فـي المـسكن بـقطيفة لـنا، مـا لـنا لحـاف غـيرهـا، نـنشف بـها المـاء تـخوفـاً أن يـقطر عـلى 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــنه شــيء فــيؤذيــه. قــال وكــنا نــصنع لــه الــعشاء ثــم 

نـبعث بـه إلـيه فـإذا رد عـلينا فـضله تـيممت أنـا وأم أيـوب مـوضـع يـده فـأكـلنا مـنه نـبتغي 

بـذلـك الـبركـة، حـتى بـعثنا إلـيه لـيلة بـعشائـه وقـد جـعلنا لـه بـصلا أو ثـومـاً، فـرده رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم ولـم أر لـيده فـيه أثـرا. قـال فـجئته فـزعـا، فـقلت: يـا رسـول الله 

بـأبـي أنـت وأمـي، رددت عـشاءك، ولـم أر فـيه مـوضـع يـدك، وكـنت إذا رددتـه عـلينا، 

تـيممت أنـا وأم أيـوب مـوضـع يـدك، نـبتغي بـذلـك الـبركـة ؛ قـال إنـي وجـدت فـيه ريـح 

هـذه الشجـرة، وأنـا رجـل أنـاجـي، فـأمـا أنـتم فـكلوه قـال فـأكـلناه ولـم نـصنع لـه تـلك 

الشجرة بعد.  

البركة في تمر ابنة بشير يوم الخندق 

1 محـمد بـن إسـحاق بـن يـسار بـن خـيار، وقـيل: ابـن كـوثـان الـعلامـة الـحافـظ صـاحـب الـسيرة الـنبويـة، 
ولـد ابـن إسـحاق سـنة ثـمانـين، وهـو أول مـن دوّن الـعلم بـالمـديـنة، وذلـك قـبل مـالـك وذويـه، وروى حـرمـلة 
عــن الــشافــعي قــال: مــن أراد أن يتبحــر فــي المــغازي، فــهو عــيال عــلى محــمد بــن إســحاق. مــات ســنة 

إحدى وخمسين ومئة.وفي قول آخر سنة اثنتين وخمسين ومئة، سير أعلام النبلاء جـ ٧ ص ٣٣.
2 سيرة ابن هشام ص.٤٩٩ 
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قـال ابـن إسـحاق: وحـدثـني سـعيد بـن مـينا أنـه حـدث أن ابـنةَ لبشـير بـن سـعد أخـت 

الـنعمان بـن بشـير قـالـت دعـتني أمـي عـمرة بـنت رواحـة، فـأعـطتني حـفنة مـن تمـر فـي 

ثـوبـي، ثـم قـالـت أي بـُنّية. اذهـبي إلـى أبـيك وخـالـك عـبد الله بـن رواحـة بـغدائـهما، 

قـالـت فـأخـذتـها، فـانـطلقت بـها، فـمررت بـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأنـا ألـتمس 

أبـي وخـالـي، فـقال تـعالـي يـا بـنية مـا هـذا مـعك؟.قـالـت: فـقلت يـا رسـول الله هـذا تمـر 

بـعثتني بـه أمـي إلـى أبـي بشـير بـن سـعد وخـالـي عـبد الله بـن رواحـة يـتغديـانـه. قـال: 

هـاتـيه. قـالـت: فـصببته فـي كـفي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـما مـلأتـهما، ثـم أمـر 

بـثوب فبسـط لـه ثـم دحـا بـالـتمر عـليه فـتبدد فـوق الـثوب ثـم قـال لإنـسان عـنده اصـرخ 

فـي أهـل الخـندق: أن هـلم إلـى الـغداء. فـاجـتمع أهـل الخـندق عـليه فـجعلوا يـأكـلون مـنه 

 . 1وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط الثوب من أطراف

البركة في طعام جابر يوم الخندق:  

روى ابــن إســحاق: عــن جــابــر بــن عــبد الله، قــال عــملنا مــع رســول الله صــلى الله عــليه 

2وسـلم فـي الخـندق، فـكانـت عـندي شـويـهة غـير جـد سـمينة. قـال فـقلت: والله لـو 

صـنعناهـا لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال فـأمـرت امـرأتـي، فـطحنت لـنا شـيئا مـن 

شـعير فـصنعت لـنا مـنه خـبزا، وذبـحت تـلك الـشاة فـشويـناهـا لـرسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم. قـال فـلما أمسـينا وأراد رسـول الله الانـصراف عـن الخـندق - قـال وكـنا نـعمل 

فـيه نـهارنـا، فـإذا أمسـينا رجـعنا إلـى أهـالـينا - قـال قـلت: يـا رسـول الله إنـي قـد صـنعت 

1 الـــــسيرة الـــــنبويـــــة لابـــــن كـــــثير جـ٣ص١٩١، ط: ١٣٩٦ هـ - ١٩٧١ م دار المـــــعرفـــــة لـــــلطباعـــــة والنشـــــر 
والتوزيع، بيروت.
2 تصغير الشاة. 
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لــك شــويــهة كــانــت عــندنــا، وصــنعنا مــعها شــيئاً مــن خــبز هــذا الــشعير فــأحــب أن 

تـنصرف مـنزلـي، وإنمـا أريـد أن يـنصرف مـعي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وحـده. 

قـال فـلما أن قـلت لـه ذلـك؟ قـال نـعم ثـم أمـر صـارخـا فـصرخ أن انـصرفـوا مـع رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم إلـى بـيت جـابـر بـن عـبد الله ؛ قـال قـلت: إنـا لله وإنـا إلـيه راجـعون 

قـال فـأقـبل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم وأقـبل الـناس مـعه قـال فجـلس وأخـرجـناهـا 

إلـيه. قـال فـبرّك وسـمى الله، ثـم أكـل وتـواردهـا الـناس كـلما فـرغ قـوم قـامـوا وجـاء نـاس 

 . 1حتى صدر أهل الخندق عنها

بركة كثرة الماء وفيضه:  

عـن جـابـر بـن عـبدالله قـال عـطش الـناس يـوم الحـديـبية ورسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

بـين يـديـه ركـوة يـتوضـأ مـنها فـأقـبل الـناس نـحوه فـقال مـالـكم مـا لـكم قـالـوا يـا رسـول الله 

لـيس عـندنـا مـاء نشـرب ولا نـتوضـأ مـنه إلا مـا فـي ركـوتـك فـوضـع رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم يـده فـي الـركـوة فـجعل المـاء يـفور مـن بـين أصـابـعه أمـثال الـعيون قـال فشـر بـنا 

وتـوضـأنـا. قـال فـقلت لجـابـر: كـم كـنتم يـومـئذ قـال لـوكـنا مـائـة ألـف لـكفانـا كـنا خـمس 

 . 2عشرة مائة، وقال ابن سعد ويقال ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلاً

بركته صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى:  

1 السيرة النبوية لابن كثير جـ٣ص١٩٠.
2صـحيح الـبخاري بـاب غـزوة الحـديـبية جـ٤ص١٥٢٦ الـسيرة الـنبويـة المـسمى عـيون الأثـر فـي فـنون 

المــغازي والــشمائــل والــسير جـ ٢ص١١٤ تــألــيف محــمد بــن عــبد الله بــن يــحيى بــن ســيد الــناس ٦٧١ 
هـ - ٧٣٤ هـ مــؤســسة عــز الــديــن لــلطباعــة والنشــر١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م مــؤســسة عــز الــديــن لــلطباعــة 

والنشر بيروت. السيرة النبوية لابن كثير جـ٣ص٣٢٥.
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بــركــة مــحبته واتــباع ســنته: قــال تــعالــى: قُــلْ إِنْ كُــنْتُمْ تحُِــبُّونَ الــلَّهَ فَــاتَّــبِعُونِــي -

يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [آل عمران: ۳۱]. 

بــركــة الــصلاة والســلام عــليه: عــن عــبد الله بــن عــمرو بــن الــعاص، رضــي الله -

عـنهما: أنـه سـمع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (مـن صـلى عـلي صـلاة، 

1صــلى الله عــليه بــها عشــراً)  عــن عــبد الله بــن مــسعود: أن رســول الله صــلى الله 

. وعـن الـطفيل  2عـليه وسـلم قـال أولـى الـناس بـي يـوم الـقيامـة أكـثرهـم عـلي صـلاة

بـن أبـي بـن كـعب عـن أبـيه قـال: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا ذهـب 

ثـلثا الـليل قـام فـقال: يـا أيـها الـناس أذكـروا الله اذكـروا الله جـاءت الـراجـفة تـتبعها 

الـرادفـة جـاء المـوت بمـا فـيه جـاء المـوت بمـا فـيه قـال أبـي قـلت: يـا رسـول الله إنـي أكـثر 

الـصلاة عـليك فـكم أجـعل لـك مـن صـلاتـي؟ فـقال مـا شـئت قـال قـلت الـربـع قـال مـا 

شـئت فـإن زدت فـهو خـير لـك قـلت الـنصف قـال مـا شـئت فـإن زدت فـهو خـير لـك 

قـال قـلت فـالـثلثين قـال مـا شـئت فـإن زدت فـهو خـير لـك قـلت أجـعل لـك صـلاتـي 

 . 3كلها قال إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك

1 صـــحيح مســـلم كـــتاب الـــصلاة بـــاب اســـتحباب الـــقول مـــثل قـــول المـــؤذن لمـــن ســـمعه ثـــم يـــصلى عـــلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. جـ٢ص٤. 

2 ســــنن الــــترمــــذي أبــــواب الــــوتــــر بــــاب مــــا جــــاء فــــي فــــضل الــــصلاة عــــلى الــــنبي صــــلى الله عــــليه وســــلم 
جـ٢ص٣٥٤.

3 ســــــنن الــــــترمــــــذي كــــــتاب صــــــفة الــــــقيامــــــة والــــــرقــــــائــــــق والــــــورع عــــــن رســــــول الله صــــــلى الله عــــــليه وســــــلم 
جـ٤ص٣٣٦.
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بــركــة رؤيــته فــي المــنام: فهــي بشــرى لــه بــالخــير والــفرج عــن أبــي هــريــرة قــال قــال -

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن رآنـي فـي المـنام فـقد رآنـي فـإن الشـيطان لا 

 . 1يتمثل بي)

بـركـة عـرض الأعـمال عـليه صـلى الله عـليه وسـلم: عـن عـبد الله بـن مـسعود عـن -

الـــنبي صـــلى الله عـــليه وســـلم قـــال"إن لله مـــلائـــكة ســـياحـــين يـــبلغون عـــن أمـــتي 

السـلام". قـال: وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (حـياتـي خـير لـكم تحـدثـون 

ويُحـدث لـكم، ووفـاتـي خـير لـكم تـعرض عـلي أعـمالـكم، فـما رأيـت مـن خـير 

 . 2حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم)

بركته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة:  

الـشفاعـة الـعامـة: عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه قـال: كـنا مـع الـنبي صـلى الله عـليه -

وسـلم فـي دعـوة فـرفـع إلـيه الـذراع وكـانـت تـعجبه فـنهس مـنها نـهسة وقـال (أنـا 

سـيد الـقوم يـوم الـقيامـة هـل تـدرون بم؟ يجـمع الله الأولـين والآخـريـن فـي صـعيد 

واحـد فـيبصرهـم الـناظـر ويـسمعهم الـداعـي وتـدنـو مـنهم الـشمس فـيقول بـعض 

الـناس ألا تـرون إلـى مـا أنـتم فـيه إلـى مـا بـلغكم؟ ألا تـنظرون إلـى مـن يـشفع لـكم 

إلـى ربـكم فـيقول بـعض الـناس أبـوكـم آدم فـيأتـونـه فـيقولـون يـا آدم أنـت أبـو البشـر 

خـلقك الله بـيده ونـفخ فـيك مـن روحـه وأمـر المـلائـكة فسجـدوا لـك وأسـكنك الجـنة 

ألا تـشفع لـنا إلـى ربـك ألا تـرى مـا نـحن فـيه ومـا بـلغنا؟ فـيقول ربـي غـضب غـضبا 

1 أخـرجـه مسـلم كـتاب الـرؤيـا بـاب قـول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن رآنـي فـي المـنام فـقد رآنـي) 
جـ٧ص٥٤.

2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي جـ٨ص٣١٣ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
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لـم يـغضب قـبله مـثله ولا يـغضب بـعده مـثله ونـهانـي عـن الشجـرة فـعصيته نفسـي 

نفسـي اذهـبوا إلـى غـيري اذهـبوا إلـى نـوح فـيأتـون نـوحـاً فـيقولـون: يـا نـوح أنـت أول 

الـرسـل إلـى أهـل الأرض وسـماك الله عـبدا شـكورا أمـا تـرى إلـى مـا نـحن فـيه ألا تـرى 

إلـى مـا بـلغنا ألا تـشفع لـنا إلـى ربـك؟ فـيقول ربـي غـضب الـيوم غـضبا لـم يـغضب 

قـبله مـثله ولا يـغضب بـعده مـثله نفسـي نفسـي ائـتوا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فـيأتـونـي فـأسجـد تحـت الـعرش فـيقال يـا محـمد ارفـع رأسـك واشـفع تـشفع وسـل 

 . 1تعطه)

الـشفاعـة الخـاصـة: روى الـبخاري بـسنده إلـى مـعبد بـن هـلال الـعنزي قـال اجـتمعنا -

نـاس مـن أهـل الـبصرة فـذهـبنا إلـى أنـس بـن مـالـك وذهـبنا مـعنا بـثابـت الـبنانـي إلـيه 

يــسألــه لــنا عــن حــديــث الــشفاعــة فــإذا هــو فــي قــصره فــوافــقناه يــصلي الــضحى 

فـاسـتأذنـا فـأذن لـنا وهـو قـاعـد عـلى فـراشـه فـقلنا لـثابـت لا تـسألـه عـن شـيء أول مـن 

حــديــث الــشفاعــة فــقال يــا أبــا حــمزة هــؤلاء إخــوانــك مــن أهــل الــبصرة جــاؤوك 

يـسألـونـك عـن حـديـث الـشفاعـة فـقال: حـدثـنا محـمد صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

(إذا كـان يـوم الـقيامـة مـاج الـناس بـعضهم فـي بـعض فـيأتـون آدم فـيقولـون اشـفع لـنا 

إلـى ربـك فـيقول لسـت لـها ولـكن عـليكم بـإبـراهـيم فـإنـه خـليل الـرحـمن فـيأتـون 

إبــراهــيم فــيقول لســت لــها ولــكن عــليكم بمــوســى فــإنــه كــليم الله فــيأتــون مــوســى 

فــيقول لســت لــها ولــكن عــليكم بعيســى فــإنــه روح الله وكــلمته فــيأتــون عيســى 

فـيقول لسـت لـها ولـكن عـليكم بمحـمد صـلى الله عـليه وسـلم فـيأتـونـني فـأقـول أنـا 

1 صـحيح الـبخاري كـتاب الأنـبياء بـاب قـول الله تـعالـى { إنـا أرسـلنا نـوحـاً إلـى قـومـه أن أنـذر قـومـك مـن 
قبل أن يأتيهم عذاب أليم }جـ٣ص١٢١٥
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لـها فـأسـتأذن عـلى ربـي فـيؤذن لـي ويـلهمني مـحامـد أحـمده بـها لا تحـضرنـي الآن 

فـأحـمده بـتلك المحـامـد وأخـِرُّ لـه سـاجـدا فـيقال يـا محـمد ارفـع رأسـك وقـل يـسمع 

لـك وسـل تـعط واشـفع تـشفع فـأقـول يـا رب أمـتي أمـتي فـيقال انـطلق فـأخـرج مـنها 

مـن كـان فـي قـلبه مـثقال شـعيرة مـن إيمـان فـأنـطلق فـأفـعل ثـم أعـود فـأحـمده بـتلك 

المحـامـد ثـم أخـر لـه سـاجـدا فـيقال يـا محـمد ارفـع رأسـك وقـل يـسمع لـك وسـل تـعط 

واشـفع تـشفع فـأقـول يـا رب أمـتي أمـتي فـيقال انـطلق فـأخـرج مـنها مـن كـان فـي 

قـلبه مـثقال ذرة أو خـردلـة مـن إيمـان فـأنـطلق فـأفـعل ثـم أعـود فـأحـمده بـتلك المحـامـد 

ثــم أخــر لــه ســاجــداً فــيقال يــا محــمد ارفــع رأســك وقــل يــسمع لــك وســل تــعط 

واشـفع تـشفع فـأقـول يـا رب أمـتي أمـتي فـيقول انـطلق فـأخـرج مـن كـان فـي قـلبه 

أدنـى أدنـى أدنـى مـثقال حـبة خـردل مـن إيمـان فـأخـرجـه مـن الـنار فـأنـطلق فـأفـعل) 

2فـلما خـرجـنا مـن عـند أنـس قـلت لـبعض أصـحابـنا لـو مـررنـا بـالحـسن وهـو مـتوار  1

فـي مـنزل أبـي خـليفة فحـدثـناه بمـا حـدثـنا أنـس بـن مـالـك فـأتـيناه فسـلمنا عـليه فـأذن 

لـنا فـقلنا لـه: يـا أبـا سـعيد جـئناك مـن عـند أخـيك أنـس بـن مـالـك فـلم نـر مـثل مـا 

حـدثـنا فـي الـشفاعـة، فـقال: هـيه فحـدثـناه بـالحـديـث فـانتهـى إلـى هـذا المـوضـع فـقال 

4هـيه فـقلنا لـم يـزد لـنا عـلى هـذا، فـقال: لـقد حـدثـني وهـوجـميع مـنذ عشـريـن  3

1 الــحسن بــن أبــي الــحسن الــبصري: لــسنتين بــقيتا مــن خــلافــة عــمر رضــي الله عــنه وســئل أنــس بــن 
مـالـك عـن مـسألـة فـقال: سـلوا مـولانـا الـحسن فـإنـه سـمع وسـمعنا فـحفظ ونـسينا. تـوفـي بـالـبصرة سـنة 
عشـــر ومـــائـــة وهـــوان ثـــمانـــين ســـنة. عـــن طـــبقات الـــفقهاء لأبـــي إســـحاق إبـــراهـــيم بـــن عـــلي بـــن يـــوســـف 

الشيرازي الفيروز أبادي ص٨٧ / دار الرائد العربي بيروت ١٩٧٠. 
2 مختف في منزل أبي خليفة الطائي البصري خوفا من الحجاج. 

3 زد من هذا الحديث. 
4 مجـمع وهو الرجل الذي بلغ أشده أراد أنه كان شابا حين حدثه بذلك
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1سـنة فـلا أدري أنسـي أم كـره أن تـتكلوا قـلنا يـا أبـا سـعيد فحـدثـنا فـضحك وقـال 

خـلق الإنـسان عـجولا مـا ذكـرتـه إلا وأنـا أريـد أن أحـدثـكم حـدثـني كـما حـدثـكم 

بـه وقـال (ثـم أعـود الـرابـعة فـأحـمده بـتلك المحـامـد ثـم أخـر لـه سـاجـدا فـيقال يـا 

محـمد ارفـع رأسـك وقـل يـسمع وسـل تـعطه واشـفع تـشفع فـأقـول يـا رب ائـذن لـي 

فـيمن قـال لا إلـه إلا الله فـيقول وعـزتـي وجـلالـي وكـبريـائـي وعـظمتي لأخـرجـن مـنها 

  . 2من قال لا إله إلا الله)

ومـن مسـببات هـذه الـشفاعـة مـا جـاء عـن عـبد الله بـن عـمرو بـن الـعاص: أنـه سـمع -

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (إذا سـمعتم المـؤذن فـقولـوا مـثل مـا يـقول 

ثـم صـلوا عـلي فـإنـه مـن صـلى عـلي صـلاة صـلى الله عـليه بـها عشـرا ثـم سـلوا الله 

عـزو جـل لـي الـوسـيلة فـإنـها مـنزلـة فـي الجـنة لا تـنبغي إلا لـعبد مـن عـباد الله تـعالـى 

  . 3وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة)


رسول الله نوح عليه السلام

هـذا سـيدنـا نـوح عـليه السـلام وبـعد اسـتجابـة الله دعـاءه وهـلاك الـكافـريـن قـد وعـده ربـه 

. قـال الله تـعالـى: قِـيلَ يَـانُـوحُ اهْـبِطْ  عـند الخـروج بـالسَّـلامـة أولاً، ثـم بـالـبركـةِ ثـانـياً

بِسـَـلاَمٍ مِــنَّا وَبـَـرَكـَـاتٍ عَــلَيْكَ وَعَــلَى أُممٍَ ممَِّــنْ مَــعَكَ وَأُممٌَ سَــنُمَتِّعُهُمْ ثُــمَّ يمََــسُّهُمْ مِــنَّا 

1 تعتمدوا على الشفاعة فتتركوا العمل.
2 صـــــحيح الـــــبخاري كـــــتاب الـــــتوحـــــيد بـــــاب كـــــلام الـــــرب عـــــز وجـــــل يـــــوم الـــــقيامـــــة مـــــع الأنـــــبياء وغـــــيرهـــــم 

جـ٦ص٢٧٢٧.
3 سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن جـ١ص ١٩٩. 
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عَـذَابٌ أَلِـيمٌ [الـبقرة: ۲٥۳]. فـنهايـة الاسـتمتاع عـذاب ألـيم لأنـه يـتنافـى مـع الالـتزام 

والاتباع. 

وأول بـركـة لسـيدنـا نـوح عـليه السـلام هـي بـركـة الأمـاكـن (الأرض)حـيث لمـا كـان ذلـك 

الـغرق عـامـاً فـي جـميع الأرض فـعند مـا خـرج نـوح عـليه السـلام مـن الـسفينة عـلم أنـه 

لـيس فـي الأرض شـيء ممـا يـنتفع بـه مـن الـنبات والحـيوان، فـكان كـالخـائـف فـي أنـه كـيف 

يـعيش وكـيف يـدفـع جـميع الحـاجـات عـن نـفسه مـن المـأكـول والمشـروب، فـلما قـال الله 

تــعالــى: (اهــبط بســلام مــنا) زال عــنه ذلــك الخــوف، لأن ذلــك يــدل عــلى حــصول 

. ومـن بـركـات الأمـاكـن  1السـلامـة مـن الآفـات ولا يـكون ذلـك إلا مـع الأمـن وسـعة الـرزق

فــي قــصة الــطوفــان هــي بــركــة جــبل الجــودي قــال تــعالــى: وَقـِـيلَ يَــاأَرْضُ ابْــلَعِي مَــاءَكِ 

وَيَـاسَـمَاءُ أَقْـلِعِي وَغـِيضَ المَْـاءُ وَقُـضِيَ الأَْمْـرُ وَاسْـتَوَتْ عَـلَى الجُْـودِيِّ وَقِـيلَ بُـعْدًا لِـلْقَوْمِ 

الظَّالمِِينَ [هود: ٤٤]. وتخصيص بركة الجودي إنما هي من وجهين:  

أن الله تعالى قد اختصه من بين بقاع الأرض لإنزال عباده المؤمنين بسلام. ا.

أن الله تـعالـى قـد خـلّد ذكـره فـي الـقرآن الـكريم وهـو تـعالـى قـد عـودنـا فـي قـصص ب.

الـقرآن أن يـُغفِل ذكـر مـالا فـائـدة بـه كـتركـه تـعالـى لـذكـر أسـماء أهـل الـكهف أو 

ذكــر اســم الجــب الــذي أُلــقي فــيه يــوســف عــليه الســلام أوذكــر تــفاصــيل شــكل 

وجنس عصا موسى عليه السلام، فلما صرّح القرآن باسم الجبل دل على بركته. 

1 مــفاتــيح الــغيب جـ١٨ص٣٦٠، أبــوعــبد الله محــمد بــن عــمر بــن الــحسن بــن الحســين الــتيمي الــرازي 
المــلقب بفخــر الــديــن الــرازي خــطيب الــري (المــتوفــى: ٦٠٦هـ) دار إحــياء الــتراث الــعربــي – بــيروت ط: 

الثالثة - ١٤٢٠ هـ
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وأمـا الـبركـة الـثانـية فهـي بـركـة (الأشـخاص) الـذيـن كـانـوا عـلى سـفينة نـوح عـليه السـلام 

حــيث أن الله تــعالــى جــعل ذريــته هــم الــباقــين حــيث قــال تــعالــى: وَلَــقدَْ نَــادَانَــا نُــوحٌ 

ـيْنَاهُ وَأَهـْـلَهُ مـِـنَ الـْـكَرْبِ الْــعَظِيمِ *وَجـَـعَلْنَا ذُرِّيَّــتَهُ هُــمُ الْــبَاقِــينَ  *وَنجََـّ فَــلَنِعْمَ المجُِْــيبُونَ

  : 1[الصافات: ۷٥ إلى۷۷]. ذكر الإمام الرازي في تفسيره أمرين في هذه المسألة

أولاهـما لمـا خـرج نـوح مـن الـسفينة مـات كـل مـن كـان مـعه ممـن لـم يـكن مـن ذريـته -

ولم يحصل النسل إلا من ذريته، فالخلق كلهم من نسله وذريته. 

وثــانــيهما لــم يــكن فــي ســفينة نــوح عــليه الســلام إلا مــن كــان مــن نســله وذريــته، -

وعـلى الـتقديـريـن فـالخـلق كـلهم إنمـا تـولـدوا مـنه ومـن أولاده، والـدلـيل عـليه قـولـه 

تـعالـى: وَجَـعَلْنَا ذُرِّيَّـتَهُ هُـمُ الـْبَاقِـينَ؛ فـثبت أن نـوحـاً عـليه السـلام كـان آدم الأصـغر، 

فهذا هو المراد من البركات التي وعده الله بها.  


رسول الله إبراهيم عليه السلام 

وهـذا سـيدنـا إبـراهـيم عـليه السـلام يـنزل زوجـته هـاجـر وابـنها اسـماعـيل بـواد غـير ذي 

ذرع عـند بـيت الله المحـرم، حـيث لا مـاء ولا طـعام ولا بشـر ثـم يـتركـهم لله تـعالـى ويـدعـو 

نَا إِنِّـي أَسْـكَنْتُ مِـنْ ذُرِّيَّـتِي بـِوَادٍ غَـيْرِ ذِي زَرْعٍ  لـهم ولـلمكان الـذي أنـزلـهم فـيه: رَبَـّ

عـِـنْدَ بـَـيْتِكَ المحَُْــرَّمِ رَبَّــنَا لـِـيُقِيمُوا الــصَّلاَةَ فَــاجـْـعَلْ أَفـْـئِدَةً مِــنَ الــنَّاسِ تَــهْوِي إِلـَـيْهِمْ 

وَارْزُقْـهُمْ مـِنَ الـثَّمَرَاتِ لَـعَلَّهُمْ يـَشْكُروُنَ [إبـراهـيم: ۳۷].فـماذا حـدث؟ إنـها الـبركـة 

الـعظيمة فـي كـل الـثمرات: وَإِذْ قَـالَ إِبـْرَاهـِيمُ رَبِّ اجْـعَلْ هـَذَا بَـلَدًا آَمِـنًا وَارْزُقْ أَهْـلَهُ 

1 مفاتيح الغيب جـ١٨ص٣٦٠.
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مِـنَ الـثَّمَرَاتِ مَـنْ آَمـَنَ مِـنْهُمْ بـِالـلَّهِ وَالـْيَوْمِ الآَْخِـرِ قـَالَ وَمَـنْ كَـفَرَ فَـأُمَـتِّعُهُ قَـلِيلاً ثُـمَّ 

أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ المَْصِيرُ [البقرة: ۱۲٦].  

كـما وذكـر تـبارك وتـعالـى إحـلال الـبركـة مـنه عـلى سـيدنـا إبـراهـيم وابـنه إسـحاق عـليها 

السـلام: وَبَشَـّرْنَـاهُ بِـإِسْـحَاقَ نـَبيًِّا مِـنَ الـصَّالحـِِينَ * وَبـَارَكْـنَا عَـلَيهِْ وَعـَلَى إِسْـحَاقَ وَمِـنْ 

ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ [الصافات: ۱۱۳-۱۱۲].  

ومـن بـركـة سـيّدنـا إبـراهـيم عـليه السـلام دعـوتـه المـباركـة الـتي دعـاهـا: رَبَّـنَا وَابـْعَثْ فِـيهِمْ 

رَسُـولاً مـِنْهُمْ يَـتْلُوعَـليَْهِمْ آيـَاتِـكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْـكتَِابَ وَالحـِْكْمَةَ وَيُـزَكِّـيهِمْ إِنَّـكَ أَنْـتَ 

الْـعَزِيـزُ الحَْـكِيمُ [الـبقرة: ۱۲۹] فـكانـت تـلك الـدعـوة سـيدّنـا ونـبينا محـمد صـلى الله 

عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. 

ومــن بــركــته أذانــه بــالــناس لــلحج: وأََذِّنْ فـِـي الــنَّاسِ بـِـالحـَْـجِّ يـَـأْتُــوكَ رِجَــالاً وَعَــلَى كُــلِّ 

ضَـامـِرٍ يـَأْتِـينَ مـِنْ كُـلِّ فـَجٍّ عَـمِيقٍ * لِيَشْهَـدوُا مـَنَافِـعَ لـَهُمْ وَيَـذْكُـرُوا اسْـمَ الـلَّهِ فِـي أَيَّـامٍ 

مـَعْلُومَـاتٍ عـَلَى مَـا رَزَقـَهُمْ مِـنْ بَهـِيمَةِ الأَْنـْعَامِ فَـكُلوُا مـِنْهَا وَأَطْـعِمُوا الْـبَائِـسَ الـْفَقِيرَ 

[الحج: ۲۸-۲۷]. 

ومـن بـركـته سـنة الأضـحية عـن زيـد بـن أرقـم قـال قـال أصـحاب رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم يـا رسـول الله مـا هـذه الأضـاحـي قـال: (سـنة أبـيكم إبـراهـيم). قـالـوا فـما لـنا 

فـيها يـا رسـول الله قـال: (بـكل شـعرة حـسنة). قـالـوا فـالـصوف يـا رسـول الله قـال (بـكل 

  . 1شعرة من الصوف حسنة)

1 سنن ابن ماجة كتاب الأضاحي، باب ثواب الأضحية جـ٢ص١٠٤٥. 
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رسول الله موسى عليه السلام 

وهـذا سـيدنـا مـوسـى عـليه السـلام قـد عـم قـومـه بـالخـير والـبركـات مـن مـاء ونـبات قـال 

لْوَى كُـلوُا مِـنْ طَـيِّبَاتِ مَـا  تـعالـى: وظَـَلَّلْنَا عَـليَْكُمُ الـْغَمَامَ وأََنْـزَلـْنَا عـَلَيْكمُُ المَْـنَّ وَالسَـّ

رَزَقـْـنَاكُــمْ وَمـَـا ظـَـلَمُونَــا وَلـَـكِنْ كَــانـُـوا أَنـْـفُسَهُمْ يـَـظلِْمُونَ * وَإِذْ قـُـلْنَا ادْخُــلُوا هَــذِهِ 

الْـقَرْيَـةَ فَـكُلُوا مـِنْهَا حَـيْثُ شِـئْتُمْ رَغَـدًا وَادْخُـلُوا الْـبَابَ سجَُّـداً وَقـُولُـوا حـِطَّةٌ نَـغْفِرْ 

ذِيـنَ ظـَلَمُوا قـَوْلاً غَـيْرَ الَّـذِي قـِيلَ لَـهُمْ  لـَكُمْ خَـطَايـَاكُـمْ وَسـَنَزِيـدُ المحـُْْسِنيِنَ *فَـبَدَّلَ الَـّ

ذِيـنَ ظَـلَمُوا رِجْـزًا مـِنَ الـسَّمَاءِ بمـَِا كَـانـُوا يـَفْسُقُونَ *وَإِذِ اسْـتَسْقَى  فـَأَنْـزَلـْنَا عَـلىَ الَـّ

مُـوسـَى لـِقَوْمـِهِ فَـقُلْنَا اضْـرِبْ بِـعَصَاكَ الحَْجَـرَ فَـانْفَجَـرَتْ مِـنْهُ اثْـنَتَا عَشْـرَةَ عَـيْنًا قَـدْ 

عـَلِمَ كُـلُّ أُنـَاسٍ مَشْـرَبـَهُمْ كُـلُوا وَاشـْرَبـُوا مِـنْ رِزْقِ الـلَّهِ وَلاَ تَـعثَْوْا فِـي الأَْرْضِ مُفْسـِدِيـنَ 

*وَإِذْ قُـلْتُمْ يـَامُـوسـَى لـَنْ نَـصبِْرَ عـَلَى طَـعَامٍ واَحـِدٍ فَـادْعُ لـَنَا ربََّـكَ يُخْـرِجْ لَـنَا ممَِّـا تُـنْبِتُ 

الأَْرْضُ مـِنْ بَـقْلِهَا وَقـِثَّائـِهَا وَفُـومِـهَا وَعَـدَسِـهَا وَبـَصَلِهَا قـَالَ أَتَسْـتَبْدِلُـونَ الَّـذِي هُـوأَدنَْـى 

بِـالَّـذِي هُـوخـَيْرٌ اهْـبطُِوا مِـصْرًا فَـإنَِّ لَـكُمْ مـَا سَـأَلْـتمُْ وَضُـرِبَـتْ عَـلَيْهِمُ الـذِّلَّـةُ وَالمَْـسْكَنَةُ 

هُمْ كَـانـُوا يـَكْفُروُنَ بِـآيـَاتِ الـلَّهِ وَيَـقْتُلُونَ الـنَّبِيِّينَ  وَبَـاءُوا بِـغَضَبٍ مـِنَ الـلَّهِ ذَلِـكَ بـِأَنَـّ

بِغَيْرِ الحَْقِّ ذَلِكَ بمَِا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ [البقرة: ٥۷ إلى-٦۱].  

ومـن بـركـة مـوسـى عـليه السـلام عـلينا ذلـك الحـوار الـكريم مـع نـبينا محـمد صـلى الله 

عـليه وسـلم لـيلة الإسـراء والمـعراج حـيث خـُففت عـنا الـصلوات المـكتوبـات إلـى خـمس 

وهــي عــند الله بــثواب خــمسين قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: (فــفرض الله عــلى 

أمـتي خـمسين صـلاة فـرجـعت بـذلـك حـتى مـررت عـلى مـوسـى فـقال: مـا فـرض الله لـك 
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عـلى أمـتك؟ قـلت فـرض خـمسين صـلاة، قـال: فـارجـع إلـى ربـك فـإن أمـتك لا تـطيق 

ذلـك فـراجـعني فـوضـع شـطرهـا فـرجـعت إلـى مـوسـى قـلت: وضـع شـطرهـا، فـقال: راجـع 

ربـك فـإن أمـتك لا تـطيق، فـراجـعت فـوضـع شـطرهـا فـرجـعت إلـيه فـقال: ارجـع إلـى ربـك 

فـإن أمـتك لا تـطيق ذلـك فـراجـعته، فـقال: هـي خـمس وهـي خـمسون لا يـبدل الـقول 

لـدي، فـرجـعت إلـى مـوسـى فـقال: راجـع ربـك فـقلت اسـتحييت مـن ربـي، ثـم انـطلق 

بـي حـتى انتهـى بـي إلـى سـدرة المنتهـى وغشـيها ألـوان لا أدري مـا هـي ثـم أدخـلت الجـنة 

 . 2فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك) 1

ومـن بـركـة مـوسـى عـلينا صـيام يـوم عـاشـوراء كـما سـيمر فـي الأزمـنة المـباركـة عـن ابـن 

عــباس رضــي الله عــنهما قــال: قــدم الــنبي صــلى الله عــليه وســلم المــديــنة فــرأى الــيهود 

تــصوم يــوم عــاشــوراء فــقال (مــا هــذا). قــالــوا هــذا يــوم صــالــح هــذا يــوم نجــى الله نــبي 

إسـرائـيل مـن عـدوهـم فـصامـه مـوسـى. قـال (فـأنـا أحـق بمـوسـى مـنكم). فـصامـه وأمـر 

 . 3بصيامه


رسول الله عيسى عليه السلام 

وهـذا سـيدنـا عيسـى ابـن مـريم كـان بـركـة عـلى قـومـه حـيث يـبين ذلـك الـقرآن الـكريم 

بـقولـه تـعالـى: وجََـعَلَنيِ مُـبَارَكًـا أَيْـنَ مَـا كُـنْتُ وأََوْصَـانِـي بِـالـصَّلاَةِ وَالـزَّكَـاةِ مَـا دُمْـتُ 

حـَــيًّا [مـــريم: ۳۱]. أي وجـــعلني عـــظيم الخـــير والـــنفع حـــيثما وُجِـــدْتُ، وأوصـــانـــي 

بـالمحـافـظة عـلى الـصلاة وإيـتاء الـزكـاة مـا بـقيت حـيًا. قـال الـعلامـة الـتابـعي مـجاهـد بـن 

1 قلائد وعقود جمع حبالة وهي جمع حبل.
2 صحيح البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء جـ١ص١٣٥.

3 صحيح البخاري كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراءجـ٢ص٧٠٤. 
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جـبر: نَـفّاعـاً ومـن نـفعه إبـراء الأكـمه والأبـرص، وقـال أيـضاً مـعلماً لـلخير حـيثما كـنت. 

 . 1وقال آخرون: كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ومـن بـركـة سـيّدنـا عيسـى عـليه السـلام: نـزولـه آخـر الـزمـان، وهـلاك عـدو الله الـدجـال 

حـينما يـراه، ثـم حـصول الخـير الـعميم بـعد هـلاك يـأجـوج ومـأجـوج وعـن الـنواس بـن 

سـمعان قـال ذكـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـدجـال ذات غـداة فـخفض فـيه ورفـع 

حـتى ظـنناه فـي طـائـفة النخـل فـلما رُحـنا إلـيه عـَرَفَ ذلـك فـينا فـقال «مـا شـأنـكم». قـلنا 

يــا رســول الله ذكــرت الــدجــال غــداة فــخفضت فــيه ورفــعت حــتى ظــنناه فــي طــائــفة 

النخــل. فــقال: «غــير الــدجــال أخــوفــني عــليكم إن يخــرج وأنــا فــيكم فــأنــا حــجيجه 

دونـكم وإن يخـرج ولسـت فـيكم فـامـرؤ حـجيج نـفسه والله خـليفتي عـلى كـل مسـلم 

إنــه شــاب قــطط عــينه طــافــئة كــأنــى أشــبهه بــعبد الــعزى بــن قــطن فــمن أدركــه مــنكم 

فـليقرأ عـليه فـواتح سـورة الـكهف إنـه خـارج خـلة بـين الـشأم والـعراق فـعاث يمـينا وعـاث 

شـمالا يـا عـباد الله فـاثـبتوا». قـلنا يـا رسـول الله ومـا لـبثه فـي الأرض قـال: «أربـعون يـومـا 

يـوم كـسنة ويـوم كشهـر ويـوم كجـمعة وسـائـر أيـامـه كـأيـامـكم». قـلنا يـا رسـول الله: 

فـذلـك الـيوم الـذى كـسنة أتـكفينا فـيه صـلاة يـوم قـال «لا اقـدروا لـه قـدره». قـلنا يـا 

رسـول الله ومـا إسـراعـه فـي الأرض قـال «كـالـغيث اسـتدبـرتـه الـريـح فـيأتـي عـلى الـقوم 

فـيدعـوهـم فـيؤمـنون بـه ويسـتجيبون لـه فـيأمـر الـسماء فـتمطر والأرض فـتنبت فـتروح 

عـليهم سـارحـتهم أطـول مـا كـانـت ذرا وأسـبغه ضـروعـا وأمـده خـواصـر ثـم يـأتـي الـقوم 

فـيدعـوهـم فـيردون عـليه قـولـه فـينصرف عـنهم فـيصبحون ممحـلين لـيس بـأيـديـهم شـيء 

1 جــامــع الــبيان فــي تــأويــل الــقرآن ـ١٩ ص١٩١محــمد بــن جــريــر بــن يــزيــد بــن كــثير بــن غــالــب الآمــلي، 
أبو جعفر الطبري، مؤسسة الرسالة. ط١، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
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مــن أمــوالــهم ويمــر بــالخــربــة فــيقول لــها أخــرجــي كــنوزك. فــتتبعه كــنوزهــا كــيعاســيب 

النحـل، ثـم يـدعـو رجـلاً ممـتلئا شـبابـاً فـيضربـه بـالسـيف فـيقطعه جـزلـتين رمـية الـغرض ثـم 

يـدعـوه فـيقبل ويتهـلل وجـهه يـضحك، فـبينما هـو كـذلـك إذ بـعث الله المسـيح ابـن مـريم 

فــينزل عــند المــنارة الــبيضاء شــرقــي دمــشق بــين مَهـْـروُدَتـَـينِْ واضــعاً كــفيه عــلى أجــنحة 

مـلكين إذا طـأطـأ رأسـه قـطر وإذا رفـعه تحـدر مـنه جـمان كـالـلؤلـؤ فـلا يحـل لـكافـر يجـد 

ريـح نـفسه إلا مـات ونـفسه ينتهـى حـيث ينتهـى طـرفـه فـيطلبه حـتى يـدركـه بـباب لـد 

فــيقتله ثــم يــأتــي عيســى ابــن مــريم قــوم قــد عــصمهم الله مــنه فــيمسح عــن وجــوهــهم 

ويحـدثـهم بـدرجـاتـهم فـي الجـنة فـبينما هـو كـذلـك إذ أوحـى الله إلـى عيسـى إنـي قـد 

أخــرجــت عــباداً لــي لا يــدان لأحــد بــقتالــهم فَحـَـرِّزْ عــبادي إلــى الــطور. ويــبعث الله 

يــأجــوج ومــأجــوج وهــم مــن كــل حــدب ينســلون فــيمر أوائــلهم عــلى بــحيرة طــبريــة 

فيشــربــون مــا فــيها ويمــر آخــرهــم فــيقولــون لــقد كــان بهــذه مــرة مــاء. ويَُــحصَْرُ نــبي الله 

عيسـى وأصـحابـه حـتى يـكون رأس الـثور لأحـدهـم خـيرا مـن مـائـة ديـنار لأحـدكـم الـيوم 

فـيرغـب نـبي الله عيسـى وأصـحابـه فـيرسـل الله عـليهم الـنغف فـي رقـابـهم فـيصبحون 

فــرســى كــموت نــفس واحــدة ثــم يَهْــبِطُ نــبي الله عيســى وأصــحابــه إلــى الأرض فــلا 

يجــدون فــي الأرض مــوضــع شــبر إلا مــلأه زهَــمَهُمْ ونــتنهم فــيرغــب نــبي الله عيســى 

وأصـحابـه إلـى الله فـيرسـل الله طـيرا كـأعـناق الـبخت فتحـملهم فـتطرحـهم حـيث شـاء الله 

ثــم يــرســل الله مــطراً لا يــكن مــنه بــيت مــدر ولا وبــر فيغســل الأرض حــتى يــتركــها 

كـالـزلـفة ثـم يـقال لـلأرض أنـبتي ثـمرتـك وردى بـركـتك. فـيومـئذ تـأكـل الـعصابـة مـن 

الـرمـانـة ويسـتظلون بـقحفها ويـبارك فـي الـرسـل حـتى أن الـلقحة مـن الإبـل لـتكفي الـفئام 
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مــن الــناس والــلقحة مــن الــبقر لــتكفي الــقبيلة مــن الــناس والــلقحة مــن الــغنم لــتكفي 

الفخـذ مـن الـناس فـبينما هـم كـذلـك إذ بـعث الله ريـحا طـيبة فـتأخـذهـم تحـت آبـاطـهم 

فـتقبض روح كـل مـؤمـن وكـل مسـلم ويـبقى شـرار الـناس يـتهارجـون فـيها تـهارج الحـمر 

 . 1فعليهم تقوم الساعة»


البركة العامة الخالدة المخصوصة بالمؤمنين

وَبَـركَـَاتٍ عَـلَيْكَ وَعـَلَى أُممٍَ ممَِّـنْ مـَعَكَ؛ قـال الـرازي: قـال المفسـرون: دخـل فـي تـلك 

السـلامـة كـل مـؤمـن وكـل مـؤمـنة إلـى يـوم الـقيامـة، ودخـل فـي ذلـك المـتاع وفـي ذلـك 

 . 2العذاب كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة


بركة الصحابة والأولياء والصالحين

بــركــة الــصحابــة: وأصــحاب الــنبي صــلى الله عــليه وســلم هــم الــذيــن قــد الــتقوا بــه 

مسـلمين ومـاتـوا عـلى ذلـك، وهـم مـن نـقلوا لـنا هـذا الـديـن ونشـروه فـي ربـوع الأرض، 

فـفيض بـركـاتـهم ثـابـت وكـيف لا يـكون ذلـك وقـد شهـد الـقرآن الـكريم لـهم ونـبهنا 

الحـبيب صـلى الله عـليه وسـلم لخـيرهـم قـال تـعالـى: مُحَـمَّدٌ رَسُـولُ الـلَّهِ وَالَّـذِيـنَ مَـعَهُ 

أَشِــدَّاءُ عـَـلَى الـْـكُفَّارِ رُحـَـمَاءُ بـَـيْنَهُمْ تـَـرَاهـُـمْ رُكَّــعًا سُجَّــدًا يَــبْتَغُونَ فَــضْلاً مـِـنَ الــلَّهِ 

وَرِضْـوَانـًا سِـيمَاهُـمْ فـِي وُجُـوهِـهِمْ مـِنْ أَثَـرِ الـسُّجُودِ ذلَـِكَ مَـثَلُهُمْ فِـي الـتَّوْرَاةِ وَمَـثَلُهُمْ 

فـِي الإِْنجِْـيلِ كـَزَرْعٍ أخَـْرَجَ شَـطْأَهُ فـَآزَرَهُ فـَاسْـتَغلَْظَ فـَاسـْتَوَى عَـلىَ سـُوقِـهِ يُـعْجِبُ الـزُّرَّاعَ 

1 مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه.جـ٨ص١٩٧. 
2 مفاتيح الغيب جـ١٨ص٣٦١.
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لِـيَغِيظَ بِـهِمُ الْـكُفَّارَ وَعـَدَ الـلَّهُ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـملُِوا الـصَّالحـَِاتِ مِـنْهُمْ مـَغْفرَِةً وَأَجْـرًا 

عَـظِيمًا [الـفتح: ۲۹] وقـال تـعالـى: وَالـسَّابِـقُونَ الأوََّْلُـونَ مـِنَ المُْـهَاجِـرِيـنَ وَالأَْنْـصَارِ 

وَالَّـذِيـنَ اتَّـبَعُوهُـمْ بـِإحِْـسَانٍ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنهُْمْ وَرضَُـوا عـَنْهُ وَأَعَـدَّ لَـهُمْ جـَنَّاتٍ تجَْـرِي 

تحَْتَهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [التوبة: ۱۰۰]. 

 فـمن بـركـاتـهم أنـهم الـتفوا حـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ونـصروه وضـحوا •

فـي سـبيل الله بـأمـوالـهم وأنـفسهم وراحـتهم، فـلا يـعادل فـضلهم أحـد مـن هـذه 

الأمــة مــهما أنــفق وبــذل عــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عــنه قــال: قــال الــنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم (لا تسـبوا أصـحابـي فـلو أن أحـدكـم أنـفق مـثل أحـد ذهـبا مـا 

  . 1بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)

ومـن بـركـاتـهم أنـهم فـتحوا الـبلاد ونشـروا الإسـلام ونـقلوا لـنا هـذه الشـريـعة. وهـم •

كـانـوا السـبب فـي وصـول الإسـلام إلـينا وفـي تـعليم كـل خـير وهـدى، وسـبب تـنال 

بـه الـسعادة والـنجاة، وهـم أعـدل الأمـة فـيما وُلّـوهُ وأعـظمها جـهاداً فـي سـبيل الله، 

فـالأمـة فـي آثـار عـلمهم وعـدلـهم وجـهادهـم إلـى يـوم الـقيامـة فـلا يـنال أحـد مـنهم 

مــسألــة عــلمٍ نــافــعٍ إلا عــلى أيــديــهم ومــن طــريــقهم يــنالـُـها ولا يــسكن بــقعة مــن 

الأرض آمــناً إلا بســبب جــهادهــم وفــتوحــهم ولا يــحكم إمــامٌ ولا حــاكــمٌ بــعدلٍ 

وهـدى إلا كـانـوا هـم السـبب فـي وصـولـهم إلـيه فـهم الـذيـن فـتحوا الـبلاد بـالسـيف، 

والـقلوب بـالإيمـان، وعـمّروا الـبلاد بـالـعدل والـقلوب بـالـعلم والهـدى، فـلهم مـن 

الأجـر بـقدر أجـور الأمـة إلـى يـوم الـقيامـة مـضافـاً إلـى أجـر أعـمالـهم الـتي اخـتصوا بـها 

1 صحيح البخاري باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم جـ٣ص١٣٤٣. 
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فسـبحان مـن يـختص بـفضله ورحـمته مـن يـشاء وإنمـا نـالـوا هـذا بـالـعلم والجـهاد 

  . 1والحكم بالعدل وهذه مراتب السبق التي يهبها الله لمن يشاء من عباده

ومن بركتهم أنهم منارات مضيئة للمؤمنين عبر الأزمان. •

بـركـة الأولـياء والـصالحـين: الـولـي هـو الـقريـب فـي الـلغة فـإذا كـان الـعبد قـريـباً مـن 

حـضرة الله بسـبب كـثـرة طـاعـاتـه وكـثـرة إخـلاصـه وكـان الـرب قـريـباً مـنه بـرحـمته وفـضله 

. والـولايـة عـبارة عـن مـوافـقة الـولـي الحـميد فـي  2وإحـسانـه فـهناك حـصلت الـولايـة) 

مـحابـه ومـساخـطه. قـال الـرزاي: واعـلم أن هـذا الاسـم مـأخـوذ مـن: قـولـه تـعالـى: اللهُ 

ولـيُّ الـذيـنَ آمـنُوا [الـبقرة: ۲٥۷]. وقـولـه تـعالـى: وهُـويـتَولَّـى الـصَّالحِِـينَ [الأعـراف: 

۱۹٦]. وقــولــه تــعالــى: أنــتَ مَــولانـَـا فــانــصُرنـَـا عـَـلى الــقَوم الــكَافِــريــنَ [الــبقرة: 

۲۸٦]. وقـولـه تـعالـى: ذلـكَ بـأنَّ اللهَ مَـولـى الـذيـنَ آمـنُوا وأنَّ الـكافـريـنَ لا مَـولَـى لَـهُم 

[محمد: ۱۱]. وقوله تعالى: إنَّمَا وليُّكُمُ اللهُ ورسُولُهُ [المائدة: ٥٥].  

ومن الأمثلة الصريحة في بركة الأولياء والصالحين ذلك:  

بــركــات الأرزاق لمــريم عــليها الســلام وقــال تــعالــى: فَــتقََبَّلَهَا رَبُّــهَا بِــقَبُولٍ حَــسَنٍ ۱.

ـا كـُـلَّمَا دَخـَـلَ عَــلَيْهَا زَكَــرِيَّــا المحِْْــرَابَ وَجَــدَ  وَأَنـْـبَتَهَا نَــبَاتًــا حَــسَنًا وَكـَـفَّلَهَا زَكَــرِيَـّ

1 طـريـق الهجـرتـين وبـاب الـسعادتـين ص ٥٣٧ محـمد بـن أبـي بـكر أيـوب الـزرعـي أبـوعـبد الله، دار ابـن 
القيم – الدمام الطبعة الثانية، ١٤١٤ – ١٩٩٤. 

2 مـــفاتـــيح الـــغيب جـ٢١ص٤٣٠أبـــوعـــبد الله محـــمد بـــن عـــمر بـــن الـــحسن بـــن الحســـين الـــتيمي الـــرازي 
المــــلقب بفخــــر الــــديــــن الــــرازي خــــطيب الــــري (المــــتوفــــى: ٦٠٦هـ) دار إحــــياء الــــتراث الــــعربــــي – بــــيروت 

الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.
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عِـنْدهَـَا رِزْقًـا قـَالَ يَـامـَرْيمَُ أَنَّـى لـَكِ هَـذَا قَـالـَتْ هُـومـِنْ عِـنْدِ الـلَّهِ إِنَّ الـلَّهَ يَـرْزُقُ مَـنْ 

يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [البقرة: ۲٥۳].  

بـركـة زيـد بـن الـدثـنة رضـي الله عـنه عـن أبـي هـريـرة قـال: بـعث رسـول الله صـلى الله ۲.

عـليه وسـلم سـريـة عـَيْناً وأمّـرَ عـليهم عـاصـم بـن ثـابـت وهـو جـَدُّ عـاصـم بـن عـمر 

فـانـطلقوا حـتى إذا كـانـوا بـبعض الـطريـق بـين عـسفان ومـكة نـزولا ذكـروا لحـيّ مـن 

هـذيـل يـقال لـهم بـنولحـيان فـتبعوهـم بـقريـب مـن مـائـة رجـل رامٍ فـاقـتصوا آثـارهـم 

حـتى نـزلـوا مـنزلا نـزلـوه فـوجـدوا فـيه نـوى تمـر تـزودوه مـن تمـر المـديـنة فـقالـوا هـذا مـن 

تمـر يـثرب فـاتـبعوا آثـارهـم حـتى لحـقوهـم فـلما أحـسهم عـاصـم بـن ثـابـت وأصـحابـه 

لجـئوا إلـى فـدفـد وقـد جـاء الـقوم فـأحـاطـوا بـهم وقـالـوا لـكم العهـد والمـيثاق ان نـزلـتم 

إلـينا أن لا نـقتل مـنكم أحـدا فـقال عـاصـم بـن ثـابـت أمـا أنـا فـلا أنـزل فـي ذمـة كـافـر 

الـلهم أخـبر عـنا رسـولـك قـال فـقاتـلوهـم فـرمـوهـم فـقتلوا عـاصـما فـي سـبعة نـفر وبـقى 

خـبيب بـن عـدى وزيـد بـن الـدثـنة ورجـل آخـر فـأعـطوهـم العهـد والمـيثاق ان نـزلـوا 

إلـيهم فـلما اسـتمكنوا مـنهم حـلوا أوتـار قسـيهم فـربـطوهـم بـها فـقال الـرجـل الـثالـث 

الـذي مـعهما هـذا أول الـغدر فـأبـى أن يـصحبهم فجـروه فـأبـى أن يـتبعهم فـضربـوا 

عـنقه فـانـطلقوا بـخبيب بـن عـدى وزيـد بـن الـدثـنة حـتى بـاعـوهـما بمـكة فـاشـترى 

خــبيبا بــنوالحــارث بــن عــامــر بــن نــوفــل وكــان قــد قــتل الحــارث يــوم بــدر فــمكث 

عــندهــم أســيرا حــتى إذا اجــمعوا قــتله اســتعار مــوســى مــن إحــدى بــنات الحــرث 

ليسـتحد بـها فـأعـارتـه قـالـت فـغفلت عـن صـبي لـي فـدرج إلـيه حـتى أتـاه قـالـت 

فـأخـذه فـوضـعه عـلى فخـذه فـلما رأتـه فـزعـت فـزعـا عـرفـه والمـوسـى فـي يـده فـقال 
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أتخشـين أن أقـتله مـا كـنت لأفـعل ان شـاء الله قـال وكـانـت تـقول مـا رأيـت أسـيرا 

خـيرا مـن خـبيب قـد رأيـته يـأكـل مـن قـطف عـنب ومـا بمـكة يـومـئذ ثـمرة وانـه لمـوثـق 

فـي الحـديـد ومـا كـان الا رزقـا رزقـه الله إيـاه قـال ثـم خـرجـوا بـه مـن الحـرم لـيقتلوه 

فـقال دعـونـي أصـلي ركـعتين فـصلى ركـعتين فـقال لـولا أن تـروا مـا بـي جـزعـا مًـن 

المــوت لــزدت قــال وكــان أول مــن ســن الــركــعتين عــند الــقتل هــو ثــم قــال: الــلهم 

أحصهم عدداً.. وقال: 

على أي شق كان لله مصرعي  ما أبالي حين أقتل شــــــــهيدا

يبارك على أوصال شلو ممزع  وذلك في ذات الإله وإن يشأ

ثـم قـام إلـيه عـقبة بـن الحـرث فـقتله وبـعثت قـريـش إلـى عـاصـم لـيُؤتَـوْا بشـيء مـن جسـده 

يـعرفـونـه وكـان قـتل عـظيما مـن عـظمائـهم يـوم بـدر فـبعث الله عـليه مـثل الـظلة مـن الـدبـر 

  . 1فحمته من رسلهم فلم يقدروا على شيء منه

ومن أهم بركات الصالحين والأولياء ما يلي:  

الـدعـاء لـلمؤمـنين والمـؤمـنات بـالمـغفرة والـرحـمة. قـال الله تـعالـى: وَمَـا كَـانَ الـلَّهُ •

لـِـيُعَذِّبـَـهُمْ وَأَنْــتَ فـِـيهمِْ وَمـَـا كَــانَ الــلَّهُ مـُـعَذِّبَــهُمْ وَهـُـمْ يَسْــتَغْفِرُونَ. [الأنــفال: 

  .[۳۳

الأمـر بـالمـعروف والنهــي عـن المـنكر. قـال الله تـعالـى: لُـعِنَ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا مِـنْ •

بـَـنـِي إِسـْـرَائـِـيلَ عَــلَى لِــسَانِ دَاوُودَ وَعِيسـَـى ابـْـنِ مَــرْيمََ ذَلِــكَ بمَِــا عَــصَوْا وَكَــانُــوا 

�1 أحـــمد فـــي مـــسند جـ٢ص٣١٠ الإمـــام أحـــمد بـــن حـــنبل أبـــوعـــبدالله الـــشيبانـــي مـــؤســـسة قـــرطـــبة – 
الــــقاهــــرة تــــعليق شــــعيب الأرنــــاؤوط إســــناده صــــحيح عــــلى شــــرط الــــشيخين وعــــلّق عــــليه تــــعليق شــــعيب 

الأرناؤوط فقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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يَـعْتَدُونَ * كَـانُـوا لاَ يـَتَنَاهَـوْنَ عَـنْ مـُنْكَرٍ فَـعلَُوهُ لَـبِئْسَ مـَا كَـانُـوا يَـفْعَلُونَ [المـائـدة: 

۷۸-۷۹] وعـن حـذيـفة بـن الـيمان عـن الـنـبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (والـذي 

نفســي بــيده لــتأمــرن بــالمــعروف ولــتنهون عــن المــنكر أو لــيوشــكن الله أن يــبعث 

، فـهم درع لـلناس بـأمـرهـم  1عـليكم عـقابـاً مـنه ثـم تـدعـونـه فـلا يسـتجاب لـكم) 

بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعائهم واستغفارهم للناس. 

الـعون الـعام والخـاص: قـال تـعالـى: وَالمُْـؤمِْـنُونَ واَلمُْـؤْمـِنَاتُ بَـعْضُهمُْ أَوْلِـيَاءُ بـَعْضٍ •

يـَـأْمـُـرُونَ بـِـالمَْــعْرُوفِ وَيَــنْهَوْنَ عـَـنِ المـُْـنْكَرِ وَيُــقِيمُونَ الــصَّلاَةَ وَيُــؤْتُــونَ الــزَّكَــاةَ 

وَيـُطِيعُونَ الـلَّهَ وَرَسـُولَـهُ أوُلـَئِكَ سَـيَرْحـَمهُُمُ الـلَّهُ إِنَّ الـلَّهَ عَـزِيـزٌ حَـكِيمٌ [الـتوبـة: 

۷۱]. فـإذا كـان هـذا فـي حـق عـموم المسـلمين فـكيف بـالخـواص مـنهم ومـن أمـثلة 

ذلـك: وقـال تـعالـى: قَـالَ الَـّذِي عِـنْدَهُ عـِلمٌْ مِـنَ الـْكتَِابِ أَنَـا آتِـيكَ بِـهِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَـدَّ 

إِلَـيكَْ طَـرْفُـكَ فـَلَمَّا رآَهُ مُسْـتَقِراًّ عِـنْدَهُ قَـالَ هَـذاَ مِـنْ فَـضْلِ رَبِّـي لِـيَبْلُوَنـِي أَأشَْـكُرُ أَمْ 

أَكـْفُرُ وَمَـنْ شـَكَرَ فَـإِنَّـمَا يَـشْكُرُ لِـنَفْسِهِ ومََـنْ كـَفَرَ فَـإِنَّ رَبِّـي غَـنـِيٌّ كَـرِيمٌ [الـنمل: 

) (قــيل هــو  ٤۰]. قــال القشــيري فــي تفســيره: (الَّــذيِ عِــنْدَهُ عـِـلْمٌ مـِـنَ الـْـكِتابِ

. وهـو المـشهور مـن قـول ابـن عـباس: إنـه آصـف بـن  2آصـف) وكـان صـاحـب كـرامـة 

بـرخـيا وزيـر سـليمان، وكـان صـِدِّيـقاً يـعلمُ الاسـم الأعـظم إذا دعـا بـه أجـيب. لـكن 

.، والأدلــة تشــير إلــى  3الــرازي رجّـــح فــي هــذه المــسألــة أنــه ســليمان عــليه الســلام

1 أخرجه الترمذي قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
2 تفسير القشيري جـ٣ص٣٩.
3 تفسير القشيري جـ٣ص٣٩.
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آصف أكثر من سليمان عليه السلام.  

1ومـن أمـثلة ذلـك أيـضاً مـا تـواتـر عـند المـؤرخـين عـن ابـن عـمر رضـي الله عـنهما أنـه 

قـال: كـان عـمر يخـطب يـوم الجـمعة فـعرض فـي خـطبته أن قـال: يـا سـاريـة الجـبل 

الجـبل مـن اسـترعـى الـذئـب ظـلم فـالـتفت الـناس بـعضهم إلـى بـعض فـقال لـهم عـلي: 

ليخــرجــن ممــا قــال فــلما فــرغ ســألــوه، فــقال: وقــع فــي خَــلَدي- أي قــلبـي- أن 

المشــركــين هــزمــوا إخــوانــنا وأنــهم يمــرون بــجبل، فــإن عــدلــوا إلــيه قــاتــلوا مــن وجــه 

واحـد، وإن جـازوا هـلكوا فخـرج مـنـي مـا تـزعـمون أنـكم سـمعتموه، فـجاء البشـير 

بـعد شهـر فـذكـر أنـهم سـمعوا صـوت عـمر فـي ذلـك الـيوم، قـال: فـعدلـنا إلـى الجـبل 

ففتح الله علينا.  

نــزول الــرحــمة عــند ذكــرهــم: قــال ابــن الجــوزي عــن ابــن عــيينة قــال عــند ذكــر •

الـصالحـين تـنزل الـرحـمة. ونـقل أبـوداود صـاحـب الـسنن فـقال: سـمعت أحـمد، 

 . 2قال: سمعت ابن عيينة، يقول: (يقال: تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين)

 . 3وقال محمد بن يونس: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين

وقـال إبـراهـيم بـن إسـحاق الحـربـي يـقول سـمعت بشـر بـن الحـارث يـقول حسـبك أن 

1 ذكـر هـذه الـراويـة ابـن الأثـير فـي أسُـد الـغابـة، والـطبري فـي تـاريـخ الـرسـل والمـلوك، وابـن عـساكـر فـي 
تــــاريــــخ دمــــشق، والــــذهــــبي فــــي تــــاريــــخ الإســــلام، وابــــن خــــلدون فــــي تــــاريــــخه، وابــــن كــــثير فــــي الــــبدايــــة 

والنهاية. 
2 مـــسائـــل الإمـــام أحـــمد روايـــة أبـــي داود السجســـتانـــي ص٣٧٧، أبـــوداود ســـليمان بـــن الأشـــعث بـــن 
جسِـْـــــــتانــــي (المــــتوفــــى: ٢٧٥هـ) مــــكتبة ابــــن تــــيمية،  إســــحاق بــــن بــــشير بــــن شــــداد بــــن عــــمروالأزدي السِّ

مصر.الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.
�3 صـفة الـصفوة جـ١ص٤٥ عـبد الـرحـمن بـن عـلي بـن محـمد أبـو الـفرج دار المـعرفـة – بـيروت، الـطبعة 

الثانية، ١٣٩٩ - ١٩٧٩
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. 1أقواماً موتى تحيى القلوب بذكرهم وأن أقواماً أحياء تقسو القلوب برؤيتهم

: لأبـي جـعفر بـن حـمدان: ألسـتم تـروون أن عـند ذكـر  2وقـال أبـو عـثمان الحـيري

الـصالحـين تـنزل الـرحـمة؟. قـال: بـلى، قـال: فـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم سـيد 

 . 3الصالحين

وقــال الــغزالــي: ويــكفي فــي تــغيير الــطبع مجــرد ســماع الخــير والشــر فــضلا عــن 

مـشاهـدتـه... وإنمـا الـرحـمة دخـول الجـنة ولـقاء الله ولـيس يـنزل عـند الـذكـر عـين 

ذلـك ولـكن سـببه وهـو انـبعاث الـرغـبة مـن الـقلب وحـركـة الحـرص عـلى الاقـتداء 

بـهم والاسـتنكاف عـما هـو مـلابـس لـه مـن الـقصور والـتقصير ومـبدأ الـرحـمة فـعل 

الخـير ومـبدأ فـعل الخـير الـرغـبة ومـبدأ الـرغـبة ذكـر أحـوال الـصالحـين فهـذا مـعنى نـزول 

الـرحـمة... والمـفهوم مـن فـحوى هـذا الـكلام عـند الـفطن كـالمـفهوم مـن عـكسه 

وهـو أن عـند ذكـر الـفاسـقين تـنزل الـلعنة لأن كـثرة ذكـرهـم تـهون عـلى الـطبع أمـر 

المـعاصـي والـلعنة هـي الـبعد... إذا كـان هـذا حـال ذكـر الـصالحـين والـفاسـقين فـما 

  . 4ظنك بمشاهدتهم

وعــن أبــي مــوســى رضــي الله عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: (مــثل 

الجــليس الــصالــح والــسوء كــحامــل المــسك ونــافــخ الــكير، فــحامــل المــسك إمــا أن 

1 تاريخ دمشق لابن عساكر جـ١٠ص٢١٤. 
2 أبـــو عـــثمان الـــحيري الـــشيخ الامـــام المحـــدث الـــواعـــظ الـــقدوة، شـــيخ الاســـلام، الاســـتاذ أبـــو عـــثمان، 
سـعيد بـن إسـماعـيل بـن سـعيد بـن مـنصور الـنيسابـوري الـحيري مـولـده سـنة ثـلاثـين ومـئتين بـالـري وهـو 

للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين. تاريخ دمشق لابن عساكر جـ١٤ص٦٢. 
3 تاريخ دمشق جـ١٤ص٦٤.

4 إحياء علوم الدين جـ٢ص٢٣١. 
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يحــذيــك وإمــا أن تــبتاع مــنه وإمــا أن تجــد مــنه ريــحاً طــيبة، ونــافــخ الــكير إمــا أن 

  . 1يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحاً خبيثة)


بركة العلماء العاملين

هُ لاَ إِلَـهَ إِلَـّا هُـو واَلمـَْلاَئِـكَةُ وَأُولـُوالـْعِلْمِ قَـائـِمًا بِـالْقِسْـطِ لاَ  قـال الله تـعالـى: شَهـِدَ الـلَّهُ أَنَـّ

إِلَهَ إِلَّا هُوالْعَزِيزُ الحَْكِيمُ [آل عمران: ۱۸]. 

ذِيـنَ آمـَنُوا إِذَا قِـيلَ لـَكمُْ تَـفَسَّحُوا فِـي المجََْـالِـسِ فَـافْـسَحُوا  وقـال الله تـعالـى: يـَاأَيُّـهَا الَـّ

يَـفْسَحِ الـلَّهُ لَـكُمْ وَإِذَا قـِيلَ انْشُـزُوا فـَانْشُـزوُا يـَرْفَـعِ الـلَّهُ الَّـذيِـنَ آمَـنُوا مِـنْكمُْ واَلَّـذِيـنَ 

أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة: ۱۱].  

مسألة تقبيل يد العلماء:  

أجـاز أهـل الـعلم تـقبيل يـد أهـل الـعلم والـفضل عـمومـاً وصـرحّ بـعضهم بـذكـر بـركـة 

ذلــك قــال صــاحــب الــدر المخــتار: ولا بــأس بــتقبيل يــد الــرجــل (الــعالــم والمــتورع عــلى 

. ورخـّـص الشــيخ الإمــام شــمس  2ســبيل الــتبرك … وتــقبيل رأســه أي الــعالــم أجــود)

3الأئـمة السـرخسـي وبـعض المـتأخـريـن تـقبيل يـد الـعالـم أو المـتورع عـلى سـبيل الـتبرك، 

وقــبّل أبــوبــكر بــين عــيني الــنبي صــلى الله عــليه وســلم بــعدمــا قُــبِض، وقــال ســفيان 

1 صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب المسك جـ٥ص٢١٠٤.
2 الدر المختارللحصفكي من حاشية رد المحتار جـ٥ص٧٠١. 

3 ابـــــن سهـــــل الســـــرخـــــسي: محـــــمد بـــــن أحـــــمد بـــــن سهـــــل، أبـــــوبـــــكر، شـــــمس الأئـــــمة: قـــــاض، مـــــن كـــــبار 
الأحـنف، مجـهـد، مـن أهـل سـرخـس(فـي خـراسـان). أشهـر كـتبه " المـبسوط، ثـلاثـون جـزءا، أمـلاه وهـو 
ســـجين بـــالـــجب فـــي أوزجـــند (بـــفرغـــانـــة)، ولـــه " شـــرح الـــجامـــع الـــكبير لـــلإمـــام محـــمد " وشـــرح الـــسير 
الــكبير و" الاصــول " فــي أصــول الــفقه، و" شــرح مــختصر الــطحاوي وكــان ســبب ســجنه كــلمة نــصح 
بها الخاقان ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي سنة ٤٨٣هـ. عن الأعلام للزركلي جـ٥ص٣١٥. 
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1الـثوري تـقبيل يـد الـعالـم أو يـد السـلطان الـعادل سـنة فـقام عـبد الله بـن المـبارك فـقبل 

  . 2رأسه

وذهـب الإمـام مـالـك إلـى كـراهـية تـقبيل الـيد عـمومـاً جـاء فـي الـفواكـه الـدوانـي: وإنمـا كـره 

مـالـك تـقبيل الـيد لمـا يـترتـب عـليه مـن الـكبر ورؤيـة الـنفس عـظيمة، ولأن المسـلم أخـو 

المسـلم، ولـعل المـقِبّل "بكسـر الـباء" أفـضل مـن ذي الـيد عـند الله، وبـالجـملة لا يـنكر 

 . 3على من فعلها مع ذوي الشرف والفضل

وقـال الـنووي: يسـتحب تـقبيل يـد الـرجـل الـصالـح والـزاهـد والـعالـم ونـحوهـم مـن أهـل 

الآخـرة وأمـا تـقبيل يـده لـغناه ودنـياه وشـوكـته ووجـاهـته عـند أهـل الـدنـيا بـالـدنـيا ونـحو 

  . 4ذلك فمكروه شديد الكراهة

وقـال الشـيخ زكـريـا الأنـصاري: ويسـتحب تـقبيل يـد الحـي لـصلاح ونـحوه مـن الأمـور 

الـديـنية كـزهـد وعـلم وشـرف كـما كـانـت الـصحابـة تـفعله مـع الـنبي صـلى الله عـليه 

1 الإمـام سـفيان أبـوعـبد الله الـثوري الـكوفـي، ولـد فـي سـنة خـمس وتـسعين للهجـرة كـان إمـامـاً فـي عـلم 
الحـديـث وغـيره مـن الـعلوم، وأجـمع الـناس عـلى ديـنه وورعـه وزهـده وثـقته، وهـو أحـد الأئـمة المجـهـديـن، 
ســمع ســفيان الــثوري الحــديــث مــن أبــي إســحاق الســبيعي والأعــمش ومــن فــي طــبقتهما، وســمع مــنه 
الأوزاعــي وابــن جــريــج ومحــمد بــن إســحاق ومــالــك تــلك الــطبقة، قــال ســفيان بــن عــيينة: مــا رأيــت رجــلاً 
أعــلم بــالــحلال والحــرام مــن ســفيان الــثوري. وقــال عــبد الله بــن المــبارك: لا نــعلم عــلى وجــه الأرض أعــلم 
مـن سـفيان الـثوري. ويـقال: كـان عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه فـي زمـانـه رأس الـناس، وبـعده عـبد 
الله بــــن عــــباس، وبــــعده الــــشعبي، وبــــعده ســــفيان الــــثوري. تــــوفــــي بــــالــــبصرة أول ســــنة إحــــدى وســــتين 

ومائة. عن وفيات الأعيان لابن خلكان ج٢ ص٣٩١. 
2 تــبيين الــحقائــق لــلزيــلعي جـ٦ص٢٥ تــبيين الــحقائــق شــرح كــنز الــدقــائــق عــثمان بــن عــلي بــن مــحجن 
الــبارعــي، فخــر الــديــن الــزيــلعي الــحنفي المــتوفــى: ٧٤٣هـ، المــطبعة الــكبرى الأمــيريــة، بــولاق، الــقاهــرة، 

ط: الأولى، ١٣١٣هـ. 
3 الـفواكـه الـدوانـي عـلى رسـالـة ابـن أبـي زيـد الـقيروانـي أحـمد بـن غـانـم (أوغـنيم) بـن سـالـم ابـن مـهنا، 

شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (المتوفى: ١١٢٦هـ): دار الفكر ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.
4 المجموع للنووي جـ٦ص٦٣٦. دار الفكر. 
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وســلم - كــما رواه أبــوداود وغــيره بــأســانــيد صــحيحة... ويــكره حــني الظهــر مــطلقاً 

 . 1لكل من الناس

ومن بركة العلماء:  

أنــهم ورثــة الأنــبياء: عــن قــيس بــن كــثير قــال: قــدم رجــل مــن المــديــنة عــلى أبــي ۱.

الـدرداء وهـوبـدمـشق فـقال مـا أقـدمـك يـا أخـي؟ فـقال حـديـث بـلغني أنـك تحـدثـه 

عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال أمـاجـئت لحـاجـة؟ قـال لا قـال أمـا قـدمـت 

لــتجارة؟ قــال لا قــال مــا جــئت إلا فــي طــلب هــذا الحــديــث؟ قــال فــإنــي ســمعت 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول مـن سـلك طـريـقا يـبتغي فـيه عـلماً سـلك الله 

لـه طـريـقاً إلـى الجـنة وإن المـلائـكة لـتضع أجـنحتها رضـاء لـطالـب الـعلم وإن الـعالـم 

ليسـتغفر لـه مـن فـي الـسموات ومـن فـي الأرض حـتى الحـيتان فـي المـاء وفـضل الـعالـم 

عــلى الــعابــد كــفضل الــقمر عــلى ســائــر الــكواكــب إن الــعلماء ورثــة الأنــبياء إن 

الأنـبياء لـم يـورثـوا ديـناراً ولا درهـماً، إنمـا ورثـوا الـعلم فـمن أخـذ بـه أخـذ بحـظ 

  . 2وافر

هـم أهـل الـفلاح: وذلـك بـدعـوتـهم لـلخير وأمـرهـم بـالمـعروف ونهـيهم عـن المـنكر، ۲.

ـةٌ يَــدْعُــونَ إلَِــى الخَْــيْرِ وَيَــأْمُــرُونَ بِــالمـَْـعْرُوفِ  قــال الله تــعالــى: وَلْــتَكُنْ مِــنْكُمْ أمَُـّ

وَيَـنهَْوْنَ عَـنِ المُْـنْكَرِ وأَُولَـئِكَ هُـمُ المُْـفلِْحُونَ [آل عـمران: ۱۰٤]. وقـال تـعالـى: 

1 أسـنى المـطالـب فـي شـرح روض الـطالـب جـ ٣ص١١٤. زكـريـا بـن محـمد بـن زكـريـا الأنـصاري، زيـن 
الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ) دار الكتاب الإسلامي.

2 أخــرجــه الــترمــذي كــتاب الــعلم عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، بــما جــاء فــي فــضل الــفقه عــلى 
العبادة جـ٥ص٤٨. 
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وَمَــنْ أَحْــسَنُ قَــوْلاً ممَِّــنْ دَعَــا إِلَــى الــلَّهِ وَعـَـمِلَ صـَـالحِــاً وَقَــالَ إِنَّــنِي مِــنَ المُْسْــلِمِينَ 

[فصلت: ۳۳]. 

دلالـتهم لـلناس عـلى شـرع الله تـعالـى: عـن أبـي أمـامـة الـباهـلي قـال: ذكـر لـرسـول ۳.

الله صــلى الله عــليه وســلم رجــلان أحــدهــما عــابــد والآخــر عــالــم فــقال رســول الله 

صــلى الله عــليه وســلم فــضل الــعالــم عــلى الــعابــد كــفضلي عــلى أدنــاكــم ثــم قــال 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إن الله ومـلائـكته وأهـل الـسموات والأرضـين حـتى 

  . 1النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على مُعلّمِ الناس الخير

تـنبيه الـناس إلـى الحـق وتحـذيـرهـم: قـال تـعالـى: فَخـَرَجَ عَـلَى قـَوْمِـهِ فِـي زِيـنَتِهِ قَـالَ ٤.

الَـّذِيـنَ يـُرِيـدُونَ الحَْـيَاةَ الـدُّنـْيَا يَـالـَيْتَ لـَنَا مِـثْلَ مـَا أُوتـِيَ قَـارُونُ إِنَّـهُ لَـذُو حَـظٍّ عـَظِيمٍ 

* وَقَـالَ الَّـذِيـنَ أُوتُـوا الْـعِلْمَ وَيْـلَكُمْ ثَـوَابُ الـلَّهِ خَـيْرٌ لمـَِنْ آمَـنَ وَعَـمِلَ صَـالحًِـا وَلاَ 

يـُلَقَّاهَـا إِلَـّا الـصَّابِـرُونَ [الـقصص: ۷۹-۸۰]. عـن أبـي سـعيد رضـي الله عـنه: عـن 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال (كـان فـي بـني إسـرائـيل رجـل قـتل تـسعة وتـسعين 

إنـسانـا ثـم خـرج يـسأل فـأتـى راهـبا فـسألـه فـقال لـه هـل مـن تـوبـة؟ قـال لا. فـقتله 

فــجعل يــسأل فــقال لــه رجــل ائــت قــريــة كــذا وكــذا فــأدركــه المــوت فــناء بــصدره 

نـحوهـا فـاخـتصمت فـيه مـلائـكة الـرحـمة ومـلائـكة الـعذاب فـأوحـى الله إلـى هـذه أن 

1 سـنن الـترمـذي كـتاب الـعلم عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، بـاب مـا جـاء فـي فـضل الـفقه عـلى 
العبادة جـ٥ص٥٠.
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تـقربـي وأوحـى الله إلـى هـذه أن تـباعـدي وقـال قـيسوا مـا بـينهما فـوجـد إلـى هـذه 

  . 1أقرب بشبر فغفر له)


بركة بر الوالدين

ومن وجوه بركة الوالدين الأمور التالية:  

بركة الرضاع:  

قــال الله تــعالــى: وَالـْـوَالِــدَاتُ يُــرضِْــعْنَ أوَْلاَدَهـُـنَّ حـَـوْلـَـينِْ كَــامِــلَينِْ لمَِــنْ أَرَادَ أَنْ يُــتِمَّ 

الـرَّضـَاعَـةَ وَعـَلَى المَْـوْلـُودِ لَـهُ رِزْقـُهُنَّ وَكِـسْوَتـُهُنَّ بِـالمـَْعْرُوفِ لاَ تُـكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلَّـا وُسْـعَهَا 

لاَ تُــضَارَّ وَالِــدَةٌ بـِـوَلَــدهَِــا وَلاَ مـَـوْلُــودٌ لَــهُ بـِـوَلَــدِهِ وَعَــلَى الـْـوَارِثِ مِــثْلُ ذَلِــكَ فـَـإِنْ أَرَادَا 

فِــصَالاً عـَـنْ تَــرَاضٍ مِــنْهُمَا وَتَــشَاوُرٍ فَــلاَ جُــنَاحَ عَــلَيهِْمَا وَإِنْ أَردَْتمُْ أَنْ تَسْــتَرْضِــعُوا 

أَوْلاَدَكُـمْ فَـلاَ جُـنَاحَ عَـلَيْكمُْ إِذَا سَـلَّمتُْمْ مَـا آتَـيْتُمْ بِـالمَْـعْرُوفِ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ وَاعْـلَمُوا أَنَّ 

الــلَّهَ بمـَِـا تـَـعْمَلُونَ بـَـصِيرٌ [الــبقرة: ۲۳۳]. وهــذه الــبركــة عــامــة ســواء كــان أســاســها 

النسـب أو سـببها الـرضـاع روى ابـن خـلكان أن أم الحـسن الـبصري رحـمه الله واسـمها 

خـيرة كـانـت مـولاة لأم سـلمة زوج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، وربمـا غـابـت فـي حـاجـة 

فــيبكي فــتعطيه أم ســلمة، رضــي الله عــنها، ثــديــها تــعلله بــه إلــى أن تجــيء أمــه، فــدر 

. وذكـر ابـن  2عـليه ثـديـها فشـربـه، فـيرون أن تـلك الحـكمة والـفصاحـة مـن بـركـة ذلـك

خـلكان أيـضاً أن والـد إمـام الحـرمـين الجـويـني الشـيخ أبـا محـمد، رحـمه الله تـعالـى، كـان 

1 صحيح البخاري باب (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ) جـ٣ص١٢٢٠.
2 وفيات الأعيان جـ٢ص٧٠.
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فــي أول أمــره يــنسخ بــالأجــرة، فــاجــتمع لــه مــن كســب يــده شــيء اشــترى بــه جــاريــة 

مـوصـوفـة بـالخـير والـصلاح، ولـم يـزل يـطعمها مـن كسـب يـده أيـضاً إلـى أن حـملت 

بـإمـام الحـرمـين، وهـو مسـتمر عـلى تـربـيتها بكسـب الحـل، فـلما وضـعته أوصـاهـا أن لا 

تمـكن أحـداً مـن إرضـاعـه، فـاتـفق أنـه دخـل عـليها يـومـاً وهـي مـتألمـة والـصغير يـبكي، وقـد 

أخــذتــه امــرأة مــن جــيرانــهم وشــاغــلته بــثديــها فــرضــع مــنه قــليلاً، فــلما رآه شــق عــليه 

وأخـذه إلـيه ونـكس رأسـه ومـسح عـلى بـطنه وأدخـل إصـبعه فـي فـيه ولـم يـزل يـفعل بـه 

ذلـك حـتى قـاء جـميع مـا شـربـه، وهـو يـقول: يسهـل عـلي أن يمـوت ولا يفسـد طـبعه 

بشـرب لـبن غـير أمـه. ويـحكى عـن إمـام الحـرمـين أنـه كـان تـلحقه بـعض الأحـيان فـترةٌ فـي 

 . 1مجلس المناظرة فيقول: هذا من بقايا تلك الرضعة

بركة الرعاية والعناية والتربية:  

وهـذا مـا أوضـحه ربـنا تـعالـى بـقولـه: وَاخْـفِضْ لـَهُمَا جَـنَاحَ الـذُّلِّ مِـنَ الـرَّحْـمَةِ وَقُـلْ رَبِّ 

يَانِـي صَـغِيرًا [الإسـراء: ۲٤]. ومـن نمـاذج هـذه الـتربـية مـا جـاء فـي  ارْحَـمْهُمَا كَـمَا رَبَـّ

الـقرآن الـكريم عـن وصـايـا لـقمان لـولـده: وَوَصَّـيْنَا الإِْنـْسَانَ بِـوَالِـدَيْـهِ حَـمَلَتْهُ أُمُّـهُ وَهْـنًا 

عـَلىَ وَهْـنٍ وَفـِصَالُـهُ فـِي عَـامـَينِْ أنَِ اشـْكُرْ لِـي ولَـِوَالِـدَيـْكَ إِلـَيَّ المَْـصِيرُ * وَإِنْ جـَاهَـدَاكَ 

عَـلَى أَنْ تُشْـرِكَ بِـي مَـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِـلْمٌ فَـلاَ تُـطِعهُْمَا وَصَـاحـِبْهُمَا فـِي الـدُّنْـيَا مَـعْرُوفًـا 

بِعْ سَـبيِلَ مـَنْ أَنَـابَ إِلـَيَّ ثُـمَّ إِلـَيَّ مـَرْجِـعُكمُْ فـَأُنَـبِّئُكُمْ بمـَِا كُـنْتُمْ تَـعْمَلوُنَ * يَـابُـنَيَّ  وَاتَـّ

إِنَّــهَا إنِْ تَــكُ مِــثْقَالَ حَــبَّةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ فَــتَكُنْ فِــي صَخْــرَةٍ أَوْ فِــي الــسَّمَاوَاتِ أَوْ فِــي 

1 وفيات الأعيان، جـ٣ص١٦٩.
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الأَْرْضِ يَـأتِْ بِـهَا الـلَّهُ إِنَّ الـلَّهَ لَـطِيفٌ خَـبِيرٌ * يَـابـُنَيَّ أَقِـمِ الـصَّلاَةَ وَأْمُـرْ بِـالمَْـعْرُوفِ وَانْـهَ 

*وَلاَ تُــصَعِّرْ خـَـدَّكَ  عَــنِ المُْــنْكَرِ وَاصـْـبرِْ عَــلَى مَــا أَصَــابَــكَ إِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الأُْمُــورِ

* وَاقـْصِدْ فـِي  لِـلنَّاسِ ولَاَ تمَْـشِ فِـي الأَْرْضِ مـَرَحـًا إِنَّ الـلَّهَ لاَ يُـحبُِّ كـُلَّ مُـخْتَالٍ فَـخُورٍ

مَشْـيِكَ وَاغْـضُضْ مِـنْ صَـوتِْـكَ إِنَّ أَنـْكَرَ الأَْصْـواَتِ لَـصَوْتُ الحَْـمِيرِ [لـقمان: ۱٤إلـى 

 .[۱۹

بركة الدعاء منهما:  

عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ثـلاث دعـوات مسـتجابـات لا 

 . 1شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده

بركة الحفظ إذا كانا صالحين:  

قـال الله تـعالـى: وَكـَانَ أَبُـوهـُمَا صَـالحِـاً [الـكهف: ۸۲] قـال ابـن عـباس: حـفظا بـصلاح 

 . 2أبيهما، وما ذكر منهما صلاح

بركة خير الأعمال بعد الصلاة: 

عـن عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه: سـألـت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـلت 

يـا رسـول الله أي الـعمل أفـضل؟ قـال (الـصلاة عـلى مـيقاتـها). قـلت ثـم أي؟ قـال (ثـم 

 . 3بر الوالدين). قلت ثم أي؟ قال (الجهاد في سبيل الله)

1 ســــنن الــــترمــــذي كــــتاب الــــبر والــــصلة عــــن رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم بــــاب مــــا جــــاء فــــي دعــــوة 
الوالدين جـ٤ص٣١٤. 

2 جـامـع الـبيان فـي تـأويـل الـقرآن جـ١٨ص٩١، محـمد بـن جـريـر بـن يـزيـد بـن كـثير بـن غـالـب الآمـلي، 
أبوجعفر الطبري، مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م. 

3 صحيح البخاري كتاب الجهاد والسيرباب فضل الجهاد والسير جـ٣ص١٠٢٥.
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بركة زيادة الرزق بطاعتهما:  

ومـن ذلـك قـصة الـغلام صـاحـب الـبقرة ومـا هـي إلا خـير شـاهـد عـلى ذلـك حـيث كـان 

يـأبـي أن يـبيع الـبقرة الـصفراء الـفاقـع لـونـها إلا بـعد أن يسـتشير أمـه بـعد كـل عـرض 

يقدم له حتى وضعوا له وزنها ذهباّ.  

قـال ابـن عـبّاس ووهـب وغـيرهـما: كـان فـي بـني إسـرائـيل رجـل صـالـح لـه ابـن طـفل وكـان 

لـه عجـل فـأتـى بـالعجـل إلـى غـيضة وقـال: الـلّهمّ إنّـي اسـتودعـك هـذه العجـلة لابـني 

حـتّى يـكبر، ومـات الـرّجـل فسـبيت العجـلة فـي الـغيضة وصـارت عـوانـاً وكـانـت تهـرب 

مـن كـل مَـن رامـها. فـلمّا كـبر الابـن كـان بـارّاً بـوالـدتـه وكـان يـقسّم الـلّيلة ثـلاثـة أثـلاث: 

يـصليّ ثـلثاً ويـنام ثـلثاً ويجـلس عـند رأس أمـّه ثـلثاً فـاذا أصـبح انـطلق واحـتطب عـلى 

ظهــره ويــأتــي بــه الــسوّق فــيبيعه بمــا شــاء الله ثـّـم يــتصدّق بــثلثه ويــأكــل ثــلثه ويــعطي 

والـدتـه ثـلثاً، وإن شـئت فـاحـملني عـليها وأعـطيك عشـرة مـثلها فـقال الـفتى: إنّ امّـي 

لـم تـأمـرنـي بهـذا فـبينا الـفتى كـذلـك إذ طـار طـائـر مـن بـين يـدي الـبقرة ونـفرت الـبقرة 

هـاربـة فـي الـفلاة وغـاب الـرّاعـي فـدعـاهـا الـفتى بـاسـم آلـه إبـراهـيم فـرجـعت إلـيه الـبقرة 

فــقالــت أيّــها الــفتى الــبار بــوالــدتــه ألــم تــر إلــى الــطائــر الــذي طــار إنّــه إبــليس عــدو الله 

اخـتلسني أمـّا إنّـه لـو ركـبني لمـا قـدرت عـليَّ أبـداً فـلمّا دعـوت آلـه إبـراهـيم جـاء مـلك 

فـانـتزعـني مـن يـد إبـليس وردّنـي إلـيك لـبرّك بـوالـدتـك وطـاعـتك لـها. فـجاء بـها الـفتى 

إلـى أمّـه، فـقالـت لـه: إنّـك فـقير لا مـال لـك ويـشقّ عـليك الاحـتطاب بـالـنّهار والـقيام 

باللّيل فانطلق فبع هذه البقرة وخذ ثمنها. قال بكم أبيعها؟ 
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قـالـت: بـثلاثـة دنـانـير ولا تـبعها بـغير رضـاي ومـشورتـي وكـانـت ثـمن الـبقرة فـي ذلـك 

الــوقــت فــانــطلق بــها الــفتى إلــى الــسّوق فــبعث الله مــلكاً إنــسانــاً خــلقه بــقدرتــه لــيخبر 

الفتى كيف برّه بوالدته وكان الله به خبيراً فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ 

قـال: بـثلاثـة دنـانـير واشـترط عـليك رضـا والـدتـي. فـقال المـلك: سـتّة دنـانـير ولا تسـتأمـر 

أمّـك. فـقال الـفتى: لـو أعـطيتني وزنـها ذهـباً لـم آخـذه إلاّ بـرضـا أمّـي فـردّهـا إلـى امّـه 

وأخـبرهـا بـالـثّمن فـقالـت: ارجـع فـبعها سـتّة عـلى رضـاي فـانـطلق الـفتى بـالـبقرة إلـى 

السوق وأتى الملك وقال: استأمرت والدتك؟ 

فـقال الـفتى: انّـها أمـرتـني أن لا أنـقصها مـن سـتة عـلى أن أسـتأمـرهـا. قـال المـلك: فـإنـني 

أعطيك اثني عشر على أن لا تستأمرها. 

فــأتــى الــفتى ورجــع إلــى أمـّـه واخــبرهــا بــذلــك قــالــت: إنّ ذلــك الــرجــل الّــذي يــأتــيك 

ويـعطيك هـو مـلك مـن المـلائـكة يـأتـيك فـي صـورة آدمـي ليجـرّبـك فـإذا أتـاك فـقل لـه 

أتـأمـرنـا أن نـبيع هـذه الـبقرة أم لا؟ فـفعل ذلـك فـقال لـه المـلك: إذهـب إلـى أمّـك وقـل لـها 

بكم هذه البقرة؟. 

فـإنّ مـوسـى بـن عـمران يشـتريـها مـنكم لـقتيل يـقتل مـن بـني إسـرائـيل فـلا تـبيعوهـا إلاّ 

بمـلء مـسكها دنـانـير فـأمـسكوا الـبقرة، وقـدر الله عـلى بـني إسـرائـيل ذبـح تـلك الـبقرة 

بــعينها وأمــرهــم بــها فــما زالــوا يســتوصــفون ويــصف لــهم حــتّى وصــف تــلك الــبقرة 

: وَإِذْ قَــالَ مُــوسَــى لِــقَوْمِــهِ إِنَّ الــلَّهَ  1بــعينها مــوافــاة لــه عــلى بــرّه بــوالــدتــه فــضلاً مــنه

1 الــــكشف والــــبيان عــــن تــــفسير الــــقرآن جـ١ ص٢١٥، أحــــمد بــــن محــــمد بــــن إبــــراهــــيم الــــثعلبي، أبــــو 
إسحاق (المتوفى: ٤٢٧هـ)دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط: الأولى ١٤٢، هـ- ٢٠٠٢ م.
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يَـأْمُـرُكُـمْ أَنْ تَـذْبَـحُوا بَـقَرَةً قَـالُـوا أَتَتَّخِـذُنَـا هُـزوًُا قَـالَ أَعُـوذُ بِـالـلَّهِ أنَْ أَكُـونَ مِـنَ الجَْـاهِـلِينَ 

هُ يَـقُولُ إنَِّـهَا بَـقَرَةٌ لاَ فَـارِضٌ وَلاَ بِـكْرٌ  * قَـالُـوا ادْعُ لَـنَا رَبَـّكَ يُـبَيِّنْ لَـنَا مـَا هِـيَ قَـالَ إِنَـّ

عـَوَانٌ بَـينَْ ذَلـِكَ فـَافْـعَلُوا مـَا تـُؤْمَـرُونَ * قَـالـُوا ادْعُ لـَنَا رَبَّـكَ يـُبيَِّنْ لَـنَا مـَا لَـوْنُـهَا قَـالَ إِنَّـهُ 

يَـقُولُ إِنَـّهَا بـَقَرَةٌ صَـفْرَاءُ فـَاقِـعٌ لـَوْنُـهَا تَسـُرُّ الـنَّاظـِرِيـنَ *قـَالُـوا ادْعُ لَـنَا رَبَّـكَ يُـبَيِّنْ لـَنَا مَـا 

هِـيَ إِنَّ الْـبَقَرَ تـَشَابـَهَ عَـلَيْنَا وَإِنَّـا إِنْ شـَاءَ الـلَّهُ لمَُهـْتَدوُنَ *قَـالَ إِنَّـهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا بَـقَرَةٌ لاَ 

ذَلُـولٌ تـُثِيرُ الأَْرْضَ ولَاَ تَـسْقِي الحَْـرْثَ مُسـَلَّمَةٌ لاَ شِـيَةَ فِـيهَا قَـالُـوا الآَْنَ جِـئْتَ بـِالحَْـقِّ 

فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ [البقرة: ٦۷-۷۱]. 

أن يرضى الله تعالى عنك: 

أخـرج الـترمـذي أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (رضـى الـرب فـي رضـى الـوالـد، 

  . 1وسخط الرب في سخط الوالد)

بركة الحفظ أيضاً والعناية الربانية عند طاعتهما: 

فـفي قـصة سـيدنـا إسـماعـيل: فـَلَمَّا بَـلَغَ مَـعَهُ الـسَّعْيَ قَـالَ يَـابُـنيََّ إِنِّـي أَرَى فـِي المَْـنَامِ أَنِّـي 

أَذْبَــحُكَ فَــانْــظُرْ مَــاذَا تَــرَى قَــالَ يَــاأبََــتِ افْــعَلْ مَــا تُــؤْمَــرُ سَــتَجِدُنـِـي إِنْ شـَـاءَ الــلَّهُ مِــنَ 

الـصَّابـِرِيـنَ فـَلَمَّا أَسْـلَمَا وَتَـلَّهُ لـِلْجبَِينِ * وَنـَادَيْـنَاهُ أَنْ يـَاإِبْـرَاهِـيمُ * قَـدْ صَـدَّقْـتَ الـرُّؤْيَـا 

إِنَّــا كَــذَلـِـكَ نجـَْـزِي المحُْْــسِنِينَ * إِنَّ هـَـذاَ لـَـهُوالْــبَلاَءُ المُْــبِينُ * وفََــدَيْــنَاهُ بِــذِبْــحٍ عـَـظِيمٍ 

[الـصافـات: ۱۰۲ إلـى ۱۰۷] فـإسـماعـيل عـليه السـلام قـد قـدم روعـة وجـمال الـطاعـة 

1 سـنن الـترمـذي كـتاب الـبر والـصلة عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـاب مـا جـاء مـن الـفضل فـي 
رضا الوالدين جـ٤ص٣١٠.
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لأبـيه فـفداه الله بـذبـح عـظيم مـن الـسماء فـكانـت نجـاتـه وحـفظه.... وبـقيت الـبركـة 

على الأمة في الأضحية إلى يوم القيامة. 

الخروج من الكرب واستجابة الدعاء: 

فـفي قـصة الـثلاثـة الـذيـن أطـبق عـليهم الـغار فـلم يسـتطيعوا الخـروج مـنه، فـكان أحـدهـم 

بـاراً بـوالـديـه لا يـقدم أحـداً عـلى والـديـه حـتى أولاده فـدعـا الله أن يـفرج عـنهم بـصالـح 

عـمله مـع والـديـه فـفرج الله عـنهم فـعن عـائـشة أم المـؤمـنين رضـي الله عـنها قـالـت: قـال 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (دخـلت الجـنة فـسمعت فـيها قـراءة قـلت مـن هـذا؟ 

فــقالــوا: حــارثــة بــن الــنعمان(فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (كــذلــكم الــبر 

. [وكـان أبـر الـناس بـأمـه وروى أحـمد عـن حـارثـة بـن الـنعمان قـال:  1كـذلـكم الـبر)

مــررت عــلى رســول الله صــلى الله عــليه وســلم ومــعه جــبريــل عــليه الســلام جــالــس فــي 

المـقاعـد فسـلمت عـليه ثـم أجـزت فـلما رجـعت وانـصرف الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

 . 2قال: هل رأيت الذي كان معي قلت نعم قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام

 وأخـرج مسـلم عـن أسـير بـن جـابـر قـال كـان عـمر بـن الخـطاب إذا أتـى عـليه أمـداد أهـل 

الـيمن سـألـهم أفـيكم أويـس بـن عـامـر حـتـى أتـى عـلى أويـس فـقال أنـت أويـس بـن عـامـر 

قــال نــعم. قــال مــن مــراد ثــم مــن قــرن قــال نــعم. قــال فــكان بــك بــرص فــبـرأت مــنه إلا 

مـوضـع درهـم قـال نـعم. قـال لـك والـدة قـال نـعم. قـال سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم يـقول: (يـأتـي عـليكم أويـس بـن عـامـر مـع أمـداد أهـل الـيمن مـن مـراد ثـم مـن قـرن 

كـان بـه بـرص فـبـرأ مـنه إلا مـوضـع درهـم لـه والـدة هـوبـها بَـرٌّ لـوأقـسم عـلـى الله لأبـرّه فـإن 

1 الحاكم جـ٣ص٢٢٩. 
2 مسند الإمام أحمد جـ٥ص٤٣٣. 
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اسـتطعت أن يسـتغفر لـك فـافـعل). فـاسـتغفر لـي. فـاسـتغفر لـه. فـقال لـه عـمر أيـن تـريـد 

قـال الـكوفـة. قـال ألا أكـتب لـك إلـى عـامـلها قـال أكـون فـي غـبـراء الـناس أحـب إلـيّ. قـال 

فـلما كـان مـن الـعام المـقبل حــج رجـل مـن أشـرافـهم فـوافـق عـمر فـسألـه عـن أويـس قـال 

تـركـته رث الـبيت قـليل المـتاع. قـال سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: 

(يـأتـي عـليكم أويـس بـن عـامـر مـع أمـداد أهـل الـيمن مـن مـراد ثـم مـن قـرن كـان بـه بـرص 

فـبـرأ مـنه إلا مـوضـع درهـم لـه والـدة هـوبـها بـر لـو أقـسم عـلى الله لأبـره فـإن اسـتطعت أن 

يسـتغفر لـك فـافـعل). فـأتـى أويـساً فـقال اسـتغفر لـي. قـال أنـت أحـدث عهـداً بـسفر 

صـالـح فـاسـتغفر لـي. قـال اسـتغفر لـي. قـال أنـت أحـدث عهـداً بـسفر صـالـح فـاسـتغفر 

لـي. قـال لـقيت عـمر قـال نـعم. فـاسـتغفر لـه. فـفطن لـه الـناس فـانـطلق عـلى وجـهه. قـال 

أسير: وكسوته بردة فكان كلما رآه إنسان قال من أين لأويس هذه البردة.  

بركة الولد الصالح:  

ومن وجوه بركة الولد الصالح الأمور التالية:  

استمرار عمل الإنسان مع انقطاعه بموته بدعاء ولده:  

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال إذا مـات الإنـسان 

  . 1انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له 

ومن ضمن ذلك بركة البنات عند حسن رعايتهن:  

1 أخـــــرجـــــه الـــــترمـــــذي فـــــي الـــــسنن وقـــــال: هـــــذا حـــــديـــــث حـــــسن صـــــحيح الأحـــــكام، كـــــتاب بـــــاب الـــــوقـــــف، 
جـ٣ص٦٦٠ دار إحياء التراث العربي – بيروت.
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قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: عـن أنـس بـن مـالـك قـال قـال رسـول الله صـلى الله 

عــليه وســلم: (مــن عــال جــاريــتين حــتى تــبلغا جــاء يــوم الــقيامــة أنــا وهــو). وضــم 

. وعـائـشة زوج الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـالـت جـاءتـني امـرأة ومـعها ابـنتان  1أصـابـعه

لـها فـسألـتني فـلم تجـد عـندي شـيئا غـير تمـرة واحـدة فـأعـطيتها إيـاهـا فـأخـذتـها فـقسمتها 

بـين ابـنتيها ولـم تـأكـل مـنها شـيئاً ثـم قـامـت فخـرجـت وابـنتاهـا فـدخـل عـلي الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم فحـدثـته حـديـثها فـقال الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن ابـتلي مـن 

. عـن أبـي سـعيد الخـدري قـال:  2الـبنات بشـيء فـأحـسن إلـيهن كـن لـه سـتراً مـن الـنار) 

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــن كــان لــه ثــلاث بــنات أو ثــلاث أخــوات أو 

  . 3ابنتان أوأختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة

ومن ضمن ذلك بركة الولد الحافظ للقرآن:  

عـن عـبد الله بـن بـريـدة عـن أبـيه قـال: كـنت جـالـساً عـند الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فـسمعته يـقول تـعلموا سـورة الـبقرة فـإن أخـذهـا بـركـة وتـركـها حسـرة ولا يسـتطيعها 

الـبطلة قـال ثـم مـكث سـاعـة ثـم قـال تـعلموا سـورة الـبقرة وآل عـمران فـإنـهما الـزهـراوان 

يـظلان صـاحـبهما يـوم الـقيامـة كـأنـهما غـمامـتان أو غـيايـتان أو فـرقـان مـن طـير صـواف 

وإن الـقرآن يـلقى صـاحـبه يـوم الـقيامـة حـين يـنشق عـنه قـبره كـالـرجـل الـشاحـب فـيقول لـه 

1 أخـرجـه مسـلم فـي صـحيحه، كـتاب الـبر والـصلة، بـاب فـضل الإحـسان إلـى الـبنات، جـ٨ص٣٨. أبـو 
الحســـــين مســـــلم بـــــن الـــــحجاج بـــــن مســـــلم الـــــقشيري الـــــنيسابـــــوري، دار الـــــجيل بـــــيروت + دار الأفـــــاق 

الجديدة ـ بيروت.
2 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب فضل الإحسان إلى البنات، جـ٨ص٣٨

3 سـنن الـترمـذي كـتاب الـبر والـصلة عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـاب مـا جـاء فـي الـنفقة عـلى 
البنات والاخوات جـ٤ص٣١٨
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هـل تـعرفـني فـيقول: مـا أعـرفـك فـيقول لـه: هـل تـعرفـني؟ فـيقول: مـا أعـرفـك فـيقول أنـا 

صـاحـبك الـقرآن الـذي أظـمأتـك فـي الـهواجـر وأسهـرت لـيلك وإن كـل تـاجـر مـن وراء 

تجـارتـه وإنـك الـيوم مـن وراء كـل تجـارة فـيعطى المـلك بـيمينه والخـلد بـشمالـه ويـوضـع 

عــلى رأســه تــاج الــوقــار ويكســى والــداه حــلتين لا يــقوم لــهما أهــل الــدنــيا فــيقولان بم 

كســينا هــذه فــيقال بــأخــذ ولــدكــما الــقرآن ثــم يــقال لــه اقــرأ واصــعد فــي درجــة الجــنة 

. قـال الإمـام الـغزالـي رحـمه  2وغـرفـها فـهو فـي صـعود مـا دام يـقرأ هـذا كـان أو تـرتـيلاً 1

الله تـعالـى: وفـي الـتوصـل إلـى الـولـد قـربـة مـن أربـعة أوجـه هـي الأصـل فـي الـترغـيب فـيه 

عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزبا:  

o .الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان

o .والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من مباهاته

o .والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده

o . 3والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله

بركة الزوجة الصالحة 

1 مسند الإمام أحمد بن حنبل جـ٥ص٣٤٨.مؤسسة قرطبة - القاهرة
2 أبـو حـامـد محـمد الـغزالـي، زيـن الـديـن الـطوسـي الـشافـعي، المـلقب حـجة الإسـلام، ولـد سـنة ٤٥٠ه، 
اشـــتغل فـــي مـــبدأ أمـــره بـــطوس ثـــم قـــدم نـــيسابـــور واخـــتلف إلـــى دروس إمـــام الحـــرمـــين أبـــي المـــعالـــي 
الـــجويـــني، فـُــوض إلـــيه الـــتدريـــس بـــالمـــدرســـة الـــنظامـــية بـــمديـــنة بـــغداد، وســـلك طـــريـــق الـــزهـــد والانـــقطاع 
وقــصد الــحج فــلما رجــع تــوجــه إلــى الــشام فــأقــام بــدمــشق مــدة يــذكــر الــدروس فــي زاويــة الــجامــع فــي 
الـــجانـــب الـــغربـــي مـــنه، وانـــتقل مـــنها إلـــى الـــبيت المـــقدس، ثـــم قـــصد مـــصر وأقـــام بـــالإســـكندريـــة مـــدة، 
صــنف الــكتب المــفيدة فــي عــدة فــنون مــنها مــا هــو أشهــرهــا كــتاب" إحــياء عــلوم الــديــن" وغــيره. تــوفــي 
ســـنة ٥٠٥ بـــالـــطابـــران. عـــن وفـــيات الأعـــيان وأنـــباء أبـــناء الـــزمـــان ج٤ ص٢١٩ لأبـــي الـــعباس شـــمس 

الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، دار صادر – بيروت ط: ١، ١٩٧١.
�3 إحياء علوم الدين جـ٢ص٢٤ دار المعرفة – بيروت.
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لـقد سـن الإسـلام الـدعـاء بـالـبركـة عـند الـزواج وأمّـا طـريـقة الـتهنئة بـالـنكاح فـقد عـلّمنا 

إيـاهـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وهـي: بـارك الله لـك، وبـارك عـليك، وجـمع بـينكما 

. وورد أنـه صـلى الله عـليه وسـلم كـان يـقول: عـلى الخـير والـبركـة، بـارك الله  1فـي خـير

. عَــنْ أَبِــى هُــرَيْــرَةَ أَنَّ الــنبي صــلى الله عــليه وســلم كــانَ إِذا رَفَّــأَ  2لــك، وبــارك عــليك

 . 3الإِنْــسَانَ إذِا تَــزَوَّج قــال: (بَــارَكَ الــلَّهُ لَــكَ وبَــارَكَ عَــلَيْكَ وَجَــمعَ بَــيْنَكُما فــي خَــيْرٍ) 

ومن وجوه بركة الزوجة الصالحة:  

أنـها حـسنة الـدنـيا وخـير مـتاعـها: قـال الله تـعالـى: وَمِـنْهُمْ مَـنْ يَـقُولُ ربََّـنَا آتِـنَا فِـي 

الـدُّنـْيَا حَـسَنَةً وَفِـي الآخِْـرَةِ حَـسَنَةً وقَِـنَا عـَذاَبَ الـنَّارِ [الـبقرة: ۲۰۲]. ذكـر الـقرطـبي 

فـي تفسـيره قـال: فـروُي عـن عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه أن الحـسنة فـي الـدنـيا 

  . 4المرأة الحسناء، وفي الآخرة الحور العين

وقــال ابــن كــثير: الحــسنة فــي الــدنــيا تــشملُ كــلّ مــطلوب دنــيوي، مــن عــافــية، ودار 

رحــبة، وزوجــة حــسنة، ورزق واســع، وعــلم نــافــع، وعــمل صــالــح، ومــركــب هــنيء، 

وثـناء جـميل، إلـى غـير ذلـك ممـا اشـتملت عـليه عـباراتُ المفسـريـن، ولا مـنافـاة بـينها، 

 . 5فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا

1 أبوداود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
2 ابن ماجهْ عن عقيل بن أبي طالب. 

3 الترمذي.
�4 الــــجامــــع لأحــــكام الــــقرآن لابــــي عــــبد الله محــــمد بــــن أحــــمد الانــــصاري الــــقرطــــبي جـ٢ص٤٣٢، دار 

احياء التراث العربي بيروت، ١٤٠٥ ه. 
5 تـــفسير الـــقرآن الـــعظيم جـ١ص٥٥٨، أبـــو الـــفداء إســـماعـــيل بـــن عـــمر بـــن كـــثير الـــقرشـــي الـــدمـــشقي 

[٧٠٠ -٧٧٤ هـ] دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م.
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وذكـر الـرازي نـحو هـذا الـكلام فـقال: الحـسنة فـي الـدنـيا عـبارة عـن الـصحة، والأمـن، 

. وعـن عـبد الله  1والـكفايـة والـولـد الـصالـح، والـزوجـة الـصالحـة، والـنصرة عـلى الأعـداء

بـن عـمرو أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (الـدنـيا مـتاع وخـير مـتاع الـدنـيا 

  . 2المرأة الصالحة)

أنـها مـن أسـباب الـسعادة: عـن إسـماعـيل بـن محـمد بـن سـعد عـن أبـيه عـن جـده سـعد 

بـن مـالـك رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (سـعادة لابـن آدم 

ثــلاثــة، وشــقاوة لابــن آدم ثــلاثــة، فــمن ســعادة ابــن آدم: المــرأة الــصالحــة، والمــسكن 

الــصالــح، والمــركــب الــصالــح، ومــن شــقاوة ابــن آدم: المــسكن الــضيق، والمــرأة الــسوء، 

. فـإن فـي أمـر الـزواج والحـثِّ عـليه أهـدافـاً وفـوائـد يـنبغي عـلى طـالـب  3والمـركـب الـسوء)

ومريد العفاف التبصر والاطلاع عليها.  

ومـن بـركـة الـزوجـة الـتعارف وتـوسـيع دائـرة الأسـرة؛ يـتم ربـاط وارتـباط بـين هـذه 

الأسـرة وتـلك ويتخـلص الـفردُ مـن وحـدتـه وعـُزْلَـتُه الـتي تـدعـوا الـكثيرَ مـن المـنعزلـين 

ضـعاف الإيمـان والـذيـن تـواجـههم الـعوائـق والـهموم الـكبيرة إلـى الإقـدام عـلى الانـتحار 

تخــلّصاً مــن الحــياة. قــال الله تــعالــى: يَــاأَيُّــهَا الــنَّاسُ إِنَّــا خـَـلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأُنْــثَى 

1 مــفاتــيح الــغيب جـ ٥ص٣٣٧، أبــوعــبد الله محــمد بــن عــمر بــن الــحسن بــن الحســين الــتيمي الــرازي 
المــــلقب بفخــــر الــــديــــن الــــرازي خــــطيب الــــري (المــــتوفــــى: ٦٠٦هـ) دار إحــــياء الــــتراث الــــعربــــي – بــــيروت 

الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ. 
�2 صحيح مسلم جـ٤ص١٧٨ كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.

3أخــــرجــــه الــــحاكــــم المســــتدرك بــــإســــناد صــــحيح محــــمد بــــن عــــبدالله أبــــوعــــبدالله الــــحاكــــم الــــنيسابــــوري 
جـ٢ص١٥٧، دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠
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وَجَـعَلْنَاكـُمْ شُـعُوبـًا وَقَـبَائـِلَ لِـتَعَارفَـُوا إِنَّ أَكْـرَمـَكُمْ عِـنْدَ الـلَّهِ أَتـْقَاكُـمْ إِنَّ الـلَّهَ عَـلِيمٌ 

خَبِيرٌ [الحجرات: ۱۳]. 

تـفريـغ الـقلب لـعبادة الـرب: فـمعروف أنَّـه بـالـزواج يـقوم الـرَّجـل فـي الـعمل بـالخـارج 

وتــقوم المــرأة بــالــعمل فــي داخــل المــنزل مــن طــبخ وتــنظيف ومــا شــابــهه: قــال الإمــام 

1الــغزالــي رحــمه الله: إذ لــو تــكفل بجــميع أعــمال المــنزل أي: الــرَّجــل لــضاعَ أكــثر 

أوقـاتـه، ولـم يـتفرّغ لـلعلم والـعمل، فـالمـرأة الـصالحـة المـصلحة لـلمنزل عـونٌ عـلى الـديـن 

بهذه الطريقة.  


بركة أهل الشام

مـر مـن قـبل فـي بـركـة الأمـكان بـركـة بـلاد الـشام، ويـتبع تـلك الـبركـة بـركـة الـصالحـين مـن 

أهل الشام، ولقد جاء في بركة أهل الشام نصوص كثيرة:  

فـمنها أن صـلاحـهم يـتعلق بـه دوام الخـير فـي الأمـة: عـن مـعاويـة ابـن قـرة عـن أبـيه •

قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: إذا فسـد أهـل الـشام فـلا خـير فـيكم لا 

 . 2تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى الساعة 

 أن فـيها خـيار أهـل الأرض: عـن عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنه قـال: سـمعت •

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم يــقول " ســتكون هجــرة بــعد هجــرة فــخيار أهــل 

1 الزواج الإسلامي السعيد، حجة الإسلام أبي حامد الغزالي ص ٣٩.
2 ســنن الــترمــذي كــتاب الــفتن بــاب الــشام جـ٤ص٤٨٥ قــال أبــو عــيسى: وفــي الــباب عــن عــبد الله بــن 

حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح. 
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الأرض ألـزمـهم مـهاجـر إبـراهـيم ويـبقى فـي الأرض شـرار أهـلها تـلفظهم أرضـوهـم 

 . 1تقذرهم نفس الله

ومـنها أن فـيها الأبـدال: مـا أخـرجـه عـبد الـرزاق: عـن مـعمر عـن الـزهـري عـن عـبد •

الله بـن صـفوان قـال: قـال رجـل يـوم صـفين الـلهم الـعن أهـل الـشام قـال فـقال عـلـي: 

لا تســـب أهـــل الـــشام جـــماً غـــفيراً فـــإن بـــها الأبـــدال فـــإن بـــها الأبـــدال فـــإنَّ بـــها 

..أخـرج الحـاكـم بـسنده إلـى سـيدنـا عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي الله عـنه  2الأبـدال

يــقول: ســتكون فــتنة يــحصل الــناس مــنها كــما يــحصل الــذهــب فــي المــعدن فــلا 

تسـبوا أهـل الـشام وسـبّوا ظـلمتهم فـإن فـيهم الأبـدال وسـيرسـل الله إلـيهم سـيبا٤٤ً 

مـن الـسماء فـيغرقـهم حـتـى لـو قـاتـلتهم الـثعالـب غـلبتهم ثـم يـبعث الله عـند ذلـك 

رجــلاً مــن عــتـرة الــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــي اثـــني عشــر ألــفاً إن قــلوا 

وخـمسة عشـر ألـفاً إن كـثـروا إمـارتـهم أو عـلامـتهم أمـت أمـت عـلى ثـلاث رايـات 

يـقاتـلهم أهـل سـبع رايـات لـيس مـن صـاحـب رايـة إلا وهـو يـطمع بـالمـلك فـيقتتلون 

ويهـزمـون ثـم يظهـر الـهاشـمي فـيـرد الله إلـى الـناس إلـفتهم ونـعمتهم فـيكونـون عـلى 

  . 3ذلك حتـى يخرج الدجال

وأخــرج أبــوداود فــي ســننه عــن أم ســلمة زوج الــنبـي صــلى الله عــليه وســلم عــن 

1 سنن ابي داود كتاب الجهاد باب في سكنى الشام جـ٢ص٦
2 المـــــصنف جـ١ص٢٤٩ مـــــصنف عـــــبد الـــــرزاق أبـــــوبـــــكر عـــــبد الـــــرزاق بـــــن هـــــمام الـــــصنعانـــــي المـــــكتب 

الإسلامي – بيروت الطبعة الثانية، ١٤٠٣. 
3 المســتدرك عــلى الــصحيحين جـ٤ص٥٩٦. محــمد بــن عــبدالله أبــوعــبدالله الــحاكــم الــنيسابــوري، دار 
الــكتب الــعلمية – بــيروت الــطبعة الأولــى، ١٤١١ - ١٩٩٠ هــذا حــديــث صـــحيح الإســناد ولــم يخــرجــاه 

تعليق الحافظ الذهبي في التلخيص: صحيح.
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الــنـبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: (يــكون اخــتلاف عــند مــوت خــليفة فيخــرج 

رجـل مـن أهـل المـديـنة هـاربـاً إلـى مـكة فـيأتـيه نـاس مـن أهـل مـكة فيخـرجـونـه وهـو 

كــاره فــيبايــعونــه بــين الــركــن والمــقام ويــبعث إلــيه بــعث مــن الــشام فــيخسف بــهم 

بـالـبيداء بـين مـكة والمـديـنة فـإذا رأى الـناس ذلـك أتـاه أبـدال الـشام وعـصائـب أهـل 

الـعراق فـيبايـعونـه بـين الـركـن والمـقام ثـم يـنشأ رجـل مـن قـريـش أخـوالـه كـلب فـيبعث 

إلــيهم بــعثاً فيظهــرون عــليهم وذلــك بــعث كــلب والخــيبة لمــن لــم يشهــد غــنيمة 

كـلب فـيقسم المـال ويـعمل فـي الـناس بـسنة نـبيهم صـلى الله عـليه وسـلم ويـلقي 

1الإســـلام بجـِــرانِـــه إلـــى الأرض فـــيلبث ســـبع ســـنين ثـــم يـــتوفـــى ويـــصلى عـــليه 

المســـلمون). قـــال أبـــو داود، قـــال بـــعضهم: عـــن هـــشام " تـــسع ســـنين". وقـــال 

 . 2بعضهم: "سبع سنين"

ومـنها أن مـن اسـتقام فـيها وصـلحت أحـوالـه اسـتحق أن يـكون مـن خـيرة الـعباد •

وذلـك مـن خـلال حـديـث عـبد الله بـن حـوالـة الأزدي رضـي الله عـنه أنـه قـال: يـا 

رسـول الله خـِر لـي بـلداً أكـون فـيه، فـلو أعـلم أنـك تـبقى لـم أخـتـر عـن قـربـك شـيئاً. 

قـال: "عـليك بـالـشام". فـلما رأى كـراهـيتـي لـلشام قـال: (أتـدري مـا يـقول الله فـي 

الــشام؟ إن الله عــز وجــل يــقول: يــا شــام أنــت صــفوتــي مــن بــلادي، أدخــل فــيك 

1 (ويـلقي الِإسـلام بجـرانـه فـي الأرض): الجـران بكسـر الـجيم: بـاطـن عـنق الـبعير، يـقال: ألـقى الـبعير 
جــرانــه عــلى وجــه الأرض: إذا بــرك واســتقر وصــار مســتريــحًا، وهــذا كــنايــة عــن تــمكن الِإســلام وقــراره، 
فــلا يــكون فــتنة ولا هــيج، وجــرت أحــكامــه عــلى الــسنة والاســتقامــة والــعدل. عــن شــرح مــصابــيح الــسنة 
ومـيُّ  دُ بـنُ عـزِّ الـدِّيـنِ عـبدِ الـلطيف بـنِ عـبد الـعزيـز بـن أمـين الـدِّيـن بـنِ فـِـرشِـْـــــتاَ، الـرُّ لـلإمـام الـبغوي محـمَّ
الـــكَرمـــانـــيّ، الـــحنفيُّ، المـــشهور بـ ابـــن المـَــلَك (المـــتوفـــى: ٨٥٤ هـ)، إدارة الـــثقافـــة الإســـلامـــية الـــطبعة: 

الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.
2 سنن أبي داود كتاب المهدي جـ٢ص٥١٠
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خــيرتــي مــن عــبادي. إن الله قــد تــكفل لــي بــالــشام وأهــله). قــال الهــيثمـي فــي 

مجـمع الـزوائـد: رواه أبـوداود بـاخـتصار كـثيـر ورواه الـطبرانـي مـن طـريـقين ورجـال 

 . 1أحدهما رجال الصحيح غيـر صالح بن رستم وهو ثقة

ومـــنها أن كـــثيراً مـــن ذريـــة أهـــل الـــشام هـــم مـــن نســـل الـــصحابـــة الـــكرام حـــيث •

اسـتجاب كـثيـر مـن أصـحاب الـنـبي صـلى الله عـليه وسـلم لـدعـوة الـنـبي صـلى الله 

عــليه وســلم بــسكنى الــشام روى ابــن عــساكــر بــسنده إلــى الــزهــري قــال: قــالــت 

عـائـشة: يـا أهـل الـعراق أهـل الـشام خـيـر مـنكم خـرج إلـيهم نـفر مـن اصـحاب رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم كـثيـر فحـدثـونـا مـا نـعرف وخـرج إلـيكم نـفر مـن أصــحاب 

 .. 2رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل فحدثتمونا بما نعرف وما لا نعرف

 روى ابـن عـساكـر أيـضاً بـسنده عـن الـولـيد بـن مسـلم: دخـلت الـشام عشـرة آلاف 

 . 3عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم

أن فــيها نــور الــعلم والــعلماء والإيمــان حــين وقــوع الــفتن: عــن أبــي أمــامــة، عــن •

الـــنبـي صـــلى الله عـــليه وســـلم، قـــال: (رأيـــت عـــمود الـــكتاب انـــتـزع مـــن تحـــت 

وســادتــي، فــأتــبعته بــصري، فــإذا هــو نــورٌ ســاطــع حــتـى ظــننت أنــه قــد هــوى بــه، 

. وعـن  4فـعمد بـه إلـى الـشام، وإنـي أولـت أن الـفتن إذا وقـعت أن الإيمـان بـالـشام)

أبــى الــدرداء قــال قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (بــينا أنــا نــائــم إذ رأيــت 

1 مجمع الزوائد جـ٩ص٢٩٤.
2 تاريخ دمشق جـ١ص٣٢٧.
3 تاريخ دمشق جـ١ص٣٢٧.

4 قــال الــهيثمي فــي مجــمع الــزوائــد جـ١٠ص٥٨: رواه الــطبرانــي وفــيه عــفير ابــن مــعدان وهــو مجــمع 
على ضعفه.
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عـمود الـكتاب احـتمل مـن تحـت رأسـي فـظننت أنـه مـذهـوب بـه فـأتـبعته بـصرى 

  . 1فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان- حين تقع الفتن – بالشام) 


بركة كبار السن

 وبـركـة الأشـخاص قـد ذكـرهـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـعن عـبد الله بـن عـباس 

 . 2رضـي الله عـنهما قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـبركـة مـع أكـابـركـم)

وفـي هـذا الحـديـث حـث عـلى طـلب الـبركـة فـي الأمـور والـتوسـع فـي الحـاجـات بمـراجـعة 

  . 3الأكابر لما خُصوا به من سبق الوجود وتجربة الأمور وسالف عبادة المعبود

ومـن بـركـة كـبار الـسن أن تـقديم الإكـرام لـهم هـو قـرض يسـتوفـيه المـكرم عـند كـبر سـنه. 

وعـن أنـس بـن مـالـك قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـا أكـرم شـاب شـيخاً 

 . 4لسنه إلا قيّض الله له من يكرمه عند سنّه

1 مـسند الإمـام أحـمد جـ٥ص١٩٨، وعـلّق عـليه شـعيب الأرنـاؤوط: إسـناده صـحيح رجـالـه ثـقات رجـال 
الــصحيح. وقــال الــهيثمي فــي مجــمع الــزوائــد جـ٧ ص٢٨٩: رواه الــبزار ورجــالــه رجــال الــصحيح غــير 

محمد ابن عامر الأنطاكي وموثقة.
2 أخــــرجــــه الــــحاكــــم فــــي المســــتدرك كــــتاب الإيــــمان جـ١ ص ١٣١ وقــــال صــــحيح الإســــناد عــــلى شــــرط 
الــبخاري، وابــن حــبان فــي صــحيحه بــاب اســتحباب الــتبرك لــلمرء بعشــرة مــشايــخ أهــل الــديــن والــعقل 

جـ٢ ص٣١٩. 
3 فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي جـ ٣ ص٢٢٠.

4 ســـنن الـــترمـــذي كـــتاب الـــبر والـــصلة عـــن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــاب مـــا جـــاء فـــي إجـــلال 
الكبير جـ
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بركة زيارة المرضى

عـن أبـي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـن عـاد مـريـضاً أوزار أخـاً فـي 

 . 1الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا


بركة الحب في الله

عـن عـبد الله بـن عـمرو رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال مـا دعـوة 

. عـن أبـي هـريـرة: عـن الـنبي صـلى الله عـليه  2أسـرع إجـابـة مـن دعـوة غـائـب لـغائـب

وسـلم قـال: (سـبعة يـظلهم الله فـي ظـله الإمـام الـعادل وشـاب نـشأ فـي عـبادة ربـه ورجـل 

قـلبه مـعلق فـي المـساجـد ورجـلان تحـابـا فـي الله اجـتمعا عـليه وتـفرقـا عـليه ورجـل طـلبته 

امـرأة ذات مـنصب وجـمال فـقال إنـي أخـاف الله ورجـل تـصدق أخـفى حـتى لا تـعلم 

 . 3شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه) 


بركة اليتامى

عــن صــفوان بــن ســليم: يــرفــعه إلــى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: الــساعــي عــلى 

. عـن  4الأرمـلة والمـسكين كـالمجـاهـد فـي سـبيل الله أو كـالـذي يـصوم الـنهار ويـقوم الـليل

1 ســــنن الــــترمــــذي كــــتاب الــــبر والــــصلة عــــن رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم بــــاب مــــا جــــاء فــــي زيــــارة 
الإخوان جـ٤ص٣٦٥.

2 سـنن الـترمـذي كـتاب الـبر والـصلة عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـاب مـا جـاء فـي دعـوة الأخ 
لأخيه بظهر الغيب جـ٤ص٣٥٢.

3 صــــحيح الــــبخاري كــــتاب الجــــماعــــة والإمــــامــــة بــــاب مــــن جــــلس فــــي المسجــــد يــــنتظر الــــصلاة وفــــضل 
المساجد جـ١ص٢٣٤.

4 ســـنن الـــترمـــذي كـــتاب الـــبر والـــصلة عـــن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــاب مـــا جـــاء فـــي الـــسعي 
على الأرملة واليتيم جـ٤ص٣٤٦.
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ابــن عــباس: أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال مــن قــبض يــتيما بــين المســلمين إلــى 

. عـن ابـن عـمر , قـال:  1طـعامـه وشـرابـه أدخـله الله الجـنة إلا أن يـعمل ذنـبا لا يُـغفر لـه

  . 2قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مُكرم


بركة الضيف

عــن أبــي شــريــح الــعدوي أنــه قــال: أبــصرت عــيناي رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

وسـمعته أذنـاي حـين تـكلم بـه قـال مـن كـان يـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر فـليكرم ضـيفه 

جـائـزتـه قـالـوا ومـا جـائـزتـه؟ قـال يـوم ولـيلة والـضيافـة ثـلاثـة أيـام ومـا كـان بـعد ذلـك 

. وعـن جـابـر بـن  3فـهوصـدقـة ومـن كـان يـؤمـن بـالله والـيوم الآخـر فـليقل خـيرا أولـيسكت

عــبد الله قــال صــنع أبــو الهــيثم بــن الــتيهان لــلنبي صــلى الله عــليه وســلم طــعامــاً فــدعــا 

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وأصـحابـه فـلما فـرغـوا قـال: (أثـيبوا أخـاكـم). قـالـوا يـا 

رسـول الله ومـا إثـابـته قـال: (إن الـرجـل إذا دخـل بـيته فـأكـل طـعامـه وشـرب شـرابـه فـدعـوا 

 . 4له فذلك إثابته)

1 ســـنن الـــترمـــذي كـــتاب الـــبر والـــصلة عـــن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم بـــاب مـــا جـــاء فـــي الـــسعي 
على الأرملة واليتيم جـ٤ص٣٢٠.

2 الطبراني في الكبير جـ١٢ص٣٨٨. 
3 ســـــنن الـــــترمـــــذي كـــــتاب الـــــبر والـــــصلة عـــــن رســـــول الله صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم بـــــاب ٤٣ مـــــا جـــــاء فـــــي 

الضيافة كم هوجـ٤ ص٣٤٥.
4 سنن أبي داود جـ ٢ص٣٩٤. باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. 
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بركة الشراكة الأمينة

عـن أبـي هـريـرة رفـعه قـال: (إن الله يـقول أنـا ثـالـث الشـريـكين مـا لـم يـخن أحـدهـما 

 . 1صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما)


بركة الجماعة

قـال تـعالـى: وَاعْـتَصِمُوا بـِحَبلِْ الـلَّهِ جَـمِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقـُوا وَاذْكُـرُوا نِـعْمَتَ الـلَّهِ عَـلَيْكُمْ 

إِذْ كُـنْتُمْ أَعـْدَاءً فَـأَلَـّفَ بَـينَْ قـُلُوبِـكُمْ فـَأَصْـبَحتُْمْ بـِنعِْمَتِهِ إِخْـوَانـًا وَكُـنْتُمْ عَـلىَ شَـفَا حُـفْرَةٍ 

مِـنَ الـنَّارِ فَـأَنـْقَذَكُـمْ مـِنْهَا كَـذَلـِكَ يُـبيَِّنُ الـلَّهُ لَـكُمْ آيـَاتِـهِ لـَعَلَّكُمْ تَهـْتَدُونَ [آل عـمران: 

 .[۱۰۳

وقـال تـعالـى: إنَِّ الـلَّهَ يُـحِبُّ الَـّذِيـنَ يـُقَاتـِلُونَ فِـي سـَبِيلِهِ صـَفًّا كـَأَنَّـهُمْ بُـنْيَانٌ مَـرْصُـوصٌ 

[الـصف: ۱۰٤] وعـن حـذيـفة بـن الـيمان يـقول كـان الـناس يـسألـون رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم عـن الخـير وكـنت أسـألـه عـن الشـر مـخافـة أن يـدركـني فـقلت يـا رسـول 

الله إنـا كـنا فـي جـاهـلية وشـر فـجاءنـا الله بهـذا الخـير فهـل بـعد هـذا الخـير شـر قـال «نـعم» 

فـقلت هـل بـعد ذلـك الشـر مـن خـير قـال «نـعم وفـيه دخـن». قـلت ومـا دخـنه قـال «قـوم 

يسـتنون بـغير سـنتي ويهـدون بـغير هـديـي تـعرف مـنهم وتـنكر». فـقلت هـل بـعد ذلـك 

الخـير مـن شـر قـال «نـعم دعـاة عـلى أبـواب جـهنم مـن أجـابـهم إلـيها قـذفـوه فـيها». فـقلت 

يـا رسـول الله صـفهم لـنا. قـال: (نـعم قـوم مـن جـلدتـنا ويـتكلمون بـألـسنتنا). قـلت يـا 

رســول الله: فــما تــرى إن أدركــني ذلــك قــال: (تــلزم جــماعــة المســلمين وإمــامــهم). 

1 سنن أبي داود جـ٢ص٢٧٦ كتاب البيوع باب في الشركة. 
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فــقلت فــإن لــم تــكن لــهم جــماعــة ولا إمــام قــال: (فــاعــتزل تــلك الــفرق كــلها ولــو أن 

. وتـكون بـركـة  1تـعض عـلى أصـل شجـرة حـتى يـدركـك المـوت وأنـت عـلى ذلـك) 

الجـماعـة بـاجـتماع أهـل الـبيت عـلى الـطعام فـإن الله يـبارك فـيه فـعن سـالـم بـن عـبد الله بـن 

عـمر قـال سـمعت أبـي يـقول سـمعت عـمر بـن الخـطاب يـقول قـال رسـول الله صـلى الله 

 . 2عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة

وعــن عــمر قــال: غــلا الــسعر بــالمــديــنة فــاشــتد الجهــد فــقال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: "اصـبروا وأبشـروا فـإنـي قـد بـاركـت عـلى مـُدِّكـم وصـاعـكم فـكلوا ولا تـفرقـوا 

فـإن طـعام الـواحـد يـكفي الإثـنين وطـعام الإثـنين يـكفي الأربـعة وطـعام الأربـعة يـكفي 

الخـمسة والسـتة. وإن الـبركـة فـي الجـماعـة فـمن صـبر عـلى لأوائـها وشـدتـها كـنت لـه 

شـفيعاً أو شهـيداً يـوم الـقيامـة ومـن خـرج عـنها رغـبة عـما فـيها أبـدل الله بـه مـن هـوخـير 

 . 3منه فيها ومن أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء)


النفقة على طالب العلم 

عـن ثـابـت عـن أنـس بـن مـالـك قـال كـان أخـوان عـلى عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

4فــكان أحــدهــما يــأتــي الــنبي صــلى الله عــليه وســلم والآخــر يــحترف فــشكا المحــترف 

 . 5أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لعلك ترزق به)

1 مســـــلم كـــــتاب الإمـــــارة بـــــاب الأمـــــر بـــــلزوم الجـــــماعـــــة عـــــند ظـــــهور الـــــفتن وتحـــــذيـــــر الـــــدعـــــاة إلـــــى الـــــكفر 
جـ٦ص٢٠

2 سنن ابن ماجة باب الاجـماع على الطعام برقم ٣٢٧٨
3 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.

4 من الحرفة: يكتسب ويتسبب.
5 ســـــنن الـــــترمـــــذي كـــــتاب الـــــزهـــــد عـــــن رســـــول الله صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم بـــــاب فـــــي الـــــتوكـــــل عـــــلى الله 

جـ٤ص٥٧٤ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
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زيارة قبر الوالد والوالدة

مـن المـسائـل الـتي تـتبع لـبركـة الأشـخاص هـي بـركـة هـؤلاء بـعد مـوتـهم وأذكـر مـن هـؤلاء 

بركة الوالدين وبركة الصالحين:  

بركة الوالدين بعد موتهما 

أبدأ من النصوص الواردة في هذا الشأن ثم أعقب عليها:  

روى ابـن كـثير فـي السـيرة عـن أبـي هـريـرة قـال: زار الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـبر أمـه، 

فــبكى وأبــكى مــن حــولــه ثــم قــال: " اســتأذنــت ربــي فــي زيــارة قــبر أمــي فــأذن لــي، 

. عـن  1واسـتأذنـته فـي الاسـتغفار لـها فـلم يـأذن لـي، فـزوروا الـقبور تـذكـركـم المـوت "

عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه قـال: خـرج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـنظر 

فـي المـقابـر وخـرجـنا مـعه فـأمـرنـا فجـلسنا ثـم تخـطا الـقبور حـتى انتهـى إلـى قـبر مـنها 

فـناجـاه طـويـلاً ثـم ارتـفع نـحيب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم بـاكـيا فًـبكينا لـبكائـه 

ثـم أقـبل إلـينا فـتلقاه عـمر بـن الخـطاب فـقال: يـا رسـول الله مـا الـذي أبـكاك فـقد أبـكانـا 

وأفـزعـنا؟ فـجاء فجـلس إلـينا فـقال: أفـزعـكم بـكائـي؟ فـقلنا: نـعم يـا رسـول الله فـقال: 

إن الـقبر الـذي رأيـتمونـي أنـاجـي فـيه قـبر أمـي آمـنة بـنت وهـب وإنـي اسـتأذنـت ربـي فـي 

زيارتها فأذن لي فيه فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فيه ونزل علي:  

1 السيرة النبوية جـ١ص٢٣٧.
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مـا كـان لـلنبي والـذيـن آمـنوا أن يسـتغفروا للمشـركـين، حـتى خـتم الآيـة: ومـا كـان 

اسـتغفار إبـراهـيم لأبـيه إلا عـن مـوعـدة وعـدهـا إيـاه؛ فـأخـذنـي مـا يـأخـذ الـولـد لـوالـده 

 . 1من الرقة فذلك الذي أبكاني

إن بـر الـوالـديـن وبـركـتهما لا تـنقطع عـن الإنـسان حـتى بـعد مـوتـهما ومـن ذلـك قـولـه 

تـعالـى: وَقُـلْ رَبِّ ارحَْـمْهُمَا كـَمَا رَبَّـيَانِـي صـَغِيراً [الإسـراء: ۲٤] وهـذا عـام يـشمل 

حياتهما وبعد موتهما، ومن بركة الوالدين بعد موتهما:  

أن من زار هما يوم الجمعة غفر الله له  

عــن أبــي هــريــرة، قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (مــن زار قــبر أبــويــه أو 

 . 2أحدهما في كل جمعة غفر له، وكتب براً)

استمرار ثواب البر لهما:  

وعـن أبـي أسـيد مـالـك بـن ربـيعة الـساعـدي قـال بـينا نـحن عـند رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم إذ جـاءه رجـل مـن بـني سـلمة فـقال: يـا رسـول الله هـل بـقي مـن بـر أبـوي 

شــيء أبــرهــما بــه بــعد مــوتــهما؟ قــال " نــعم الــصلاة عــليهما والاســتغفار لــهما وإنــفاذ 

 . 3عهـدهـما مـن بـعدهـما وصـلة الـرحـم الـتي لا تـوصـل إلا بـهما وإكـرام صـديـقهما) 

1 الحاكم جـ٢ص٣٦٦. 
2 أخـــــرجـــــه الـــــطبرانـــــي فـــــي الأوســـــط جـ ٦ص١٧٥ـ أبـــــو الـــــقاســـــم ســـــليمان بـــــن أحـــــمد الـــــطبرانـــــي دار 
الحــرمــين - الــقاهــرة، ١٤١٥. قــال الــهيثمي: رواه الــطبرانــي فــي الأوســط والــصغير وفــيه عــبد الــكريــم 
أبـــــو أمـــــية وهـــــو ضـــــعيف. ورواه الـــــبيهقي: جـ٦ص٢٠١. شـــــعب الإيـــــمان أبـــــوبـــــكر أحـــــمد بـــــن الحســـــين 

البيهقي، دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ١٤١٠. 
3 ســـنن أبـــي داود جـ٢ص٧٥٨ بـــاب فـــي بـــر الـــوالـــديـــن ســـنن أبـــي داود ســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــوداود 
السجســتانــي الأزدي، دار الــفكر. وأخــرجــه الــحاكــم فــي المســتدرك وقــال هــذا حــديــث صــحيح الإســناد 

ولم يخرجاه وعلّق عليه الذهبي بأنه صحيح. 
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وعـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما: أن سـعد بـن عـبادة رضـي الله عـنه تـوفـيت أمـه وهـو 

غــائــب عــنها فــقال يــا رســول الله إن أمــي تــوفــيت وأنــا غــائــب عــنها أيــنفعها شــيء إن 

تـصدقـت بـه عـنها؟ قـال (نـعم). قـال فـإنـي أشهـدك أن حـائـطي- أي بسـتانـي- المخـراف 

  . 1صدقة عليها

الدخول في مسمّى الصالحين بالدعاء لهما  

. وقد مر من قبل.  2كما في حديث (إذا مات الإنسان... به وولد صالح يدعو له)

ومـن الـلطيف فـي هـذه المـناسـبة أن أنـقل بـعض مـا رواه ابـن الـقيم فـي كـتاب الـروح قـال: 

حـدثـني محـمد بـن الحسـين حـدثـني يـحيى بـن أبـى بـكير حـدثـني الـفضل بـن مـوفـق ابـن 

خـال سـفيان بـن عـيينة قـال: لمـا مـات أبـي جـزعـت عـليه جـزعـاً شـديـداً فـكنت آتـي قـبره 

فـي كـل يـوم ثـم قـصرت عـن ذلـك مـا شـاء الله ثـم إنـي أتـيته يـومـاً فـبينا أنـا جـالـس عـند 

الـقبر غـلبتني عـيناي فـنمت فـرأيـت كـأن قـبر أبـي قـد انـفرج وكـأنـه قـاعـد فـي قـبره عـليه 

سـحنة المـوتـى قـال فـكأنـي بـكيت لمـا رأيـته قـال: يـا بـني مـا أبـطأ بـك عـني. قـلت وإنـك 

لـتعلم بمـجيئي قـال مـا جـئت مـرة إلا عـلمتها وقـد كـنت تـأتـيني فـآنـس بـك وأسـرُّ بـك 

 . 3ويُسرُّ من حولي بدعائك قال فكنت آتية بعد ذلك كثيراً

1 صـحيح الـبخاري كـتاب الـوصـايـا، بـاب أرضـي أو بسـتانـي صـدقـة عـن أمـي فـهو جـائـز وإن لـم يـبين 
لمن ذلك جـ٣ص١٠١٣.

2 أخـــــرجـــــه الـــــترمـــــذي فـــــي الـــــسنن وقـــــال: هـــــذا حـــــديـــــث حـــــسن صـــــحيح الأحـــــكام، كـــــتاب بـــــاب الـــــوقـــــف، 
جـ٣ص٦٦٠ دار إحياء التراث العربي – بيروت.

3 الـروح ص٦ الـروح فـي الـكلام عـلى أرواح الأمـوات والأحـياء بـالـدلائـل مـن الـكتاب والـسنة محـمد بـن 
أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبد الله دار الكتب العلمية - بيروت، ١٣٩٥. 
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قــلت: والــذوقــيات فــي هــذه المــسألــة لا تــنقطع عــن أهــل الــبر فــي كــل زمــان ومــكان، 

فليحرص المسلم على ذلك الخير فهو باب عظيم من أبواب البركة. 

الــمطلب الـثالـث: بـركـة الأزمــنة 

قــال الــغزالــي فــي الإحــياء: "إن الله ســبحانــه إذا أحــب عــبداً اســتعمله فــي الأوقــات 

الـفاضـلة بـفواضـل الأعـمال، وإذا مـقته اسـتعمله فـي الأوقـات الـفاضـلة بسـيئ الأعـمال؛ 

لـيكون ذلـك أوجـع فـي عـقابـه وأشـد لمـقته؛ لحـرمـانـه بـركـة الـوقـت، وانـتهاكـه حـرمـة 

  . 1الوقت"

وفـضّل بـعض الأزمـنة عـلى بـعض وبـارك فـيها: كشهـر رمـضان ولـيلة الـقدر وعشـر ذي 

الحــجة ويــوم الجــمعة، وأيــضاً الــتبكير قــال: (الــلهم بــارك لأمــتي فــي بــكورهــا) ألا 

فـلْيعْلَم أولـئك الـذيـن يـنامـون إلـى نـصف الـنهار أنـهم قـد حـرمـوا أنـفسهم بـركـة ذلـك 

اليوم. 

بـركـة المحـرّم: ومـن بـركـته أنـه مـن الأشهـر الحـرُم وفـيه يـوم عـاشـوراء الـذي نجّـى الله ۱.

فيه موسى عليه السلام من فرعون وجنده، ومن بركته صيام ذلك اليوم. 

بـركـة ربـيع الأول: وفـيه حـدثـت أعـظم بـركـات الـدنـيا بمـولـد سـيّدنـا محـمد صـلى ۲.

الله عليه وسلم. 

بــركــة رجــب: فــهومــن الأشهــر الحــرُم. عــن أبــي بـَـكْرَة رضــي الله عــنه: عــن الــنبي ۳.

صـلى الله عـليه وسـلم قـال (الـزمـان قـد اسـتدار كهـيئته يـوم خـلق الله الـسماوات 

1 إحياء علوم الدين جـ١ص١٨٨.
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والأرض الـسنة اثـنا عشـرا شهـراً مـنها أربـعة حـرم ثـلاثـة مـتوالـيات ذو الـقعدة وذو 

 . 1الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)

شـعبان: وذلـك مـن خـلال حـرصـه صـلى الله عـليه وسـلم عـلى الإكـثار مـن الـصيام ٤.

فـيه. فـعن أسـامـة بـن زيـد قـال قـلت: يـا رسـول الله لـم أرك تـصوم شهـرا مـن الـشهور 

مـا تـصوم مـن شـعبان قـال ذلـك شهـر يـغفل الـناس عـنه بـين رجـب ورمـضان وهـو 

 . 2شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم

بـركـة رمـضان: وبـركـته بـالمـغفرة وبـعظيم أجـر الـصيام والـقيام ومـضاعـفة الأعـمال ٥.

والاسـتراحـة مـن الشـياطـين والمـداومـة عـلى الـسحور واسـتجابـة الـدعـاء وخـصوصـية 

نــزول الــقرآن فــيه قــال الله تــعالــى: شهَـْـرُ رَمَــضَانَ الَّــذِي أنُْــزِلَ فِــيهِ الْــقرُْآنُ هُــدًى 

لِـلنَّاسِ وَبَـيِّنَاتٍ مِـنَ الْهـُدَى واَلـْفُرْقَـانِ فـَمَنْ شَهِـدَ مِـنْكُمُ الشَّهْـرَ فَـلْيَصُمْهُ وَمَـنْ 

امٍ أُخَـرَ يـُرِيـدُ الـلَّهُ بِـكُمُ الْيُسْـرَ وَلاَ يُـرِيـدُ  كَـانَ مـَرِيـضًا أَوعـَلَى سَـفَرٍ فـَعِدَّةٌ مِـنْ أَيَـّ

بـِــكُمُ الْعُسـْــرَ وَلـِــتُكْمِلُوا الـْــعِدَّةَ وَلِـــتُكَبِّروُا الـــلَّهَ عَـــلَى مَـــا هَـــدَاكـُــمْ وَلَـــعَلَّكُمْ 

تَــشْكُرُونَ [ســورة الــبقرة: ۱۸٥] عــن أبــي هــريــرة قــال قــال رســول الله صــلى الله 

عـليه وسـلم: أتـاكـم رمـضان شهـر مـبارك فـرض الله عـز وجـل عـليكم صـيامـه تـفتح 

1 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين جـ٣ص١١٦٨. 
2 سـنن الـنسائـي جـ٤س٢٠٣أحـمد بـن شـعيب أبـوعـبد الـرحـمن الـنسائـي مـكتب المـطبوعـات الإسـلامـية 

- حلب
الطبعة الثانية، ١٤٠٦ – ١٩٨٦. 
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فـيه أبـواب الـسماء وتـغلق فـيه أبـواب الجـحيم وتُـغَلُّ فـيه مـردة الشـياطـين، لله فـيه 

 . 1ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم

ا أَنْـزلَْـنَاهُ فـِي لَـيْلَةٍ مـُبَارَكَـةٍ إِنَّـا كُـنَّا مُـنْذرِِيـنَ ٦. بـركـة لـيلة الـقدر: قـال الله تـعالـى: إِنَـّ

* وَمَـا أَدْرَاكَ مَـا لـَيلَْةُ الْـقَدْرِ  [الـدخـان: ۳] وقـال تـعالـى: إِنَـّا أَنْـزلَْـنَاهُ فـِي لَـيْلَةِ الـْقَدرِْ

* لَـيْلَةُ الـْقَدْرِ خَـيْرٌ مـِنْ أَلـْفِ * تـَنَزَّلُ المـَْلاَئِـكَةُ واَلـرُّوحُ فِـيهَا بِـإِذْنِ رَبِّـهِمْ مـِنْ كُـلِّ 

أَمْرٍ * سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [سورة القدر: ۱إلى٥]  

بـركـة يـوم عـرفـة: قَـالـَت الْـيَهُود لِـعُمَرَ لـَوعَـليَْنَا معَْشـَر يَـهُود نـَزَلَـتْ هَـذِه الآيَـةُ: الـْيَوْمَ ۷.

أَكْــمَلْتُ لَــكُمْ دِيــنَكُمْ وأََتمَْــمْتُ عَــلَيْكمُْ نِــعْمَتِي وَرَضِــيتُ لَــكُمُ الإِسـْـلاَمَ دِيــناً، 

نَــعْلَمُ الْــيَوْمَ الَّــذِى أُنْــزِلَــتْ فِــيهِ لاَتَّخَــذْنـَـا ذَلِــكَ الْــيَوْمَ عِــيداً. قَــالَ فَــقاَلَ عُــمَرُ فَــقَدْ 

عَـلِمْتُ الْـيَوْمَ الَّـذِى أُنـْزِلـَتْ فِـيهِ وَالـسَّاعـَةَ وَأَيْـنَ رَسـُولُ الـلَّهِ صـلى الله عـليه وسـلم 

حِـــينَ نَـــزَلَـــتْ نَـــزَلَـــتْ لَـــيلَْةَ جَـــمْعٍ وَنَـــحْنُ مَـــعَ رَسُـــولِ الـــلَّهِ صـــلى الله عـــليه وســـلم 

  . 2بِعَرَفَاتٍ

بركة شوال: وذلك في أمرين:  •

بـركـة يـوم الـفطر ومـا فـيه مـن عـطاء ربـانـي لـلأمـة قـال تـعالـى: وَلِـتُكْمِلُوا الْـعِدَّةَ ۱.

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة: ۱۸٥]. 

بركة الصيام فيه: مغفرة للذنوب بصيام ستة أيام منه. ۲.

1 أخرجه النسائي كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان جـ٤ص١٢٩.
2 صحيح مسلم.
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بــركــة الــزواج فــيه: هــذا مــا ذكــره الإمــام الــترمــذي فــي ســننه وســاق حــديــثاً عــن ۳.

عـائـشة قـالـت: تـزوجـني رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي شـوّال، وبـَنَى بـي فـي 

1شــول وكــانــت عــائــشة تســتحبُّ أن يــبنى بــنسائــها فــي شــوّال وفــي روايــة الإمــام 

الـنَّسائـي الـتي تشـرح مـعنى بـنى: (تـزوجـني رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي 

شــوال، وأدُخــلت عــليه فــي شــوال، وكــانــت عــائــشة تحــبُّ أن تـُـدْخــلَ نــساءهــا فــي 

شـوّال، وأي نـسائـه أحـظى عـنده مـني. فـمعنى تـزوجـني أي: عـقد الـعقَد عـليَّ. 

وهـنا قـال الأسـتاذ الـدكـتور نـور الـديـن عـتر حـفظه الله: رحـم الله عـائـشة لمـا أرشـدت 

إلـيه المسـلمين فـالتجـربـة الـشاهـدة تـؤيـد مـا ذكـرتـه مـن الـتفاؤل بـالـزفـاف فـي شهـر 

 . 2شوّال، وقد درج على ذلك الناس على مرِّ العصور

بــركــة ذي الــقعدة: أنــه مــن الأشهــر الحــرم، ومــن أشهــر الحــج قــال تــعالــى: الحَْــجُّ •

أَشهْـُـرٌ مـَـعْلُومَــاتٌ فـَـمَنْ فـَـرَضَ فِــيهِنَّ الحـَْـجَّ فـَـلاَ رَفَــثَ وَلاَ فـُـسُوقَ وَلاَ جِــدَالَ فِــي 

الحـَْجِّ وَمَـا تـَفْعَلُوا مِـنْ خَـيْرٍ يَـعْلَمْهُ الـلَّهُ وَتـَزوََّدُوا فَـإِنَّ خـَيْرَ الـزَّادِ الـتَّقْوَى وَاتَّـقُونِ 

يَاأُولِي الأَْلْبَابِ [البقرة: ۱۹۷]. 

* وَالــشَّفْعِ • * وَلَــيَالٍ عَشْــرٍ بــركــة عشــر ذي الحــجة: قــال الله تــعالــى: وَالْفَجـْـرِ

وَالـْوَتْـرِ * وَالـلَّيْلِ إِذَا يَسـْرِ * هـَلْ فـِي ذلَـِكَ قَـسمٌَ لـِذِي حِجْـرٍ. وفـيها يـوم عـرفـة 

الـيوم الـتاسـع، وصـيامـه يـكفّر الـسنة الـتي قـبله والـسنة الـتي بـعده كـما أخـبر الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم إنـها خـير أيـام الـدنـيا، لا يـعدل الـعمل فـيهن أي عـملٍ آخـر 

1. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح أبواب النكاح ج٤ ـ رقم ١٠٩٣ ـ ص ٤٨.
2 الحديث النبوي الأسرة والمجـمع ص ٣٤ منشورات جامعة دمشق.
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فــي أي يــوم مــن أيــام الــعام، إلا الشهــيد المــضحي بمــالــه ونــفسه، فــعن ابــن عــباس 

رضـي الله عـنهما عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: "مـا مـن أيـام الـعمل الـصالـح 

فـيهن أحـب إلـى الله مـن هـذه الأيـام" يـعنى أيـام العشـر فـقالـوا: يـا رسـول الله، ولا 

الجــهاد فــي ســبيل الله؟ فــقال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: "ولا الجــهاد فــي 

سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء".  

ومن وجوه بركة عشر ذي الحجة:  

أن هـذه الأيـام تـأتـي فـي أوقـات غـفله خـاصـة لمـن لـم يـحج؛ فـتذهـب هـذه الأيـام -

مـن حـيث لا يـشعر، فـهوفـي أكـل وشـرب وذهـاب وإيـاب فتنتهـي عشـر ذي 

الحـجة وهـو فـي غـفلة عـنها وعـن فـضلها؛ وقـد ذكـر رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم أن الــعبادة فــي أوقــات الــغفلة تــفضُل عــلى غــيرهــا... أخــرج مســلم 

(الْعِبَادَةُ في الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ). 

أن هـذه الأيـام شـرفـت لـوقـوع ركـن الحـج فـيها وهـوركـن مـن أركـان الإسـلام؛ -

والــذي يظهــر أن الســبب فــي امــتياز عشــر ذي الحــجة لمــكان اجــتماع أمــهات 

الـعبادة مـن صـلاة وصـيام وصـدقـة وحـج وأيـضا الأضـحية فـي عـاشـرهـا وهـذا لا 

يتأتى في غيرها. 

أن فـيها أحـب الأيـام وأعـظمها وهـو يـوم الـعيد، يـوم الحـج الأكـبر فـي الـقول -

الراجح. 

أن الله تـعالـى أقـسم بـها وهـو لا يـقسم إلا بـأمـر عـظيم، وهـذا عـلى تفسـير كـثير -

مــن أهــل التفســير كــما قــال ابــن عــباس، وهــو قــول جــمهور المفســريــن. قــال 
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* هَـلْ  * وَالـلَّيلِْ إِذَا يَسْـرِ * واَلـشَّفْعِ وَالـْوَتْـرِ * ولَـَيَالٍ عَشْـرٍ تـعالـى: وَالْفَجْـرِ

فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ [الفجر: ۱إلى٥]. 

أنــه صــلى الله عــليه وســلم حــث عــلى الإكــثار مــن الــعمل الــصالــح فــيها؛ بــل -

الــعمل فــيها أحــب وأفــضل وأعــظم أجــرا؛ لشــرف الــزمــان، ولشــرف الــزمــان 

والمكان معا لمن كان حاجاً. 

أنـه خـصها بـكثرة الـذكـر عـن ابـن عـمر عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: -

(مـا مـن أيـام أعـظم عـند الله ولا أحـب إلـيه الـعمل فـيهن مـن هـذه الأيـام العشـر 

  . 1فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)

فـيها يـوم عـرفـة الـيوم الـتاسـع، وصـيامـه يـكفر الـسنة الـتي قـبله والـسنة الـتي -

بـعده كـما أخـبر الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن أبـي قـتادة: أن الـنبي صـلى 

الله عـليه وسـلم قـال صـيام يـوم عـرفـة إنـي أحتسـب عـلى الله أن يـكفر الـسنة 

 . 2التي قبله والسنة التي بعده

فـيها يـوم الأضـحى: وعـن أم المـؤمـنين عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: قـال رسـولُ -

الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا عـمِل آدمـيٌّ يـوم النحـر أحـبَّ إلـى الله مـن إهـراقـه 

الـدمـاء، إنـها لـتأتـي يـوم الـقيامـة بـقُرونـها وأشـعارهـا وأظـلافـها، وإن الـدمَ لـيقع 

. وجـاء عـند أبـي  3مـن الله بمـكان قـبل أن يـقعَ فـي الأرض، فـَطيبوا بـها نـفسا)

1 مسند أحمد جـ٢ص١٣١.
2 سنن الترمذي باب ما جاء في فضل صوم يوم عرفة جـ٣ص١٢٤. 

3 سنن الترمذي كتاب الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل 
الأضحية جـ٤ص٨٣
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داود عـن عـبد الله بـن قـرط: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال " إن أعـظم 

الأيام عند الله - تبارك وتعالى - يوم النحر... 

بركة الشتاء:  •

إن مـن بـركـة الشـتاء أن فـيه تـذكـرة بـزمهـير جـهنم فـيعد الـعبد نـفسه لـلوقـايـة مـن ذلـك 

فـفي الـصحيحين مـن حـديـث أبـي هـريـرة مـرفـوعـاً: (اشـتكت الـنار إلـى ربـها فـقالـت: يـا 

رب أكـل بـعضي بـعضاً، فـأذن لـها بنفسـين، نـفس فـي الشـتاء ونـفس فـي الـصيف، فـهو 

أشــد مــا تجــدون مــن الحــر وأشــد مــا تجــدون مــن الــزمهــريــر) وأخــرج الإمــام أحــمد وأبــو 

يــعلى فــي مــسنديــهما مــن حــديــث أبــي ســعيد قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم: (الشـتاء ربـيع المـؤمـن) وزاد الـبيهقي قـصر نـهاره فـصام وطـال لـيله فـقام. قـال 

ابـن رجـب رحـمه الله: إنمـا كـان الشـتاء ربـيع المـؤمـن لأنـه يـرتـع فـيه فـي بـساتـين الـطاعـات، 

ويسـرح فـي مـياديـن الـعبادات، ويُـنزّه قـلبه فـي ريـاض الأعـمال الميسـرة فـيه. وإن مـن 

أبـواب الخـير فـي هـذا المـبحث طـول الـليل الـذي يـتمكن الـعبد فـيه مـن الـقيام، فـلطولـه 

يمـكن أن تـأخـذ الـنفس حـظّها مـن الـنوم ثـم تـقوم بـعد ذلـك إلـى الـصلاة، إلـى صـلاة 

الـليل الـتي حـث رسـولَ الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى المـواظـبة عـليها فـقال: (عـليكم 

بـقيام الـليل- أي التهجـد، فـإنـه دأبُ الـصالحـين قَـبْلَكم –أي عـادة، وإِنَّ قـيام الـليل قُـرْبَـة 

  . 1إِلى الله، ومَنْهَاة عن الآثام، وتكفير للسيئات، ومَطْرَدةٌ للدَّاءِ عن الجسد)

بركة فصل الربيع:  •

1 سنن الترمذي جـ٥ص٥٥٢ باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. 
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قــال تــعالــى: وَنَــزَّلـْـنَا مِــنَ الــسَّمَاءِ مَــاءً مُــبَارَكـًـا فَــأَنـْـبَتْنَا بِــهِ جَــنَّاتٍ وَحـَـبَّ الحَْــصِيدِ * 

وَالنَّخـْـلَ بـَـاسِــقَاتٍ لَــهَا طَــلْعٌ نَــضِيدٌ * رِزْقـًـا لـِـلْعبَِادِ وَأَحـْـيَينْاَ بِــهِ بَــلْدَةً مـَـيْتًا كـَـذَلِــكَ 

الخُْـرُوجُ [ق: ۹-۱۱] وإذا كـان الشـتاء ربـيع المـؤمـن لـكون لـيله طـويـل لـلقيام ونـهاره 

قـصير لـلصيام فـالـربـيع مـيدان آخـر لـلمؤمـن لـعبادة الله بـالـتدبـر والـتأمـل والـشكر والـتفكر 

فـي حـقيقة الـبعث وتـوحـيد الخـالـق الـلطيف الـعليم الخـبير. إن فـصل الـربـيع نـعمة مـن 

نـعم الله تـعالـى وآيـة مـن آيـاتـه تـتطلب الـتوقـف والـتدبـر والـتأمـل. قـال تـعالـى: وَمِـنْ آيَـاتِـهِ 

كَ تَـرَى الأَْرْضَ خـَاشِـعَةً فـَإذَِا أَنْـزَلـْنَا عـَلَيهَْا المَْـاءَ اهـْتَزَّتْ وَرَبَـتْ إنَِّ الَّـذِي أَحْـيَاهَـا  أَنَـّ

لمحَُْــييِ المَْــوْتَــى إِنَّــهُ عَــلَى كُــلِّ شَــيْءٍ قَــدِيــرٌ [فــصّلت: ۳۹] وقــال تــعالــى: وَالأَْرْضَ 

مَـدَدْنَـاهَـا وَأَلْـقيَْنَا فِـيهَا روََاسِـيَ وَأَنْـبتَْنَا فِـيهَا مِـنْ كُـلِّ زَوْجٍ بهَِـيجٍ * تَـبْصِرَةً وَذِكْـرَى 

لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ [ق: ۷]. 

فـفصل الـربـيع يّـذكـر بـقدرة الله تـعالـى عـلى بـعث المـوتـى، فـالأرض الـتي ظـلت هـامـدة 

خـاشـعة قـاحـلة لمـا أنـزل الله عـليها مـاء مـن الـسماء أنـبتت مـن كـل زوج بهـيج. فـفي 

صـحيح مسـلم: عـَنْ أَبـِي هُـرَيـْرَةَ، أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قَـالَ: (كُـلُّ ابْـنِ 

آدَمَ يَـأْكُـلُهُ الـتُّراَبُ، إِلَـّا عـَجْبَ الـذَّنَـبِ مـِنْهُ، خـُلِقَ وَفـِيهِ يُـرَكَـّبُ). ومـن عـبر فـصل الـربـيع 

أنـه يـذكّـر بـاسـم الله تـعالـى الـبديـع: بـَدِيـعُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِذَا قَـضَى أَمْـرًا فَـإِنَّـمَا 

يَـقُولُ لَـهُ كُـنْ فَـيَكُونُ [الـبقرة: ۱۱۷] صـنع شـيء مـن غـير سـبق أو مـثال لهـذا الشـيء. 

والـنظر والـتأمـل إلـى بـديـع خـلق الله فـي الأرض وفـي الـسماء سـر مـن أسـرار الـسعادة الـتي 
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تـبعث عـلى الانشـراح والاسـترخـاء وهـذا مـن ضـمن مـعانـي الـبركـة الـتي قـدمـتها أول 

الكتاب. 

بركة الصيف:  •

فـفيه الـتأمـل فـي الـثمرات الـتي أخـرج الله لـعباده وطـعمها ونـضجها: قـال تـعالـى: وَهُـوَ 

الَّــذِي أَنْــزلََ مِــنَ الــسَّمَاءِ مَــاءً فَــأَخْــرَجْــنَا بِــهِ نَــبَاتَ كُــلِّ شَــيءٍْ فَــأَخْــرَجْــنَا مِــنْهُ خَــضِرًا 

نُخـْرِجُ مِـنْهُ حـَبًّا مُـتَرَاكـِبًا وَمِـنَ النَّخـْلِ مـِنْ طَـلْعِهَا قـِنْوَانٌ دَانـِيَةٌ وَجَـنَّاتٍ مـِنْ أَعـْنَابٍ 

وَالـزَّيْـتُونَ وَالـرُّمَّـانَ مُشـْتَبِهًا وَغَـيْرَ مـُتَشَابـِهٍ انْـظُرُوا إِلـَى ثَـمَرهِِ إِذَا أَثْـمَرَ وَيـَنْعِهِ إِنَّ فـِي 

ذَلِــكُمْ لآَيَــاتٍ لِــقَوْمٍ يُــؤْمـِـنُونَ [الأنــعام: ۹۹]. فــعن ابــن عــباس رضــي الله عــنهما: 

"وينعه"، قال: نضجه وهذا حاصل لأكثر الثمرات في فصل الصيف.  

بركة الخريف:  •

وفـيه تسـتكمل الـثمرات نـضجها خـاصـة ثـمرة الـزيـتون المـباركـة، وفـيه نسـتذكـر طـبيعة 

الحـياة الـدنـيا وأحـوال الـناس قـال تـعالـى: إِنَّـمَا مَـثَلُ الحَْـيَاةِ الـدُّنْـيَا كَـمَاءٍ أَنـْزَلْـنَاهُ مِـنَ 

ا يـَأْكُـلُ الـنَّاسُ وَالأَْنـْعَامُ حَـتَّى إِذَا أَخـَذَتِ الأَْرْضُ  الـسَّمَاءِ فَـاخـْتَلَطَ بـِهِ نَـبَاتُ الأرَْْضِ ممَِـّ

زخُْــرُفَــهَا وَازَّيَّــنَتْ وظََــنَّ أَهـْـلُهَا أَنَّــهُمْ قَــادِرُونَ عـَـلَيْهَا أَتَــاهـَـا أَمـْـرُنـَـا لَــيْلاً أَوْ نَــهَاراً 

فَــجَعَلْنَاهَــا حَــصيِداً كَــأَنْ لَــمْ تـَـغْنَ بِــالأمَْْــسِ كَــذَلِــكَ نُــفَصِّلُ الآيََْــاتِ لِــقَوْمٍ يـَـتَفَكَّرُونَ 

[يـونـس: ۲٤]. وقـال الله تـعالـى: وَاضْـرِبْ لـَهمُْ مَـثَلَ الحـَْيَاةِ الـدُّنْـيَا كَـمَاءٍ أَنْـزَلْـنَاهُ مِـنَ 

الـسَّمَاءِ فَـاخـْتَلَطَ بِـهِ نـَبَاتُ الأَْرْضِ فَـأَصـْبَحَ هَشـِيمًا تَـذْرُوهُ الـرِّيَـاحُ وَكَـانَ الـلَّهُ عَـلَى 

كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً [الكهف: ٤٥]. 
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وخــتامــاً فــي أحــوال الــفصول فــينبغي عــلى المــؤمــن أن لا يــضيّع زمــانــاً مــن المــسارعــة 

للخيرات والجد والعمل لدنياه وآخرته: وَمِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُ أَبِي الحَسَنِ بن فَارِسٍ: 
وَكَرْبُ الخَرِيْفِ وَبَرْدُ الشِّـــــــتَا  إِذَا كَانَ يُؤْذِيْكَ حَرُّ المَصِيْفِ

فَوَعْدُكَ بِالوَصْلِ قُلْ لِي مَتَى؟  وَيُلْهِيْكَ حُسْنُ زَمَانِ الرَّبِيْعِ

بركة يوم الجمعة:  •

لقد ورد في بركته الأحاديث والأثار الكثيرة أذكر بعضها:  

عـن أوس بـن أوس الـثقفي، قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: ۱.

مــن غسـّـل يــوم الجــمعة، واغتســل ثــم بــكّر وابــتكر ومشــي ولــم يــركــب ودنــا مــن 

 . 1الإمام، واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها

وعـن أبـي سـعيد الخـدري، عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال أن الـنبي صـلى الله ۲.

عـليه وسـلم قـال: (إن مـن قـرأ سـورة الـكهف يـوم الجـمعة أضـاء لـه مـن الـنور مـا بـين 

 . 2الجمعتين)

عـن ابـن عـمرو رضـي الله عـنه، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا مـن ۳.

  . 3مسلم يموت ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر)

وعـن أبـي لـبابـة بـن عـبد الله المـنذر قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إن ٤.

يـــوم الجـــمعة ســـيد الأيـــام، وأعـــظمها عـــند الله، وهـــو أعـــظم عـــند الله مـــن يـــوم 

الأضـحى، ويـوم الـفطر فـيه خـمس خـلال خـلق الله فـيه آدم، وأهـبط الله فـيه آدم إلا 

1 أخرجه أبو داو د كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة جـ١ص١٤٨
2 الحاكم في المستدرك جـ٢ص٣٩٩.

3 سنن الترمذي باب ما جاء في من مات يوم الجمعة جـ٣ص٣٨٦.
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الأرض، وفـيه تـوفـى الله آدم وفـيه سـاعـة لا يـسأل الله الـعبد فـيها شـيئاً إلا أعـطاهـا مـا 

لـم يـسأل حـرامـاً، وفـيه تـقوم الـساعة، مـا مـن مـلك مـقرب ولا سـماء ولا أرض، ولا 

 . 1رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهُنَّ يُشفْقنَ من يوم الجمعة)

بركة الإثنين والخميس:  •

ومـن بـركـتهما أنـهما يـومـان تـعرض فـيهما الأعـمال عـن أبـي هـريـرة أن رسـول الله صـلى 

الله عـليه وسـلم قـال (تـعرض الأعـمال يـوم الإثـنين والخـميس فـأحـب أن يـعرض عـملي 

وأنـا صـائـم). وروى ابـن مـاجـة عـن أبـي هـريـرة قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

(الـلهم بـارك لأمـتي فـي بـكورهـا يـوم الخـميس). وإن أراد سـفراً فيسـتحب لـه بـكرة يـوم 

الخــميس؛ لمــا روى الــبخاري فــي صــحيحه أن كــعب بــن مــالــك رضــي الله عــنه كــان 

يـقول: (لـقلّما كـان رسـول الله  صـلى الله عـليه وسـلم يخـرج، إذا خـرج فـي سـفر إلا يـوم 

الخـميس). وعـن أبـي هـريـرة: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: تـفتح أبـواب 

الجـنة يـوم الإثـنين والخـميس فـيغفر فـيهما لمـن لا يشـرك بـالله شـيئاً إلا المتهجـريـن يـقال 

 . 2ردوا هذين حتى يصطلحا)

بركة أيام منى:  •

لَ فِـي يَـوْمَـينِْ فَـلاَ إِثْـمَ عَـلَيْهِ  قـال تـعالـى: وَاذْكـُرُوا الـلَّهَ فـِي أَيَّـامٍ مـَعدُْوداَتٍ فَـمَنْ تَعَجَـّ

وَمَـنْ تـَأخََّـرَ فَـلاَ إِثـْمَ عَـلَيْهِ لمَِـنِ اتَـّقَى وَاتَّـقوُا الـلَّهَ واَعـْلَمُوا أَنَّـكُمْ إِلَـيْهِ تحُْشَـرُونَ [الـبقرة: 

۲۰۳] عـــن ابـــن عـــباس قـــولـــه:" واذكـــروا الله فـــي أيـــام مـــعدودات"، يـــعني الأيـــام 

1 الطبراني في الكبير جـ٥ص٣٣، والبيهقي في شعب الإيمان جـ٣ص٩٠.
2 ســـنن الـــترمـــذي كـــتاب الـــبر والـــصلة بـــاب مـــا جـــاء فـــي المـــتهاجـــريـــن- الـــلذان يهجـــران بـــعضهما لأمـــر 

دنيوي- جـ٤ص٣٧٣.
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. ومـن بـركـتها كـما قـال رسـول  1المـعدودات أيـام التشـريـق، وهـي ثـلاثـة أيـام بـعد النحـر

 . 2الله صلى الله عليه وسلم: (أيام التشريق أيام أكل وشرب)

بركة الغداة والعشي:  •

حــيث أقــسم الله تــعالــى بــه إذ قــال: وَالــصُّبْحِ إذَِا أَسْــفرََ [المــدثــر: ۳٤] أي وقــسماً 

بـالـصبح إذا أشـرق بـنوره الـوضـاح. وقـال تـعالـى: (والـصبح إذا تـنفس) [الـتكويـر: 

۱۸].وقـال تـعالـى: قـل أعـوذ بـرب الـفلق [الـفلق: ۱] وأرشـد الله تـعالـى إلـى التسـبيح 

فيه:  

 وبـقولـه تـعالـى: فَـاصـْبِرْ عَـلَى مـَا يَـقُولـُونَ وَسَـبِّحْ بِحـَمْدِ رَبِّـكَ قـَبْلَ طُـلُوعِ الـشَّمْسِ ۱.

وَقَــبْلَ غُــرُوبِــهَا وَمِــنْ آنَــاءِ الــلَّيْلِ فَسَــبِّحْ وأََطْــرَافَ الــنَّهاَرِ لَــعَلَّكَ تَــرْضَــى [طــه: 

 .[۱۳۰

 وقــول الله تــعالــى: يـَـاأَيُّــهَا الَّــذِيــنَ آمـَـنُوا اذكْـُـرُوا الــلَّهَ ذكِْــرًا كَــثِيرًا * وَسَــبِّحُوهُ ۲.

بُكْرَةً وَأَصِيلاً [الأحزاب: ٤۱-٤۲]. 

 وقــولــه تــعالــى: لِــتؤُْمِــنُوا بِــالــلَّهِ ورََسُــولِــهِ وَتُــعَزِّرُوهُ وَتُــوَقِّــرُوهُ وتَُسَــبِّحُوهُ بُــكْرَةً ۳.

وَأَصِيلاً [الفتح: ۹]. 

 وقوله تعالى: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً [الإنسان: ۲٥ٍ]. ٤.

1 تفسير الطبري جـ٤ص٢٠٨ مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.
2 صحيح مسلم جـ٣ص١٥٣ باب تحريم صوم أيام التشريق. 
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 وقـال الله تـعالـى: أَقِـمِ الـصَّلاَةَ لِـدلُـُوكِ الـشَّمْسِ إلَِـى غـَسَقِ الـلَّيلِْ وَقُـرْآنَ الْفَجْـرِ إِنَّ ٥.

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء: ۷۸]. 

 وقـال تـعالـى: وَاصـْبِرْ نَـفْسَكَ مـَعَ الَّـذِيـنَ يَـدْعـُونَ رَبَّـهُمْ بـِالْـغَدَاةِ وَالْعَشِـيِّ يُـرِيـدُونَ ٦.

وَجْـههَُ وَلاَ تـَعْدُ عَـيْنَاكَ عـَنْهُمْ تُـرِيـدُ زِيـنَةَ الحَْـيَاةِ الـدُّنْـيَا ولَاَ تُـطِعْ مَـنْ أَغْـفَلْنَا قَـلْبَهُ 

عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا [الكهف: ۲۸]. 

 قوله تعالى: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ [الروم: ۱۷]. ۷.

وعـن أنـس بـن مـالـك قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لأن أقـعد مـع قـوم 

يـذكـرون الله تـعالـى مـن صـلاة الـغداة حـتى تـطلع الـشمس أحـب إلـي مـن أن أعـتق أربـعة 

مــن ولــد إســماعــيل ولأن أقــعد مــع قــوم يــذكــرون الله مــن صــلاة الــعصر إلــى أن تــغرب 

. وعـن أنـس بـن مـالـك قـال: قـال رسـول الله  1الـشمس أحـب إلـي مـن أن أعـتق أربـعة)

صـلى الله عـليه وسـلم: مـن صـلى الـغداة فـي جـماعـة ثـم قـعد يـذكـر الله حـتى تـطلع 

الـشمس ثـم صـلى ركـعتين كـانـت لـه كـأجـر حـجة وعـمرة قـال: قـال رسـول الله صـلى الله 

. وعـن أبـي وائـل قـال: سـألـت ابـن مـسعود ذات يـوم بـعدمـا  2عـليه وسـلم تـامـة تـامـة

انـصرفـنا مـن صـلاة الـغداة – أي الـصبح- فـاسـتأذنـا عـليه قـال: ادخـلوا فـقلنا: نـنتظر 

هـنية لـعل بـعض أهـل الـدار لـه حـاجـة فـأقـبل يسـبح فـقال: لـقد ظـننتم بـآل عـبد الله 

غـفلة ثـم قـال: يـا جـاريـة انـظري هـل طـلعت الـشمس؟ قـالـت: لا ثـم قـال لـها الـثانـية 

1 سنن ابي داود كتاب العلم باب في القصص جـ٢ص٣٤٧.
2 ســــنن الــــترمــــذي بــــاب ذكــــر مــــا يســــتحب مــــن الجــــلوس فــــي المسجــــد بــــعد صــــلاة الــــصبح حــــتى تــــطلع 

الشمس جـ٢ص٤٨١
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انـظري هـل طـلعت الـشمس؟ قـالـت: لا ثـم قـال لـها الـثالـثة: انـظري هـل طـلعت 

الــشمس؟ قــالــت: نــعم قــال: الحــمد لله الــذي وهــب لــنا هــذا الــيوم وأقــالــنا فــيه 

  . 1عثراتنا واحسبه قال ولم يعذبنا بالنار

  : 2وفي تخصيص هذين الوقت بالتسبيح والذكر وجوه عديدة

فــمنها كــونــهما مــشهوديــن أي يــحضرهــما مــلائــكة الــليل والــنهار، يــلتقون -

فــيهما ويــتعاقــبون عــلى ابــن آدم عــلى نــحو مــا ورد فــي حــديــث أبــي هــريــرة 

بـلفظ: "يـتعاقـبون فـيكم مـلائـكة بـالـليل ومـلائـكة بـالـنهار، ويـجتمعون فـي 

صــلاة الفجــر وصــلاة الــعصر، ثــم يــعرج الــذيــن بــاتــوا فــيكم فــيسألــهم، وهــو 

أعـلم. كـيف تـركـتم عـبادي؟ فـيقولـون: تـركـناهـم وهـم يـصلون وأتـيناهـم وهـم 

يــصلون" قــال ابــن بــطال فــيما نــقله عــنه ابــن حجــر "خَــصّ هــذيــن الــوقــتين 

لاجــتماع المــلائــكة فــيهما ورفــعهم أعــمال الــعباد لــئلا يــفوتــهم هــذا الــفضل 

العظيم". 

ومـنها أن فـيهما تـبدو مـظاهـر الـعظمة ودلائـل الـقدرة عـلى بـديـع صـنع الله فـي -

خـلقه، إذ فـي هـذيـن الـوقـتين تـطالـع الـنفس البشـريـة الـتغير الـواضـح فـي صـفحة 

الـكون مـن لـيل إلـى نـهار ومـن نـهار إلـى لـيل، وفـيهما يـتصل الـقلب بـالـوجـود 

1 الطبراني في المعجم الكبير جـ٩ص١٨٢ كذا أخرجه مسلم باب ترتيل القراءة.
 جـ٢ص٢٠٥

2 مـن بـلاغـة الـقرآن فـي الـتعبير بـالـغدو والآصـال والـعشي والإبـكار إعـداد الـدكـتور محـمد محـمد عـبد 
العليم دسوقي ص٢٧. ٢٠٠٣.
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مـن حـولـه، وهـو يـرى كـلما طـلعت شـمس يـوم أو غـربـت، وكـلما أقـبل لـيل أو 

أدبر نهار. 

أنـهما وقـتان لـلانـتقال مـن حـال إلـى حـال، بمـا يـعني الـتذكـير بـالمـوت وبـقيام -

الـساعـة، فـالـغدوة عـندهـا يـنقلب الإنـسان مـن الـنوم الـذي هـو كـالمـوت، إلـى 

الـيقظة الـتي هـي كـالحـياة، ويـتحول الـعالـَم مـن الـظلمة الـتي هـي طـبيعة عـدمـية 

إلــى الــنور الــذي هــو طــبيعة وجــوديــة، وأمــا عــند الآصــال فــالأمــر بــالــضد لأن 

الإنـسان يـنقلب مـن الحـياة إلـى المـوت، والـعالـم يـنقلب مـن الـنور الخـالـص إلـى 

الظلمة الخالصة. 

أنـهما محَـلّ الـغفلة، وأشهـر مـا يـقع فـيه المـباشـرة لـلأعـمال والاشـتغال بـالأمـور، -

"فـوجـوب الـذكـر المحـمول عـلى ظـاهـره فـيهما وجـوب لـه فـي غـيرهـما مـن بـاب 

الأولـى، قـال ابـن عـباس رضـى الله عـنهما: لـم يـفرض الله عـلى عـباده فـريـضة إلا 

جـعل لـها حـداً مـعلومـاً، ثـم عَـذَر أهـلها فـي حـال الـعذر، غـير الـذكـر فـإنـه تـعالـى 

لــم يــجعل لــه حــداً ينتهــى إلــيه، ولــم يــعذر أحــداً فــي تــركــه إلا مــغلوبــاً عــلى 

عقله. 

بركة الضحى:  •

فـلقد أقـسم تـعالـى بـه قـال تـعالـى: وَالـضُّحَى [الـضحى: ۱]. عـن أبـي ذر عـن الـنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: (يـصبح عـلى كـل سـلامـى مـن أحـدكـم صـدقـة، فـكل 

تسـبيحة صـدقـة وكـل تحـميدة صـدقـة وكـل تهـليلة صـدقـة وكـل تـكبيرة صـدقـة وأمـر 
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بـالمـعروف صـدقـة ونهـى عـن المـنكر صـدقـة ويجـزئ مـن ذلـك ركـعتان يـركـعهما مـن 

 . 1الضحى)

بركة الأسحّار:  •

قــال تــعالــى واصــفاً عــباده المــتقين الــذيــن حــازوا مــا هــو خــير ممــا زيُــن لــلناس فــي هــذه 

الـدنـيا: قُـلْ أَؤُنـَبِّئُكُمْ بِـخيَْرٍ مـِنْ ذلَِـكُمْ لـِلَّذِيـنَ اتَـّقَواْ عِـنْدَ رَبِـّهِمْ جَـنَّاتٌ تجَْـرِي مِـنْ تحَْـتِهَا 

ـرَةٌ وَرِضـْـواَنٌ مـِـنَ الــلَّهِ وَالــلَّهُ بَــصِيرٌ بِــالـْـعِبَادِ *  الأَْنْــهَارُ خَــالـِـدِيــنَ فـِـيهَا وَأَزْواَجٌ مُطَهَـّ

ـذِيــنَ يـَـقُولُــونَ رَبَّــنَا إِنَّــنَا آمـَـنَّا فـَـاغـْـفِرْ لَــنَا ذُنُــوبـَـنَا وَقـِـنَا عـَـذَابَ الــنَّارِ * الــصَّابِــرِيــنَ  الَـّ

وَالــصَّادِقِــينَ وَالْــقَانِــتِينَ وَالمُْــنْفِقِينَ وَالمُْسْــتَغْفِرِيــنَ بِــالأَْسْــحَارِ [آل عــمران: ۱۷-۱٥] 

وقـال تـعالـى: إِنَّ المُْـتَّقِينَ فِـي جَـنَّاتٍ وَعـُيُونٍ * آخِـذِيـنَ مَـا آتَـاهـُمْ رَبُّـهُمْ إِنَّـهُمْ كَـانـُوا قـَبْلَ 

ذَلِـكَ مُـحْسِنِينَ * كَـانُـوا قَـلِيلاً مِـنَ الـلَّيلِْ مَـا يَـهْجَعُونَ * وَبـِالأسَْْـحَارِ هُـمْ يَسْـتَغْفِرُونَ 

* وَفِــي أَمْــوَالِــهِمْ حَــقٌّ لِــلسَّائِــلِ وَالمحَْْــرُومِ [الأحــقاف: ۱٥ إلــى۱۹] ولــقد جــعل الله 

تـعالـى الـنجاة لآل لـوط عـليه السـلام فـي وقـت الأسـحار فـقال تـعالـى: كَـذَّبَـتْ قَـوْمُ لُـوطٍ 

بِـالـنُّذُرِ * إِنَّـا أَرْسَـلْنَا عـَلَيْهِمْ حَـاصِـبًا إِلَّـا آلَ لُـوطٍ نجََّـيْنَاهـُمْ بِسَحَـرٍ [الـقمر ۳۳-۳٤] 

وروى الــبخاري ومســلم عــن أنــس بــن مــالــك رضــي الله عــنه قــال قــال الــنبي صــلى الله 

عليه وسلم: (تسحروا فإن في السحور بركة). 

قـال السـيوطـي: الـبركـة فـي الـسحور تحـصل بـجهات مـتعددة وهـي اتـباع الـسنة ومـخالـفة 

أهـل الـكتاب والـتقوى بـه عـلى الـعبادة والـزيـادة فـي الـنشاط والتسـبب بـالـصدقـة عـلى 

1 صــحيح مســلم بــاب اســتحباب صــلاة الــضحى وأن أقــلها ركــعتان وأكــملها ثــمان ركــعات وأوســطها 
أربع ركعات أوست والحث على المحافظة عليها.جـ٢ص١٨٥.
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مــن يــسأل إذ ذاك ويــجتمع مــعه عــلى الأكــل والســبب لــلذكــر والــدعــاء وقــت مــظنة 

الإجـابـة وتـدارك نـية الـصوم لمـن أغـفلها قـبل أن يـنام. قـال ابـن دقـيق الـعيد: هـذه الـبركـة 

يـجوز أن تـعود إلـى الأمـور الأخـرويـة فـإن إقـامـة الـسنة تـوجـب الأجـر وزيـادة ويـحتمل 

الأمـور الـدنـيويـة كـقوة الـبدن عـلى الـصوم وتيسـيره مـن غـير إضـرار بـالـصائـم قـال وممـا 

يــعلل بــه اســتحباب الــسحور المخــالــفة لأهــل الــكتاب لأنــه ممــتنع عــندهــم وهــذا أحــد 

 . 1الأجوبة المقتضية للزيادة في الأجور الأخروية

2وروى أحـمد عـن أبـي هـريـرة قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: يـنزل ربـنا 

تــبارك اســمه كــل لــيلة حــين يــبقى ثــلث الــليل الآخــر إلــى ســماء الــدنــيا فــيقول مــن 

يـدعـونـي فـاسـتجيب لـه مـن يـسألـني فـأعـطيه مـن يسـتغفرنـي فـأغـفر لـه حـتى يـطلع الفجـر 

فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على صلاة أوله.  

بركة الصيام في الأيام البيض:  •

وهـي الـثالـث عشـر والـرابـع عشـر والخـامـس عشـر مـن كـل شهـر قـمري سـميت الأيـام 

الــبيض لأن الــليل كــله يــبيض بــالــقمر. عــن أبــي هــريــرة رضــي الله عــنه قــال: أوصــانــي 

خـليلي بـثلاث لا أدعـهن حـتى أمـوت صـوم ثـلاثـة أيـام مـن كـل شهـر وصـلاة الـضحى 

 . 3ونوم على الوتر

 بركة ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء:  •

1 شـــــرح الـــــسيوطـــــي لـــــسنن الـــــنسائـــــي جـ٤ص١٤١-١٤٢، عـــــبدالـــــرحـــــمن ابـــــن أبـــــي بـــــكر أبـــــو الـــــفضل 
السيوطي، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب الطبعة الثانية، ١٤٠٦ – ١٩٨٦.

2 يـــنزل كـــيف يـــشاء مـــن غـــير أن يـــقاس نـــزولـــه إلـــى نـــزول المخـــلوقـــين، جـــل ربـــنا وتـــقدس مـــن أن تشـــبه 
صفاته بشيء من صفات المخلوقين.

3 صحيح البخاري جـ١ص٣٩٥ باب صلاة الضحى في الحضر. 

www.kie.university � � من  ٢٠٤الصفحة  ١٣٤ www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك

روى الــبيهقي بــسنده إلــى جــابــر بــن عــبد الله، قــال: (دعــا رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم فـي مسجـد الأحـزاب يـوم الإثـنين ويـوم الـثلاثـاء ويـوم الأربـعاء فـاسـتجيب لـه يـوم 

الأربـعاء بـين الـصلاتـين الظهـر والـعصر فـعرفـنا البشـر فـي وجـهه)، قـال جـابـر: (فـلم يـنزل 

بـي أمـر مـهمٌّ إلا تـوجهـت تـلك الـساعـة مـن ذلـك الـيوم فـدعـوت الله فـأعـرف الإجـابـة)، 

ولـفظ أحـمد جـابـر يـعني بـن عـبد الله: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم دعـا فـي مسجـد 

الـفتح ثـلاثـاً يـوم الإثـنين ويـوم الـثلاثـاء ويـوم الأربـعاء فـاسـتجيب لـه يـوم الأربـعاء بـين 

الـصلاتـين فـعرف البشـر فـي وجـهه. قـال جـابـر فـلم يـنزل بـي أمـر مـهم غـليظ إلا تـوخـيت 

تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. 

بركة قبيل الظهر:  •

روى أحــمد عــن عــبد الله بــن الــسائــب قــال: كــان رســول الله صــلى الله عــليه وســلم 

يـصلي قـبل الظهـر بـعد الـزوال أربـعاً ويـقول أن أبـواب الـسماء تـفتح فـأحـب أن أقـدم 

  . 1فيها عملاً صالحاً

بركة الظهر:  •

قـال الله تـعالـى: وَلَـهُ الحـَْمْدُ فِـي الـسَّمَاواَتِ واَلأَْرْضِ وعََشِـيًّا وَحِـينَ تُظْهِـرُونَ [الـروم: 

۱۸] ومـن بـركـته: نـوم الـقائـلة: الظَّهِـيرة، يـقال: أَتـانـا عـند الـقائِـلة وقـد تـكون بمـعنى 

الـقَيْلولـة أَيـضاً وهـي الـنَّوْم فـي الظهـيرة. وقـالـت قـريـش لسـيدنـا رسـول الله قَـبْل أَن فَـتَحَ 

عـليه الـفُتوحَ: إِنَّـا لأكَـْرَمُ مُـقامـاً وأَحـسن مـَقِيلاً فـأَنـزل الله تـعالـى: أَصـحابُ الجـنَّة يـومـئذٍ 

خـيرٌ مُسْـتَقرّاً وأَحـسنُ مَـقِيلاً، والـقَيْلولـة عـند الـعرب والمَـقِيلُ الاسـتراحـة نـصف الـنهار 

1 مسند أحمد جـ٣ص٤١١.
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إِذا اشــتدَّ الحــر وإِن لــم يــكن مــع ذلــك نَــوْمٌ والــدلــيل عــلى ذلــك أنَ الجــنة لا نَــوْمَ فــيها. 

. قـال الإمـام أبـو حـامـد الـغزالـي:  1وروي فـي الحـديـث: قِـيلوا فـإِن الشـياطـين لا تـَقِيل

الـقيلولـة وهـي سـنة يسـتعان بـها عـلى قـيام الـليل كـما أن التسحـر سـنة يسـتعان بـه عـلى 

. ومـن بـركـة الـقائـلة أنّـها تجـدد نـشاط الجـسم لـبقية الـنهار، ومـن بـركـتها  2صـيام الـنهار

أنّــها تــساعــد الــعبد عــلى الــقيام فــي الــليل فــيحصل لــه مــن بــركــات الــقيام والتهجــد 

والدعاء. 

1 لسان العرب جـ١١ص٥٧٢.
2 إحياء علوم الدين جـ١ص٣٨٣. 
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المبحث الثالث 
بركة التعامل ويعض الأسباب الخاصة للبركة 

لا تـقتصر الـبركـة فـي هـذه الحـياة عـلى مـا سـبق مـن الأنـواع الـرئـيسة فـي الـزمـان والمـكان 

والأشـخاص، بـل إنـها لـتشمل تـعامـل الـناس فـي بـيعهم وشـراءهـم وأخـذهـم وعـطائـهم 

إضـافـة لـطعامـهم وشـرابـهم ومـصادر غـذائـهم مـن زرع وضـرع، لـذا سـأفـرد لـكل مـا سـبق 

مطلباً خاصاً به وفق ما يلي:  

الــمطلب الأول: الـبركـة فـي الــمعامــلات والــمال 

يــفرّق كــثير مــن الــناس فــي زمــانــنا بــين الــعبادة والمــعامــلة، فــقد يــكون الــبعض أحــيانــاً 

كحـمامـة المسجـد فـي عـبادتـه، لـكن إذا أتـيته مـن بـاب المـال نسـي أو تـناسـى رقـابـة الله 

عـليه، وزيّـن لـه الشـيطان سـوء عـمله، وأوهـم نـفسه بـكثرة الخـير وإن كـان بـينّ الـبطلان 

ثـم لا يجـده بـعد حـين مـن الـزمـان، وهـذا أمـر خـطير عـلى المسـلم فـي الـدنـيا والآخـرة، 

لـذا فحـري بـه أن يـنظر ويـدقـق عـلى نـفسه فـي تـعامـله مـع نـفسه ومـع الآخـريـن. قـال الله 

تـعالـى: ولَاَ تَـأْكـُلوُا أَمْـوَالـَكُمْ بَـيْنَكُمْ بـِالْـبَاطـِلِ وَتُـدْلـُوا بِـهَا إِلـَى الحُْـكَّامِ لِـتَأْكُـلُوا فَـرِيـقًا 

مِـنْ أَمـْوَالِ الـنَّاسِ بِـالإِْثـْمِ وَأَنْـتمُْ تَـعْلَمُونَ، وقـالـت أم المـؤمـنين عـائـشة رضـي الله عـنها 

فـيما تـرويـه عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال: (الـدواويـنُ ثـلاثـةٌ: ديـوانٌ لا 

يـغفره الله: الإشـراك بـالله، يـقول الله عـز وجـل: إِنَّ ٱلـلَّهَ لاَ يَـغْفرُِ أَن يُشْـرَكَ بِـهِ [الـنساء: 
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٤۸]، وديــوان لا يُــتَرحــم عــليه: ظُــلم الــعباد فــيما بــينهم حــتى يــقتص بــعضُهم مــن 

بـعض، وديـوان لا يـعبأ الله بـه ظـلم الـعباد فـيما بـينهم وبـين الله، فـذاك إلـى الله: إن شـاء 

  . 1عذبه، وإن شاء تجاوز عنه)

 وتـدور أسـباب الـبركـة فـي المـعامـلات والمـال عـلى أمـور عـديـدة تـتلخص بـدايـةً عـلى مـا 

ســبق خــلال هــذا الــبحث مــن طــلب لــلبركــة فــي خــاصــة الأزمــنة المــباركــة فــعن صخــر 

2الـغامـدي عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (الـلهم بـارك لأمـتي فـي بـكورهـا) 

وكـان إذا بـعث سـريـة أو جـيشاً بـعثهم مـن أول الـنهار وكـان صخـر رجـلا تـاجـرا وكـان 

. وسـأذكـر بـعض الأسـباب الخـاصـة  3يـبعث تجـارتـه مـن أول الـنهار فـأثـرى وكـثر مـالـه

في المعاملات فيما يلي:  

الاسـتخارة: عـن جـابـر رضـي الله عـنه قـال: كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم ۱.

يـعلمّنا الاسـتخارة فـي الأمـور كـلها كـالـسورة مـن الـقرآن، يـقول صـلى الله عـليه 

1الــبيهقي فــي شــعب الإيــمان جـ٦ص٥٢ فــصل فــي كــراهــية طــلب الإمــارة لمــن كــان ضــعيفا يــخاف أن 

لا يـؤدي فـيها الأمـانـة، والـحاكـم فـي المسـتدرك جـ٤ص٦١٩ وقـال صـحيح الإسـناد ولـم يخـرجـاه، وعـقّب 
الـذهـبي عـلى بـعض رواتـه فـقال: صـدقـة ضـعفوه – وهـوصـدقـة بـن مـوسـى.وابـن بـابـنوس فـيه جـهالـة وهـو 

يزيد بن بابنوس. 
2 صَخـْــرُ بـن وداعـة الـغامـدي، وغـامـد بـطن مـن الأزد، وكـان صخـر رجـلاً تـاجـراً، وكـان إذا بـعث تـجاره 
بـــعثهم أول الـــنهار، فـــأثـــرى وكـــثر مـــالـــه. ولا يـــعرف لصخـــر غـــير هـــذا الحـــديـــث. عـــن أســـد الـــغابـــة جـ ٢ 

ص١٦٣
3 أبــوداود فــي الــسنن كــتاب الــجهاد، بــاب فــي الابــتكار فــي الــسفرجـ٣ ص٣٥، ســنن الــترمــذي كــتاب 
الـبيوع، بـاب مـا جـاء فـي الـتبكير فـي الـتجارة جـ٣ ص٥١٧ وقـال أبـو عـيسى حـديـث حـسن، سـنن ابـن 
مــاجــه كــتاب الــتجارات، بــاب مــا يـًـرجــى مــن الــبركــة فــي الــبكورجـ٢ ص٧٥٢، الــنسائــي كــتاب الــسير، 
بـــاب الـــوقـــت الـــذي يًســـتحب فـــيه تـــوجـــيه الســـريـــةجـ٥ ص٢٥٨، ســـنن الـــدارمـــي بـــاب بـــارك لأمـــتي فـــي 
بـــكورهـــا جـ٢ ص٢٨٣، صـــحيح ابـــن حـــبان بـــاب ذكـــر مـــا يســـتحب لـــلإمـــام أن يـــكون إنـــشاؤه الســـريـــة 

بالغدوات جـ١١ ص٦٢.
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وسـلم: إذا هـمَّ أحـدُكـم بـالأمـر، فـليركـع ركـعتين مـن غـير الـفريـضة ثـم لـيقل: 

الــلهم إنــي أســتخيرك بــعلمك، وأســتقذرك بــقدرتــك، وأســألــك مــن فــضلك 

الـعظيم، فـإنـك تـقدر ولا أقـدر، وتـعلم ولا أعـلم وأنـت عـلاّم الـغيوب، الـلهم إن 

كـنت تـعلم هـذا الأمـر (ثـم تـسميه بـعينه خـيرٌ لـي فـي ديـني ومـعاشـي وعـاقـبة 

أمـري وأجـله فـاقـدره لـي ويسّـره لـي ثـم بـارك لـي فـيه، وإن كـنت تـعلم أنَّ هـذا 

الأمـر شـَرَّاً لـي فـي ديـني ومـعاشـي وعـاقـبة أمـري , أوقـال: فـي عـاجـل أمـري وآجـله 

فـاصـرفـةُ عـني واصـرفـني عـنه , وقـدرّْ لـي الخـيرَ حـيث كـان ثـم رضـني بـه. قـال: 
. فـصلاة الاسـتخارة ركـعتين مـن غـير الـفريـضة فـتصح بـعد أي  1ويـسمي حـاجـته

ركـعتين نـافـلتين لإطـلاق الحـديـث (فـليركـع ركـعتين مـن غـير الـفريـضة). ونـقل 

عـن عـدد مـن الـعلماء الـقول بـاسـتحباب إفـراد ركـعتين لـها يـقرأ فـي الأولـى الـفاتحـة 

وقــل يــا أيــها الــكافــرون , وفــي الــثانــية الــفاتحــة والإخــلاص ثــم بــعد فــراغــه مــن 
صـلاتـه يـدعـوا الله تـعالـى بـالـدعـاء الـسابـق فـي الحـديـث مـع الـثناء عـلى المـولـى عـز 

وجل ثم يقدم المرء على الذي يشرح الله صدره له. 

الاســتشارة: قــال الله تــعالــى: واَلَّــذِيــنَ اسـْـتَجَابُــوا لِــرَبِّــهِمْ وَأَقَــامُــوا الــصَّلاَةَ ۲.

وَأَمْـرهُُـمْ شـُورَى بَـيْنَهمُْ وَممَِّـا رَزَقْـنَاهُـمْ يُـنْفِقُونَ [الـشورى: ۳۸]. وقـال عـلي بـن 

أبـي طـالـب رضـي الله عـنه: نـعم المـؤازرة المـشاورة وبـئس الاسـتعداد الاسـتبداد. 

وقـال عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه: الـرجـال ثـلاثـة: رجـل تـرِدُ عـليه الأمـور 

فيســدّدهــا بــرأيــه، ورجــل يــشاور فــيما أشــكل عــليه ويــنزل حــيث يــأمــره أهــل 

1 أخرجه البخاري في صحيحه. 
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الـرأي، ورجـل حـائـر بـأمـره لا يـأتمـر رشـدا ولا يـطيع مـرشـدا. وقـال عـمر بـن عـبد 

الـعزيـز: إن المـشورة والمـناظـرة بـابـا رحـمة ومـفتاحـا بـركـة لا يـضل مـعهما رأي ولا 

يـفقد مـعهما حـزم. وقـال بـعض الحـكماء: الاسـتشارة عـين الهـدايـة وقـد خـاطـر 

مــن اســتغنى بــرأيــه. وقــال بــعض الأدبــاء: مــا خــاب مــن اســتخار، ولا نــدم مــن 

اسـتشار. وقـال بـعض الـبلغاء: مـن حـق الـعاقـل أن يـضيف إلـى رأيـه آراء الـعقلاء، 

ويجــمع إلــى عــقله عــقول الحــكماء، فــالــرأي الــفذ ربمــا زَلّ والــعقل الــفرد ربمــا 

. ولا بـــد لهـــذه الـــشورى فـــي المـــعامـــلات أن تـــكون عـــلى مـــحوريـــن  1ضـــل

أسـاسـيين: أولاهـما الاسـتشارة الشـرعـية عـن نـوع الـعمل الـذي يـريـد الإنـسان أن 

يـُقبل عـليه. وثـانـيهما شـورى فـنية مـهنية مـن خـلال الـرجـوع لأهـل المـهنة المـوثـوق 

بهم وبنصحهم. 

الـصدق عـند الـبائـع والمشـتري: عـن حـكيم بـن حـزام رضـي الله عـنه قـال قـال ۳.

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم (الــبيعان بــالخــيار مــا لــم يــتفرقــا أوقــال حــتى 

يـتفرقـا فـإن صـدقـا وبـينا بـورك لـهما فـي بـيعهما وإن كـتما وكـذبـا مـحقت بـركـة 

. ومـن الـصدق عـدم الـغش والخـداع قـال الله تـعالـى: وَيْـلٌ لِـلْمُطَفِّفِينَ  2بـيعهما)

*وَإِذَا كَــالـُـوهـُـمْ أَوْ وَزَنُــوهُــمْ  *الَّــذِيــنَ إِذَا اكـْـتَالـُـوا عَــلَى الــنَّاسِ يَسـْـتَوْفُــونَ

* أَلاَ يَــظُنُّ أُولَــئِكَ أَنَّــهُمْ مـَـبْعُوثـُـونَ [المــطففين: ۱-٤]. وعــن أبــي  يُخسِْــرُونَ

�1 أدب الـدنـيا والـديـن ص٣٠٠، أبـو الـحسن عـلي بـن محـمد بـن محـمد بـن حـبيب الـبصري الـبغدادي، 
الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠هـ)، دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.

2 صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا جـ٢ص٧٣٢.
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هـريـرة: أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم مـر عـلى صـبرة مـن طـعام فـأدخـل يـده 

فـيها فـنالـت أصـابـعه بـللاً فـقال يـا صـاحـب الـطعام ! مـا هـذا؟ قـال أصـابـته الـسماء 

يـا رسـول الله! قـال أفـلا جـعلته فـوق الـطعام حـتى يـراه الـناس؟ ثـم قـال مـن غـش 

. ومـن تـعامـل مـع الـناس بـالـكذب والخـداع يـنفضُّ الـناس مـن حـولـه  1فـليس مـنا

ويـتركـون الـتعامـل مـعه فـلا قـيمة لمـالـه المـشوب بـالشـبهات إذا كـان سـيفقد بـركـته 

في الحال، وسيفض الأرباح عنه في المآل.  

تجــنب الحــلف فــي الــبيع: فــقد قــال صــلى الله عــليه وســلم: (الحــلف مــنفقة ٤.

 . 2للسلعة ممحقة للبركة)

المـصافـحة عـند عـقد الـبيع: عـن خـالـد بـن أبـي مـالـك قـال: بـايـعت محـمد بـن ٥.

، فــإن رســول الله صــلى الله عــليه  3ســعيد ســلعة فــقال: هــات يــدك أُمــاســحك

 . 4وسلم قال: البركة في المماسحة

الحــذر مــن الــغلول: (وَمـَـا كَــانَ لِــنبَِيٍّ أَنْ يَــغُلَّ وَمَــنْ يَــغْللُْ يَــأْتِ بمـَِـا غـَـلَّ يَــوْمَ ٦.
الـْقِيَامَـةِ ثـُمَّ تُـوَفَّـى كـُلُّ نَـفْسٍ مَـا كَسـَبَتْ وَهُـمْ لاَ يـُظْلَمُونَ)[الأنـفال: ۱٦]. 

والـغُلول: هـو عـموم الخـيانـة فـي المـال الـعام، وخـص بـعض الـعلماء لـفظ الـغُلول 

1 سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع جـ ٣ص٦٠٦.
2 صحيح البخاري.

3 أي أصافحك. 
4 أخـرجـه ابـن أبـي شـيبة فـي المـصنف جـ٤ص٤٨٣ المـصنف فـي الأحـاديـث والآثـار، أبـوبـكر عـبد الله 
بـن محـمد بـن أبـي شـيبة الـكوفـي، مـكتبة الـرشـد – الـريـاض الـطبعة الأولـى، ١٤٠٩. كـذا الـبيهقي فـي 
الـسنن الـكبرى جـ٦ص٣٦ أحـمد بـن الحسـين بـن عـلي بـن مـوسـى أبـوبـكر الـبيهقي، مـكتبة دار الـباز - 

مكة المكرمة، ١٤١٤ – ١٩٩٤.
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. قـال رجـل  1فـي الخـيانـة فـي الـغنائـم، وتـسمّى الخـيانـة فـي المـال الـعام بـالإغـلال

لأبـي الـدرداء كـنا نـأخـذ الـقليل مـن المـال يـنفعنا ونـعرف فـيه الـبركـة وإنـا نـأخـذ 

الـيوم الـكثير مـن المـال فـلم نجـده يـنفعنا ولا نـعرف فـيه الـبركـة فـقال أبـوالـدرداء 

. وفـي روايـة ثـانـية عـن أبـي الـدرداء أنـه  2ذلـك مـال جـمع مـن الـغلول يـعني الـظلم

 . 3كـان يـقول لـولا مـا يـدخـل بـيت مـالـكم مـن هـذا الـغلول مـا وسـعته الـبيوت

ذلــك لأن مــن يــصيب مــنه شــيء لا يــبارك لــه، ومــن لا يــصيبه يــتأثــر بــضعف 

وتآكل ما في بيت المال. 

4إيـتاء الـزكـاة عـن المـال: وأبـرز مـعانـي الـزكـاة فـي الـلغة الـنَّماء والـرَّيـْعُ وأَصـل ۷.

الـزكـاة فـي الـلغة الـطهارة والـنَّماء والـبَركـةُ والمَـدْح وكـله قـد اسـتعمل فـي الـقرآن 

والحديث. 

الأمــانــة فــي الشــراكــة: عــن أبــي هــريــرة رفــعه قــال: (إن الله يــقول أنــا ثــالــث ۸.

. أي  5الشـريـكين مـا لـم يـخن أحـدهـما صـاحـبه فـإذا خـانـه خـرجـت مـن بـينهما) 

معهما بالحفظ والبركة. 

1 لـــلتوســـع فـــي هـــذيـــن المـــعنيين يـُــنظر فـــي كـــتاب الـــغلول والإغـــلال لـــلباحـــث، دار إحـــياء للنشـــر الـــرقـــمي 
٢٠١٤م. 

2 الــعقوبــات الإلــهية لــلأفــراد والجــماعــات والأمــم ص٧٩ تــألــيف أبــي بــكر عــبدالله بــن محــمد ابــن أبــي 
الدنيا المتوفى ٢٨١هـ تحقيق محمد خير رمضان يوسف دار ابن حزم ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م

3 طــبقات الــحنابــلة جـ١ ص١٨٢. لأبــي الحســين ابــن أبــي يــعلى، محــمد بــن محــمد المــتوفــى: ٥٢٦هـ، 
دار المعرفة، بيروت.

4 لسان العرب جـ١٤ص٣٥٨.
5 سنن أبي داود كتاب البيوع، باب في الشركة جـ٢ص٢٧٦. دار الفكر. 
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الـرفـق: عـن عـائـشة رضـي الله تـعالـى عـنها وعـن أبـويـها (أنـه قـال رسـول الله صـلى ۹.

الله تعالى عليه وسلم (الرفق يمن) سبب لليمن واليمن البركة. 

الـعزة فـي أخـذ المـال: (إن هـذا المـال حـلوة خـضرة فـمن أخـذه بـسخاوة نـفس ۱۰.

بـورك لـه فـيه، ومـن أخـذه بـإشـراف نـفس لـم يـبارك لـه فـيه كـالـذي يـأكـل ولا 

يشــبع، والــيد الــعليا خــير مــن الــيد الــسفلى) انتهــى. وإذا فــعل مــا ذكــر وكــان 

أخــذه لــذلــك بــسخاوة نــفس فــيبارك لــه فــيه، وإن كــان ذلــك بــإشــراف مــنه لــم 

يـبارك لـه فـيه، والـبركـة هـي المـقصود والمـأمـول ؛ لأن الـبركـة إذا وقـعت فـي الـقليل 

أغنت عن الكثير وأعانت على طاعة المولى سبحانه وتعالى. 

الـصدقـة: تـساهـم الـصدقـات فـي بـركـة المـال عـلى الـفرد والمجـتمع ويـعم خـيرهـا ۱۱.

لـتشمل بـركـتها حـياة الإنـسان فـي الـدار فهـي المـساهـمة فـي تطهـير الـنفس مـن 

الـشح والبخـل خـاصـة ممـن لا يـتحقق فـيه الـغنى، ولـم تـتعود نـفسه عـن دفـع زكـاة 

الأمـوال قـال تـعالـى(: فَـاتَّـقُوا الـلَّهَ مَـا اسْـتَطَعتُْمْ وَاسْـمَعُوا وَأَطِـيعُوا وَأَنْـفِقُوا 

خَــيْرًا لأَِنْــفسُِكُمْ وَمـَـنْ يُــوقَ شُــحَّ نَــفْسِهِ فَــأُولَــئِكَ هُــمُ المُْــفْلِحُونَ) [الــتغابــن: 

۱٦]. والـصدقـة سـبيل لـلوقـايـة والحـمايـة والـرعـايـة الـربـانـية وقـال الله تـعالـى: 

وَيـُطْعِمُونَ الـطَّعَامَ عـَلَى حُـبِّهِ مـِسْكِينًا وَيَـتِيمًا وَأَسـِيرًا، إِنَّـمَا نُـطْعِمُكُمْ لِـوَجْـهِ 

الــلَّهِ لاَ نُــرِيــدُ مـِـنْكُمْ جَــزَاءً وَلاَ شـُـكُوراً، إِنَّــا نَــخَافُ مِــنْ رَبِّــناَ يَــوْمًــا عَــبُوسًــا 

قَـمْطرَِيـرًا، فَـوَقـَاهُـمُ الـلَّهُ شَـرَّ ذَلِـكَ الْـيَوْمِ وَلَـقَّاهُـمْ نَـضْرَةً وَسُـرُورًا، وَجَـزَاهـُمْ بمَِـا 

صـَـبَرُوا جَــنَّةً وَحَــرِيــرًا [الإنــسان: ۸-۱۲] وقــال رســول الله صــلى الله عــليه 
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. وقـال رسـول الله  1وسـلم: (الـصدقـة تـطفئ غـضب الـرب وتـدفـع مـيتة الـسوء)

صـــلى الله عـــليه وســـلم: (كـــل امـــرئ فـــي ظـــل صـــدقـــته حـــتى يُـــقْضَى بـــين 

.إضــافــة لمــا ســبق وغــيره فــإن صــاحــب المــال فــي المــعامــلات مــن زراعــة  2الــناس)

وصـناعـة وتجـارة وغـيرهـا هـو مسـتخلف عـلى مـا أعـطاه ربـه تـعالـى فـبصدقـاتـه 

الــتطوعــية يــنال الــثواب عــليها والمحــبة مــن الــناس قــال الله تــعالــى: وَأَنْــفِقُوا ممَِّــا 

ــذِيـــنَ آمََـــنُوا مـِــنْكُمْ وَأنَْـــفَقُوا لَـــهُمْ أَجـْــرٌ كَـــبِيرٌ  جـَــعَلَكُمْ مسُـْــتَخْلَفِينَ فـِــيهِ فَـــالَـّ

[الحـديـد: ۷]. ومـن الـقصص الـرائـعة فـي هـذا الـشأن مـا جـاء عـن هـريـرة حـدثـه 

أنـه سـمع الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـقول (إن ثـلاثـة فـي بـنى إسـرائـيل أبـرص 

وأقـرع وأعـمى فـأراد الله أن يـبتليهم فـبعث إلـيهم مـلكاً فـأتـى الأبـرص فـقال أي 

شـيء أحـب إلـيك قـال لـون حـسن وجـلد حـسن ويـذهـب عـني الـذي قـد قـذرنـي 

الـناس. قـال فـمسحه فـذهـب عـنه قـذره وأعـطي لـونـاً حـسناً وجـلداً حـسناً، قـال: 

فـأي المـال أحـب إلـيك. قـال: الإبـل - أوقـال الـبقر شـك إسـحاق - إلا أن الأبـرص 

أو الأقــرع قــال: أحــدهــما الإبــل وقــال الآخــر الــبقر - قــال فــأعــطى نــاقــة عشــراء 

فـقال: بـارك الله لـك فـيها - قـال - فـأتـى الأقـرع فـقال: أي شـيء أحـب إلـيك. 

قـال: شـعر حـسن ويـذهـب عـني هـذا الـذى قـذرنـى الـناس. قـال فـمسحه فـذهـب 

عـنه وأعـطى شـعراً حـسناً - قـال - فـأي المـال أحـب إلـيك قـال: الـبقر. فـأعـطى 

بــقرة حــامــلا فــقال بــارك الله لــك فــيها - قــال - فــأتــى الأعــمى فــقال أي شــيء 

1 البيهقي في شعب الإيمان.
2 صحيح ابن حبان جـ٨ص١٠٤. 
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أحـب إلـيك قـال: أن يـرد الله إلـى بـصري فـأبـصر بـه الـناس - قـال - فـمسحه فـرد 

الله إلـيه بـصره. قـال فـأي المـال أحـب إلـيك قـال الـغنم. فـأعـطي شـاة والـداً فـأنـتج 

هـذان وولـد هـذا - قـال - فـكان لهـذا واد مـن الإبـل ولهـذا واد مـن الـبقر ولهـذا 

واد مـن الـغنم. قـال ثـم إنـه أتـى الأبـرص فـي صـورتـه وهـيئته فـقال رجـل مـسكين 

قـد انـقطعت بـي الحـبال فـي سـفري فـلا بـلاغ لـي الـيوم إلا بـالله ثـم بـك أسـألـك 

بـالـذي أعـطاك الـلون الحـسن والجـلد الحـسن والمـال بـعيراً أتـبلغ عـليه فـي سـفري. 

فــقال الحــقوق كــثيرة. فــقال لــه كــأنــي أعــرفــك ألــم تــكن أبــرص يــقذرك الــناس 

فـقيراً فـأعـطاك الله فـقال: إنمـا ورثـت هـذا المـال كـابـراً عـن كـابـر. فـقال إن كـنت 

كـاذبـاً فـصيرك الله إلـى مـا كـنت. قـال وأتـى الأقـرع فـي صـورتـه فـقال لـه مـثل مـا 

قـال لهـذا ورد عـليه مـثل مـا رد عـلى هـذا فـقال إن كـنت كـاذبـاً فـصيّرك الله إلـى مـا 

كـنت. قـال وأتـى الأعـمى فـي صـورتـه وهـيئته فـقال رجـل مـسكين وابـن سـبيل 

انـقطعت بـي الحـبال فـي سـفري فـلا بـلاغ لـي الـيوم إلا بـالله ثـم بـك أسـألـك بـالـذي 

رد عـليك بـصرك شـاة أتـبلغ بـها فـي سـفري فـقال قـد كـنت أعـمى فـرد الله إلـيَّ 

بـصري فخـذ مـا شـئت ودع مـا شـئت فـو الله لا أجهـدك الـيوم شـيئاً أخـذتـه لله 

 . 1فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك

الـوفـاء والأمـانـة: عـن عـروة الـبارقـي قـال: دفـع إلـيَّ رسـولُ الله صـلى الله عـليه ۱۲.

وســلم لأشــتري لــه شــاة فــاشــتريــت لــه شــاتــين فــبعت إحــداهــما بــديــنار وجــئت 

بـالـشاة والـديـنار إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـذكـر لـه مـا كـان مـن أمـره فـقال 

1 الـــجامـــع الـــصحيح المـــسمى صـــحيح مســـلم لأبـــي الحســـين مســـلم بـــن الـــحجاج بـــن مســـلم الـــقشيري 
النيسابوري دار الجيل بيروت جـ٨ ص٢١٣ أبواب الزهد والرقائق.
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لـه بـارك الله لـك فـي صـفقة يمـينك فـكان يخـرج بـعد ذلـك إلـى كـناسـة الـكوفـة 

. ومـن الـوفـاء والأمـانـة:  1فـيربـح الـربـح الـعظم فـكان مـن أكـثر أهـل الـكوفـة مـالا

الـعزم عـلى رد المـال المـقترض لأصـحابـه سـواء أن نـقداً أم بـضاعـة أم كـل مـا يـنطبق 

عـليه مـفهوم المـال شـرعـاً عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: عـن الـنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم قـال (مـن أخـذ أمـوال الـناس يـريـد أداءهـا أدى الله عـنه ومـن أخـذهـا يـريـد 

. قـاعـدة ونـتيجة مـالـية خـاصـة فـي الـبركـة (ليسـت الـعبرة  2إتـلافـها أتـلفه الله)

  . 3بالنعمة إنما العبرة بالبركة في النعمة)

صـلة الـرّحـم: وهـي سـبب لـلبركـة فـي الـعمر والمـال عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه ۱۳.

قـال سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول: (مـن سـره أن يُبسـط لـه فـي 

.فـما يـنبغي أن يـتعلل مـن كـان  4رزقـه، وأن يـنسأ لـه فـي أثـره، فـليصل رحـمه)

مشغولاً بمعاش الدنيا في ترك صلة الرحم فهذه الصلة هي بركة للعمر والمال. 

الحـذر مـن الـربـا: لأن الـربـا ممـحق لـلأمـوال، مسـبب فـي غـضب الله لـقول تـعالـى: ۱٤.

يمَْــحَقُ الــلَّهُ الــرِّبَــا وَيـُـرْبـِـي الــصَّدَقـَـاتِ وَالــلَّهُ لاَ يـُـحِبُّ كُــلَّ كَــفَّارٍ أَثِــيمٍ [الــبقرة 

۲۷٦] ولـقولـه تـعالـى: يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آَمَـنُوا اتَّـقُوا الـلَّهَ وَذَرُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّبَـا 

1 لــجامــع الــصحيح ســنن الــترمــذي المــؤلــف: محــمد بــن عــيسى أبــوعــيسى الــترمــذي الســلمي دار إحــياء 
الــتراث الــعربــي – بــيروت جـ ٣ ص ٥٥٩ كــتاب الــبيوع. ســنن الــدار قــطني عــلي بــن عــمر أبــو الــحسن 

الدار قطني البغدادي دار المعرفة - بيروت، ١٣٨٦ جـ ٣ ص٥٥٩
2 صــحيح الــبخاري كــتاب الاســتقراض وأداء الــديــون والحجــر والــتفليس بــاب مــن أخــذ أمــوال الــناس 

يريد أداءها أو إتلافها جـ٢ص٨٤١.
3 تــفسير الــقشيري جـ١ص٥٥٣ عــبد الــكريــم بــن هــوازن بــن عــبد المــلك الــقشيري (المــتوفــى: ٤٦٥هـ) 

الهيئة المصرية العامة للكتاب – مصر الطبعة: الثالثة.
4 صحيح البخاري كتاب الأدب، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم جـ٥ص.٢٢٢٣.
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إِنْ كُـنْتُمْ مُـؤْمـِنِين، فَـإِنْ لَـمْ تَـفْعَلوُا فَـأْذَنُـوا بِحَـرْبٍ مِـنَ الـلَّهِ ورََسُـولـِهِ وَإِنْ تُـبْتُمْ 

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

اتــباع تــوجــيهات الشــريــعة فــي شــؤون الــتعامــل وأكــبر آيــة فــي كــتاب الله قــد ۱٥.

أظهـرت وأبـانـت فـيضاً مـن ذلـك: يَـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا إِذَا تَـدَايـَنْتُمْ بِـدَيـْنٍ إِلَـى 

أَجـَلٍ مُـسَمىًّ فَـاكْـتبُُوهُ وَلـْيَكْتبُْ بَـيْنَكُمْ كَـاتـِبٌ بِـالْـعدَْلِ وَلاَ يَـأْبَ كَـاتِـبٌ أَنْ 

يـَكْتُبَ كـَمَا عـَلَّمَهُ الـلَّهُ فَـلْيَكْتُبْ وَلـْيُملِْلِ الَّـذِي عـَليَْهِ الحَْـقُّ وَلْـيَتَّقِ الـلَّهَ رَبَّـهُ 

وَلاَ يـَـبْخَسْ مِــنْهُ شـَـيْئًا فَــإِنْ كَــانَ الَّــذِي عَــلَيْهِ الحَْــقُّ سَــفِيهًا أَوْ ضـَـعِيفًا أَوْ لاَ 

يَسـْــتطَِيعُ أَنْ يمـُِــلَّ هُـــوَ فَـــلْيُملِْلْ وَلـِــيُّهُ بـِــالْـــعَدْلِ وَاسْـــتَشْهِدُوا شَهِـــيدَيْـــنِ مِـــنْ 

رِجَـالِـكُمْ فَـإِنْ لـَمْ يَـكُونَـا رَجُـلَينِْ فَـرَجُـلٌ واَمْـرَأَتَـانِ ممَِّـنْ تَـرْضَـوْنَ مـِنَ الشُّهَـدَاءِ أَنْ 

تـَضِلَّ إِحـْدَاهـُمَا فَـتُذَكِّـرَ إِحـْداَهُـمَا الأُْخـْرَى وَلاَ يـَأْبَ الشُّهَـدَاءُ إِذَا مَـا دُعُـوا وَلاَ 

تـَسْأَمـُوا أنَْ تَـكْتُبُوهُ صَـغِيرًا أَوْ كـَبِيراً إِلـَى أَجَـلِهِ ذَلـِكمُْ أَقْسَـطُ عـِنْدَ الـلَّهِ وَأَقْـوَمُ 

ا أَنْ تَـكُونَ تجـَِارَةً حَـاضِـرَةً تُـدِيـرُونَـهَا بَـيْنَكُمْ  لِـلشَّهَادَةِ وَأَدْنَـى ألََّـا تَـرْتَـابُـوا إِلَـّ

فَـلَيْسَ عَـلَيْكُمْ جـُنَاحٌ ألََّـا تَـكْتُبوُهَـا وَأشَْهِـدُوا إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ وَلاَ يُـضَارَّ كَـاتـِبٌ وَلاَ 

شَهِـيدٌ وَإِنْ تَـفْعَلُوا فـَإِنَّـهُ فُـسُوقٌ بـِكُمْ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ وَيـُعَلِّمُكُمُ الـلَّهُ وَالـلَّهُ بِـكُلِّ 

شـَيْءٍ عَـليِمٌ [الـبقرة: ۲۸۲]. وقـال تـعالـى: وَإِنْ كـُنْتُمْ عَـلَى سَـفَرٍ وَلَـمْ تجَِـدُوا 

كـَاتِـباً فَـرِهـَانٌ مَـقْبُوضَـةٌ فـَإِنْ أَمِـنَ بَـعْضُكمُْ بَـعْضًا فـَلْيُؤَدِّ الَّـذِي اؤْتمُِـنَ أَمَـانَـتَهُ 
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هُ وَلاَ تَـكْتُمُوا الـشَّهَادَةَ وَمَـنْ يـَكْتُمْهَا فَـإِنَّـهُ آثِـمٌ قَـلْبُهُ وَالـلَّهُ بمَِـا  وَلـْيَتَّقِ الـلَّهَ رَبَـّ

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [البقرة: ۲۸۳]. 

الـــعلم والمـــعرفـــة بـــالأســـباب الشـــرعـــية وغـــير الشـــرعـــية لـــلملك كـــثيرة ۱٦.

وسيتحدث الباحث عن أبرزها كما يلي:  

أولاً- الأسباب الشرعية للملك والمال:  

الأسباب المنشئة للأعيان:  •

تـقع هـذه الأسـباب بـإحـراز المـلكية بـالحـصول عـلى الأشـياء المـباحـة بـطرق مشـروعـة أو 

، فــالأول يــكون  1بــبذل الــعمل والجهــد، وتــكون الحــيازة بــنوعــين: حــقيقي وحُــكمي

بـوضـع الـيد فـعلاً أو بـالـقوة كـالأشـجار المـباحـة عـند قـطعاهـا والـصيد عـند مـسكه وهـذا 

لا يـحتاج إلـى نـية وقـصد حـتى لـو صـدر مـن غـير أهـل الإرادة والالـتزام كـالمجـنون، وأمـا 

الـثانـي فـإنـه يـكون بـاسـتعمال الآلات وتهـيئة المـباح كـتعلق صـيد فـي شـبكة نـصبت لـه، 

فهذا يحتاج لنية الإحراز. 
إن الــسعي فــي هــذه الأرض الــتي خــلقها الله لــلناس جــميعاً هــومــن طــرق الكســب 

المشـروع قـال تـعالـى: هـُوالَّـذيِ جَـعلََ لـَكمُُ الأَْرْضَ ذلَُـولاً فَـامـْشُوا فِـي مَـنَاكـِبِهَا وَكُـلُوا 

مِـنْ رِزْقـِهِ وَإِلَـيْهِ الـنُّشُورُ [المـلك: ۱٥]. ويـقع ضـمنه كـل الأعـمال المـباحـة كـالـتجارة 

والـزراعـة والـصناعـة، ويـدعـو الإسـلام صـاحـب الأرض أن يسـتغلها بـنفسه فـإذا لـم يـكن 

لـديـه الـقدرة مـا يمـكنّه مـن ذلـك فـقد نـدبـه لمـنح مـنافـعها لـغيره لـيقوم بـزراعـتها وسـقايـتها 

1 الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف ص٢٢١. 
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والاسـتفادة مـنها، ويـشمل ذلـك الأراضـي الـتي يـتم إقـطاعـها لأجـل اسـتثمارهـا، قـال 

أمـير المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه لـبلال بـن الحـارث رضـي الله عـنه الـذي 

أقـطعه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أرض الـعقيق: (إن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم لـم يـقطعك لتحجـزه عـلى الـناس، إنمـا أقـطعك لـتعمل فخـذ مـنها مـا قـدرت عـلى 

. ولـقد جـاء فـي الأثـر أن بـعض أنـبياء الله عـليهم السـلام عـملوا  1عـمارتـه، ورُد الـباقـي)

بـالـصناعـة وبـرعـي الأغـنام والـتجارة، فـنبي الله داوود صـنع الـدروع. قـال تـعالـى: وَلَـقَدْ 

آتـَـيْنَا دَاوُودَ مـِـنَّا فـَـضْلاً يَــاجِــبَالُ أَوِّبِــي مـَـعَهُ واَلــطَّيْرَ وَأَلـَـنَّا لَــهُ الحَْــدِيــدَ * أَنِ اعْــمَلْ 

ــي بمـَِــا تَـــعْمَلُونَ بَـــصِيرٌ [ســـبأ:  ــرْدِ وَاعْـــمَلُوا صـَــالحًِـــا إِنِـّ سَـــابـِــغَاتٍ وَقَـــدِّرْ فـِــي السَـّ

۱۰-۱۱]. وقـال تـعالـى: وَعَـلَّمْنَاهُ صـَنْعَةَ لَـبُوسٍ لَـكمُْ لـِتُحْصِنكَُمْ مِـنْ بَـأْسـِكُمْ فَهَـلْ 

أَنْـتُمْ شَـاكِـرُونَ [الأنـبياء: ۸۰]. ونـبي الله زكـريـا كـان نجـاراً، عـن أبـي هـريـرة رضـي الله 

، وعـمل نـبي الله  2عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (كـان زكـريـا نجـاراً)

مــوســى لــشعيب فــي رعــي الأغــنام وحــكى الــقرآن ذلــك عــندمــا قــال تــعالــى: قَــالَــتْ 

إِحْـدَاهُـمَا يَـاأَبَـتِ اسْـتَأْجِـرْهُ إِنَّ خَـيْرَ مَـنِ اسْـتَأْجَـرْتَ الْـقَوِيُّ الأَْمـِينُ * قَـالَ إِنِّـي أُرِيـدُ أَنْ 

أُنْـكحَِكَ إِحـْدَى ابْـنَتيََّ هـَاتَـينِْ عـَلَى أَنْ تَـأْجـُرَنِـي ثـَمَانِـيَ حـِجَجٍ فَـإنِْ أَتمَْـمْتَ عَشْـرًا فَـمِنْ 

عِـنْدِكَ وَمـَا أُرِيـدُ أَنْ أَشـُقَّ عَـلَيْكَ سَـتَجدُِنـِي إِنْ شـَاءَ الـلَّهُ مِـنَ الـصَّالحِِـينَ * قَـالَ ذَلـِكَ 

بَــيْنِي وَبَــيْنَكَ أَيَّــمَا الأَْجَــلَينِْ قَــضيَْتُ فَــلاَ عُــدوَْانَ عَــلَيَّ وَالــلَّهُ عَــلَى مَــا نَــقُولُ وَكِــيلٌ 

1 الأموال ص٣٦٨ أبو عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي دار الفكر. - بيروت. 
2 صحيح مسلم كتاب الفضائل، باب من فضائل زكريا عليه السلام، جـ٧ص١٠٣. 
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[الـقصص: ۲٦ -۲۸]، وهـذا رسـول الله محـمد صـلى الله عـليه وسـلم وعـلى جـميع 

1الأنبياء - رعى الغنم ثم احترف التجارة. 

كـما يـدخـل فـي هـذا السـبب الـصيد وهـو الـوسـيلة الأولـى فـي حـياة البشـريـة ومـا تـزال 

تـعد مـورداً اقـتصاديـاً هـامـاً والـصيد مشـروع بـنص الـقران الـكريم إلا فـي حـالـة الإحـرام 

ذِيـنَ آمَـنُوا أَوْفُـوا بِـالْـعُقُودِ  هَا الَـّ وحـالـة الـصيد فـي الحـرم قـال تـعالـى: قـال تـعالـى: يَـاأَيُـّ

ا مَـا يُـتْلَى عـَليَْكُمْ غـَيْرَ مُحـِلِّي الـصَّيْدِ وَأَنْـتُمْ حُـرُمٌ إِنَّ  أُحـِلَّتْ لَـكُمْ بَهِـيمَةُ الأَْنـْعَامِ إِلَـّ

الـلَّهَ يـَحْكُمُ مَـا يـُرِيـدُ [المـائـدة: ۱]. وقـال تـعالـى: أُحِـلَّ لـَكُمْ صَـيْدُ الْبَحْـرِ وَطَـعَامُـهُ 

مَـتَاعـًا لَـكُمْ وَلِلسَـّيَّارَةِ وَحُـرِّمَ عـَلَيْكُمْ صَـيْدُ الـْبَرِّ مَـا دُمـْتُمْ حُـرمًُـا وَاتَّـقُوا الـلَّهَ الَّـذِي إِلَـيْهِ 

تحُْشَرُونَ [المائدة: ۹٦]. وقال الله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: ۲].  

 ويـدخـل فـي هـذا السـبب أيـضاً إحـياء الأرض المـوات والحـصول عـلى شـيء مـن الـركـاز 

أو الكنوز. 

اكتساب الملكية والمال بالعقود الناقلة لها بإرادة أهلها:  •

 تــشمل هــذه الــعقود عــقود المــعاوضــات المــالــية كــالــبيع والإجــارة والــتبرعــات كــالهــبة 

والهـديـة، كـما تـشمل المهـر فـي عـقد الـزواج والخـلع، وتـشمل قـبول مـا يـجب دفـعه 

على المعطي في الزكاة والنفقات والنذور والكفارات، والوصية، والإعارة.  

اكتساب الملكية والمال عن طريق الاستخلاف:  •

1 روى ابــن هــشام: أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم كــان يــقول: مــا مــن نــبي إلا وقــد رعــى الــغنم 
قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. جـ١ص١٦٦.
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قــال الله تــعالــى: وَلـَـقَدْ أَهْــلَكْنَا الـْـقُروُنَ مِــنْ قَــبْلِكُمْ لمََّــا ظَــلَمُوا وَجَــاءَتْــهُمْ رُسُــلُهُمْ 

*ثُـمَّ جَـعَلْنَاكُـمْ خَـلاَئِـفَ فِـي  بِـالْـبَيِّنَاتِ وَمَـا كَـانُـوا لِـيُؤْمِـنُوا كَـذلَِـكَ نجَْـزِي الْـقَوْمَ المجُْْـرِمِـينَ

الأَْرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ [يونس: ۱۳-۱٤]. 

والملكية الحاصلة بالاستخلاف كثيرة منها:  

المـيراث: وهـو سـبب طـبيعي شـرعـه الله عـز وجـل بـنص الـقرآن لـنقل المـلكية فـي مـال ۱.

المـتوفـى لـورثـته ضـمن مـقاديـر حـددتـها الآيـات الـقرآنـية قـال تـعالـى: ) لِـلرِّجَـالِ 

ــا تَـــرَكَ الْـــوَالِـــدَانِ وَالأَْقْـــرَبُـــونَ وَلِـــلنِّسَاءِ نَـــصيِبٌ ممَِّـــا تَـــرَكَ الْـــوَالِـــدَانِ  نَـــصيِبٌ ممَِـّ

وَالأَْقْرَبُونَ ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أَوكَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) [النساء: ۷]. 

. قـال تـعالـى: ۲. 1الـغنائـم: وهـي اسـم لمـا يـؤخـذ مـن الـكفار عـلى وجـه القهـر والـغلبة

وَاعْــلَمُوا أَنَّــمَا غَــنِمْتُمْ مِــنْ شَــيْءٍ فَــأَنَّ لِــلَّهِ خُــمُسهَُ وَلِــلرَّسـُـولِ وَلِــذِي الْــقُرْبـَـى 

وَالْـيَتَامـَى وَالمـَْسَاكِـينِ واَبْـنِ السَّـبِيلِ إِنْ كـُنْتُمْ آمـَنتُْمْ بـِالـلَّهِ وَمَـا أَنـْزَلْـنَا عـَلَى عَـبْدِنَـا 

يَـومَْ الْـفُرْقـَانِ يَـوْمَ الْـتقََى الجـَْمعَْانِ وَالـلَّهُ عَـلَى كـُلِّ شَـيْءٍ قَـديِـرٌ [الأنـفال: ٤۱]. 

وإن أي خـلل فـي هـذا المـيزان الـربـانـي لمـمحق لـلبركـات لأنـه سـيدخـل الـعبد فـي خـطر 

الغلول وما له آثار على الغال في الدنيا والآخرة. 

الـفيء: قـال الله تـعالـى: مَـا أَفَـاءَ الـلَّهُ عـَلَى رَسـُولِـهِ مـِنْ أَهـْلِ الْـقُرَى فـَلِلَّهِ وَلِـلرَّسُـولِ ۳.

وَلِــذِي الْــقُرْبَــى وَالْــيَتَامَــى وَالمَْــسَاكِــينِ وَابْــنِ السَّــبِيلِ كَــيْ لاَ يَــكوُنَ دُولـَـةً بَــينَْ 

الأَْغْـنِيَاءِ مـِنْكُمْ وَمـَا آتَـاكُـمُ الـرَّسـُولُ فَخـُذُوهُ ومَـَا نَـهَاكـُمْ عَـنْهُ فَـانْـتَهُوا وَاتَّـقُوا الـلَّهَ 

1 الاختيار لعليل المختار جـ ٣ ص٨١.
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إِنَّ الـلَّهَ شَـدِيـدُ الـْعِقَابِ [الحشـر: ۷]، وسـمي فـيئاً لأن الله أفـاءه عـلى المسـلمين، 

أي رده عـليهم مـن غـيرهـم. ويـدخـل فـي زمـانـنا تحـت هـذه المـظلة الشـرعـية تـلك 

 . 1الأموال التي ترد للبلدان المنكوبة من التعاون الأممي

اكتساب الملكية والمال من الغلة (أي تولدها من المملوك):  •

الـتولـد مـن المـملوك يـعني أن مـا يـتولـد أو يـنشأ مـن المـملوك ممـلوك. فـصاحـب الأصـل 

هـو أولـى بـفرعـه، ومـثال ذلـك مـالـك الأشـجار فـهو مـالـك لـثمر شجـره ومـالـك النحـل 

مـالـك للعسـل الـناتج، ويـدخـل فـيه أيـضاً الأشـياء المـلحقة بـالمـملوك لأن الـتابـع تـابـع فـلو 

أحـيا شـيئاً لـه حـريم، مـلك الحـريم فـي الأصـح، تـبعاً لـه فـلو بـاع الحـريم دون المـلك، لـم 

  . 2يصح

ثانياً- الأسباب غير المشروعة في الملك والمال وهي بدورها تمحق البركة:  

حـذرت الشـريـعة الإسـلامـية مـن طـرق عـديـدة فـي اكـتساب المـلك وجـاء الخـطاب الإلهـي 

لـعباد الله المـؤمـنين فـي الـقرآن الـكريم، يـؤكـد لـهم حـرمـة أكـل المـال بـالـباطـل الـذاهـب 

الـزائـل، مـع بـيان بـعض طـرقـه المـباحـة كـالـتجارة، ثـم أنـذر وحـذر ربـنا ذو الجـلال والإكـرام 

مـن مـس الـنار إنـذاراً بـيّناً لـكل عـاقـل فـقال الله تـعالـى: يـَا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آَمَـنُوا لاَ تـَأْكُـلُوا 

أَمْـوَالَـكُمْ بَـيْنَكُمْ بِـالْـبَاطِـلِ إِلَّـا أَنْ تَـكُونَ تجَِـارَةً عَـنْ تَـرَاضٍ مِـنْكُمْ وَلاَ تَـقْتلُُوا أَنْـفُسَكُمْ 

إِنَّ الــلَّهَ كَــانَ بـِـكُمْ رحَِــيمًا* ومََــنْ يَــفْعَلْ ذَلِــكَ عُــدوَْانًــا وَظُــلْمًا فَــسَوْفَ نُــصْلِيهِ نَــارًا 

1 للتوسع ينظر في كتابي فقه الموارد العامة لبيت المال. 
2 الأشـباه والـنظائـر ص١١٧، عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر، جـلال الـديـن الـسيوطـي، دار الـكتب الـعلمية، 

ط: ١، ١٤١١هـ. 
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وَكَـانَ ذَلـِكَ عَـلَى الـلَّهِ يَسـِيرً [الـنساء: ۲۹ -۳۰]. قـال الإمـام الـنووي: الـباطـل اسـم 

جـامـع لـكل مـا لا يحـل فـي الشـرع كـالـربـا والـغصب والسـرقـة والخـيانـة وكـل محـرم ورد 

. فـمن اكتسـب مـلكاً أو مـالاً بـوجـه غـير مشـروع لـن يحـد الـبركـة فـيه وأبـرز  1الشـرع بـه

هذه الطرق هي:  

الـربـا: قـال الله تـعالـى: يَـا أَيُـّهَا الَـّذِيـنَ آمـَنُوا اتَـّقُوا الـلَّهَ وَذَرُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّبَـا إِنْ •

كُـنْتُمْ مُـؤْمِـنِينَ * فَـإِنْ لَـمْ تَـفْعلَُوا فَـأْذَنُـوا بِحَـرْبٍ مِـنَ الـلَّهِ ورََسُـولـِهِ وَإِنْ تُـبْتُمْ فـَلَكُمْ 

رُءُوسُ أَمْــوَالِــكُمْ لاَ تَــظْلِمُونَ وَلاَ تُــظْلَمُونَ [الــبقرة: ۲۷۸-۲۷۹]. عــن جــابــر 

رضــي الله عــنه قــال: لــعن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم آكــل الــربــا ومــوكــله 

 . 2وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء

الــغصب: قــال صــلى الله عــليه وســلم: (مــن أخــذ شــبراً مــن الأرض ظــلماً، فــإنــه •

. وإذا تـصرفّ الـغاصـب بـالـعين المـغصوبـة  3يُـطَوَّقـُه يـوم الـقيامـة مـن سـبع أرضـين)

كـان تـصرفـه بـاطـلاً، لا يـترتـب عـليه أيّ أثـر شـرعـي لـه، وسـرى حـكم الـغصب عـلى 

مـَن انـتقلت الـعين إلـى يـده فـكان ضـامـناً لـلعين المـغصوبـة كـما لـوكـانـت فـي يـد 

الـغاصـب، لأن كـلاًّ مـن هـؤلاء قـد وضـع يـده عـلى مـلْك غـيره بـغير إذنـه، ولـوكـان 

1 المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي جـ٩ ص١٤٥. دار الفكر.
2 صحيح مسلم جـ٥ص ٥٠، باب لعن آكل الربا ومؤكله. 

3 صـــحيح الـــبخاري بـــاب مـــا جـــاء فـــي ســـبع أراضـــين ج ٣ ص١١٦٨ بـــرقـــم ١٦١١، كـــذا مســـلم بـــاب 
تحريم الظلم وغصب الأرض ج ٣ ص١٢٣٠ وفيه عدة روايات. 
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يجهـل أنـها مـغصوبـة، لأن الجهـل يـُسقط الإثِـم ولا يـسقط الـضمان، كـما لـو أتـلف 

 . 1مال غيره بغير قصد أو علم، فإنه يضمن وإن كان لا يأثم

 السـرقـة: السـرقـة مـن الـكبائـر الـتي جـاءت الـنصوص الشـرعـية فـي تحـريمـها، قـال الله •

تـعالـى: وَالـسَّارِقُ وَالـسَّارِقَـةُ فـَاقْـطَعُوا أَيْـدِيَـهُمَا جَـزَاءً بمَِـا كَسَـبَا نَـكَالاً مِـنَ الـلَّهِ 

* فَـمَنْ تَـابَ مِـنْ بَـعدِْ ظُـلْمِهِ وَأَصـْلَحَ فَـإِنَّ الـلَّهَ يَـتُوبُ عـَلَيْهِ إِنَّ  وَالـلَّهُ عَـزِيـزٌ حَـكِيمٌ

  . 2اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة: ۳۸]

الاحــتكار: هــو أن يشــتري الــبضائــع الــتي تــعتبر أقــواتــاً لــلناس مــن الأســواق، ولا •

سـيما عـند حـاجـة الـناس إلـيها، فيجـمعها عـنده ولا يظهـرهـا، لـيرتـفع ثـمنها أكـثر 

. وهـومـا قـصده صـلى الله عـليه  3فـأكـثر، فـيبيعها شـيئاً فشـيئا مسـتغلاً حـاجـة الـناس

وسـلم فـيما جـاء عـن مـعمر بـن عـبد الله عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

. وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: (الجـالـب مـرزوق والمحـتكر  4(لا يـحتكر إلا خـاطـئ)

. فـسمّاه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم خـاطـئاً ومـلعونـاً فـأنـى لـه الـبركـة  5مـلعون)

والخير!؟. 

1 الـــفقه المـــنهجي عـــلى مـــذهـــب الإمـــام الـــشافـــعي رحـــمه الله تـــعالـــى جـ٧ص٢٢٠، الـــدكـــتور مـُـــصطفى 
الـخِنْ، الـدكـتور مـُصطفى الـبغُا، عـلي الشـّــــرْبـجي دار الـقلم لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع، دمـشق الـطبعة: 

الرابعة، ١٤١٣ هـ. 
2 البخاري كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار جـ١ ص١٥.

3 الفقه المنهجي جـ٦ص٤٢.
4صحيح مسلم كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات جـ٥ص٥٦.

5 ســنن ابــن مــاجــة كــتاب الــتجارات، بــاب الــحكرة والجــلب جـ ٢ص٧٢٨. الــحاكــم فــي المســتدرك كــتاب 
البيوع جـ٢ص١٤ بلفظ(المحتكر ملعون)وفي إسناده ضعف.
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1الميسـر أو الـقمار: وهـو الـذي ذكـره تـعالـى فـي آيـة تحـريم الخـمر قـال تـعالـى: يَـاأَيُّـهَا •

الَّـذِيـنَ آمـَنُوا إِنَّـمَا الخَْـمْرُ وَالمَْيْسـِرُ وَالأَْنْـصَابُ واَلأَْزْلاَمُ رِجْـسٌ مِـنْ عَـمَلِ الشَّـيْطَانِ 

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:۹۰]. 

مـا أُخـذ بـغير طـيب نـفس: عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما: أن رسـول الله صـلى •

الله عــليه وســلم خــطب الــناس فــي حــجة الــوداع فــقال: (قــد يــئس الشــيطان بــأن 

يـعبد بـأرضـكم ولـكنه رضـي أن يـطاع فـيما سـوى ذلـك ممـا تحـاقـرون مـن أعـمالـكم 

فــاحــذروا يــا أيــها الــناس، إنــي قــد تــركــت فــيكم مــا إن اعــتصمتم بــه فــلن تــضلوا 

أبــدا: كــتاب الله وســنة نــبيه صــلى الله عــليه وســلم، إن كــل مســلم أخ المســلم 

المسـلمون إخـوة ولا يحـل لامـرىء مـن مـال أخـيه إلا مـا أعـطاه عـن طـيب نـفس، 

 . 2ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

مــا أخــذ بــطريــق الخــداع والــغش، فــينبغي عــلى المســلم الــنصيحة للمســلم لا أن •

يمشـي بخـداعـه، يـروى أن امـرأة أتـت لـلإمـام أبـي حـنيفة بـثوب خـز فـقالـت: لـه بـعه 

لـي. فـقال: بـكم قـيل لـك تـبيعينه. قـالـت: بمـائـة. قـال: هـو خـير مـن مـائـة حـتى 

قـال: كـم تـقولـين فـزادت مـائـة حـتى قـالـت: أربـعمائـة. قـال: هـو خـير. قـالـت: تهـزأ 

 . 3بي. قال: هاتي رجلاً فجاءت برجل فاشتراه بخمسمائة درهم

1 هو القمار وهو كل شيء يبنى على المقامرة ولا تعرف نتيجته من لعب أو غيره ويدخل فيه ما 
يسمى الآن باليانصيب.

2 الحاكم في المستدرك جـ١ص١٧١. 
يمَْري  3 أخـبار أبـي حـنيفة وأصـحابـه ص٥٠ الحسـين بـن عـلي بـن محـمد بـن جـعفر، أبـو عـبد الله الـصَّ

الحنفي (المتوفى: ٤٣٦هـ) عالم الكتب – بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
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الــمطلب الـثانـي: فـي بـركـة الأطــعمة والأشـربـة 

قـال تـعالـى: وَفِـي الـسَّمَاءِ رِزْقـُكُمْ وَمَـا تـُوعـَدوُنَ، فـَوَرَبِّ الـسَّمَاءِ واَلأَْرْضِ إِنَّـهُ لحََـقٌّ 

مـِثْلَ مَـا أَنَـّكُمْ تـَنطِْقُونَ [الـذاريـات: ۲۲-۲۳] والأطـعمة والأشـربـة هـي مـن أرزاق الله 

تـعالـى لـعباده وتـرتـكز عـلى عـوامـل عـديـدة سـأذكـر فـي هـذا المـطلب أبـرز أسـباب بـركـة 

الأطعمة ثم سأذكر أبرز ما ورد في بعضها من بركات وذلك فيما يأتي:  
تحري الحلال في الأطعمة والأشربة 

وذلــك بــاجــتناب المــواطــن الــتي يحــرم الــعمل بــها أصــالــة كــالأمــثلة المــذكــورة آنــفاً فــي 

الأسـباب غـير الشـرعـية لـلمالـك والمـال، أو تـبعاً كـالـبيع وقـت الـنداء لـيوم الجـمعة أو 

الانـشغال بـها عـن طـاعـة الله تـعالـى، أو الإجـارة لمـن يتخـذ مـكانـاً لأمـر محـرّم. وعـن أبـي 

هــريــرة رضــي الله تــعالــى عــنه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وآلــه وســلم: إن الله 

تـعالـى طـيب لا يـقبل إلا طـيبا وإن الله أمـر المـؤمـنين بمـا أمـر بـه المـرسـلين فـقال الله تـعالـى: 

(يـا أيـها الـرسـل كـلوا مـن الـطيبات واعـملوا صـالحـاُ) وقـال تـعالـى: يـا أيـها الـذيـن آمـنوا 

كـلوا مـن طـيبات مـا رزقـناكـم؛ ثـم ذكـر الـرجـل يـطيل الـسفر أشـعث أغـبر يمـد يـديـه إلـى 

الـسماء: يـا رب يـا رب ومـطعمه حـرام ومـلبسه حـرام وغـذي بـالحـرام فـأنـى يسـتجاب 

  . 1له)

1 أخرجه مسلم.
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قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (إن روح الـقدس نـفث فـي روعـي أنـه لـن تمـوت 

نـفس حـتى تسـتكمل رزقـها وأجـلها فـاتـقوا الله وأجـملوا فـي الـطلب ولا يحـملنكم 

  . 1استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته)

وعـن زيـد بـن أرقـم قـال: كـان لأبـي بـكر ممـلوك يـغل عـليه فـأتـاه لـيلة بـطعام فـتناول مـنه 

لـقمة فـقال لـه المـملوك مـا لـك كـنت تـسألـني كـل لـيلة ولـم تـسألـني الـليلة قـال حـملني 

عــلى ذلــك الجــوع مــن أيــن جــئت بهــذا قــال مــررت بــقوم فــي الجــاهــلية فــرقــيت لــهم 

فـوعـدونـي فـلما أن كـان الـيوم مـررت بـهم فـإذا عـرس لـهم فـأعـطونـي قـال أفٍّ لـك كـدت 

أن تهـلكني فـأدخـل يـده فـي حـلقه فـجعل يـتقيأ وجـعلت لا تخـرج فـقيل لـه إن هـذه لا 

تخــرج إلا بــالمــاء فــدعــا بــعس مــن مــاء فــجعل يشــرب ويــتقيأ حــتى رمــى بــها فــقيل لــه 

يـرحـمك الله كـل هـذا مـن أجـل هـذه الـلقمة فـقال لـولـم تخـرج إلا مـع نفسـى لأخـرجـتها 

سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول كـل جسـد نـبت مـن سـحت فـالـنار أولـى 

 . 2به فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة

البسملة وذكْرُ االله 
قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (مَـنْ أَطْـعَمَهُ الـلَّهُ الـطَّعَامَ فَـلْيَقُلِ الـلَّهُمَّ بَـارِكْ لَـنَا فِـيهِ وَأَطْـعِمْنَا 

خَيْرًا مِنْهُ. وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ). 

1 أخـرجـه الإمـام الـبزار فـي مـسنده وابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه عـبد الـرزاق الـصنعانـي فـي مـصنفه 
بإسناد صحيح نفث في روعي أي ألقى إلي.

2 حــلية الأولــياء وطــبقات الأصــفياءجـ١ ص٣١، أبــونــعيم أحــمد بــن عــبد الله الأصــبهانــي، دار الــكتاب 
العربي – بيروت ط٤، ١٤٠٥
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الأكل باليمين  
فـعن عـمر بـن أبـي سـلمة يـقول كـنت غـلامـاً فـي حجـر رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

وكـانـت يـدى تـطيش فـي الـصحفة فـقال لـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (يـا غـلام 

. والمــراد  1ســم الله، وكــل بــيمينك وكــل ممــا يــليك). فــما زالــت تــلك طِــعْمَتِي بــعد

بــالــتسمية عــلى الــطعام قــول بــسم الله فــي ابــتداء الأكــل، وأصــرح مــا ورد فــي صــفة 

الـتسمية مـا أخـرجـه أبـوداود والـترمـذي مـن طـريـق أم كـلثوم عـن عـائـشة مـرفـوعـا (إذا 

أكـل أحـدكـم طـعامـا فـليقل بـسم الله، فـإن نسـي فـي أولـه فـليقل: بـسم الله فـي أولـه 

  . 2وآخره)

شكر االله على الأطعمة والأشربة 
قـال تـعالـى: وَإِذْ تَـأَذَّنَ رَبُـّكُمْ لَـئِنْ شَـكَرْتمُْ لأََزِيـدَنَّـكُمْ وَلَـئِنْ كـَفَرْتمُْ إِنَّ عَـذَابِـي لَشـَدِيـدٌ 

[إبـراهـيم: ۷] فـشكر الـنعم سـببٌ فـي دوامـها وزيـادتـها والـكفر بـها سـبب فـي زوالـها 

وسيمرُّ ذلك أيضاً على المستوى العام. 
حفظ النعم  

عــن جــابــر قــال قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (إذا وقــعت لــقمة أحــدكــم 

فـليأخـذهـا فـليمط مـا كـان بـها مـن أذى ولـيأكـلها ولا يـدعـها للشـيطان ولا يمـسح يـده 

. وإن الأمـة الـتي  3بـالمـنديـل حـتى يـلعق أصـابـعه فـإنـه لا يـدرى فـي أي طـعامـه الـبركـة )

تـكفر بـنعم الله وتسـتعملها فـي غـير مـا رُسـم لـها فـي الـقرآن تـأذن لـتلك الـنعم بـالـرحـيل 

1 الـبخاري بـاب الـتسمية عـلى الـطعام والأكـل بـالـيمين جـ٥ ص٢٠٥٦، الـطبعة الـثالـثة لـدار ابـن كـثير 
واليمامة.

2 سـنن أبـي داود اب الـتسمية عـلى الـطعام جـ٣ ص٣٤٧، وسـنن الـترمـذي بـاب مـا جـاء فـي الـتسمية 
على الطعام جـ٤ ص٢٨٨ وقال أبو عيسى حسن صحيح. 

3 صحيح مسلم باب استحباب لعق الأصابع جـ ٣ ص١٦٠٦. 
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عـنها قـال الله تـعالـى: وَضَـرَبَ الـلَّهُ مَـثَلاً قـَرْيَـةً كـَانـَتْ آَمِـنَةً مـُطمَْئِنَّةً يَـأْتِـيهَا رِزْقُـهَا رغََـدًا 

مِـنْ كـُلِّ مَـكَانٍ فـَكفََرَتْ بِـأَنـْعُمِ الـلَّهِ فـَأَذاَقَـهَا الـلَّهُ لِـبَاسَ الجـُْوعِ وَالخَْـوْفِ بمَِـا كَـانُـوا 

يَصْنَعُونَ [النحل: ۱۱۲]. 
الدعاء بالبركة أول الطعام 

قـال صـلى الله عـليه وسـلم: إِذَا أَكـَلَ أحََـدُكُـمْ طـَعَامًـا فَـلْيَقُلِ الـلَّهُمَّ بَـارِكْ لَـنَا فـِيهِ وَأَطْـعِمْنَا 

خَـيرًْا مـِنْهُ. وإَِذَا سُـقِىَ لـَبَنًا فَـلْيَقُلِ الـلَّهُمَّ بَـارِكْ لـَنَا فِـيهِ وَزِدْنـَا مِـنْهُ. فَـإِنَّـهُ لَـيْسَ شـيء يجُْـزِئُ 

مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبنَُ. 
الوضوء قبل الطعام وبعده 

.فـذكـرت  1عـن سـلمان قـال: قـرأت فـي الـتوراة أن الـبركـة تـنزل فـي الـوضـوء قـبل الـطعام

ذلــك الــنبي، صــلى الله عــليه وســلم، فــقال: " تــنزل قــبل الــطعام فــي الــوضــوء، وفــي 

الوضوء بعده ". 
الأكل من أطراف الطعام بداية وترك وسطه لآخره 

عـن ابـن عـباس رضـي الله عـنهما عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال الـبركـة تـنزل وسـط 

  . 2الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه

1 سير أعلام النبلاء جـ١ص٥٣٨.
2 رواه أبـوداود والـترمـذي والـنسائـي وابـن مـاجـه وابـن حـبان فـي صـحيحه كـلهم عـن عـطاء بـن الـسائـب 

عن سعيد بن جبير عنه وقال الترمذي واللفظ له حديث حسن صحيح..
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الاجتماع على الطعام 
روى الـبخاري بـسنده إلـى عـبد الـرحـمن بـن أبـي بـكر الـصدّيـق رضـي الله عـنهما: أن 

1أصـحاب الـصفة كـانـوا أنـاسـاً فـقراء، وأن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال مـرةً: (مـن 

كـان عـنده طـعام اثـنين فـليذهـب بـثالـث، ومـن كـان عـنده طـعام أربـعة فـليذهـب بـخامـس 

، وعـن جـابـر رضـي الله عـنه أنـه قـال سـمعت رسـول الله صـلى الله تـعالـى  2أو سـادس...)

عـليه وسـلم يـقول طـعام الـواحـد (مـقدار مـا يشـبعه) (يـكفي الإثـنين) مـقدار قـوتـهما 

(وطـعام الإثـنين يـكفي الأربـعة وطـعام الأربـعة يـكفي الـثمانـية) فشـبع الـواحـد قـوت 

الإثنين وشبع الإثنين قوت الأربعة والأربعة للثمانية. 

وعـن ابـن عـبد السـلام إن أريـد بـه الإخـبار فـمشكل إذ طـعام الـواحـد لا يـكفي الإثـنين 

وهــكذا والجــواب أنــه خــبر بمــعنى الأمــر أي أطــعموا طــعام الــواحــد لــلاثــنين وهــكذا 

وهــكذا أو تــنبيه عــلى أنــه يــقوت الإثــنين وأخــبرنــا بــذلــك لــئلا نجــزع أو مــعناه طــعام 

الـواحـد إذا أكـل وحـده كـان لاثـنين إذا اجـتماعـا فـالمـراد الحـث عـلى الـتقنع بـالـكفايـة 

وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية بل المواساة.  
تحري الأطعمة والأشربة المباركة 

الماء	

وهو نبعٌ وسرٌ ربانيّ لبركات الحياة ومن بركاته وجوه عديدة:  

1 أصـحاب الـصفة: هـم الـفقراء الـغربـاء الـذيـن كـانـوا يـأوون إلـى مسجـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، 
وكـانـت لـهم فـي آخـره صـفة، وهـو مـكان مـنقطع مـن المسجـد مـظلل عـليه يـبيتون فـيه. شـرح الـنووي عـلى 

صحيح مسلم جـ ١٣ ص٤٧.
2 صـــــحيح الـــــبخاري كـــــتاب المـــــناقـــــب بـــــاب عـــــلامـــــات الـــــنبوة فـــــي الإســـــلام جـ٣ ص١٣١٢. والمخـــــمصة 

المجاعة. لسان العرب جـ٧ ص٣٠.
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أنـه الله تـعالـى جـعله أصـلاً لـكل حـياة: قـال الله تـعالـى: أَوَلـَمْ يَـرَ الَّـذِيـنَ كَـفَرُوا أَنَّ -

الـسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كـَانَـتَا رَتـْقًا فَـفَتَقْنَاهـُمَا وَجَـعَلْنَا مـِنَ المَْـاءِ كُـلَّ شـَيْءٍ حَـيٍّ أَفَـلاَ 

يُؤْمِنُونَ [الأنبياء: ۳۰]. 

أن الله تـعالـى تـولـى إنـزالـه مـن الـسماء وتـولـى تخـزيـنه فـي بـاطـن الأرض كـي -

يـنتفع بـه الـناس عـبر الأزمـنة وقـال تـعالـى: وأََرْسَـلْنَا الـرِّيَـاحَ لَـوَاقـِحَ فَـأَنْـزَلْـنَا مِـنَ 

السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ [الحجر: ۲۲]. 

أن الله سـمّاه بـالمـبارك: وقـال تـعالـى: وَنَـزَّلـْنَا مِـنَ الـسَّمَاءِ مَـاءً مُـبَارَكـاً فَـأَنْـبَتْنَا بِـهِ -

جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَْصِيدِ [ق: ۹].  

أن بــه الــطهارة والــشفاء قــال تــعالــى: إِذْ يُغَشِّــيكُمُ الــنُّعَاسَ أَمـَـنَةً مـِـنْهُ وَيُــنَزِّلُ -

عَـلَيْكُمْ مـِنَ الـسَّمَاءِ مـَاءً لِيُطَهِّـرَكـُمْ بِـهِ وَيُـذْهـِبَ عَـنْكُمْ رِجْـزَ الشَّـيْطَانِ وَلـِيَرْبِـطَ 

عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَْقْدَامَ [الأنفال: ۱۱]. 

هُ أَنِّـي مَـسَّنِيَ الشَّـيْطَانُ بِـنُصْبٍ - وقـال تـعالـى: وَاذْكُـرْ عـَبْدَنَـا أَيُّـوبَ إِذْ نـَادَى رَبَـّ

وَعَذَابٍ * ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ [ص: ٤۱-٤۲].  

وعـن عـائـشة رضـي الله عـنها: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (الحـمى مـن 

 . 1فيح جهنم فأبردوها بالماء)

1 صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقةجـ٣ص١١٩٠.
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أنــه ســيّد الأشــربــة فــما مــن شــراب فــي الأرض يــغني عــنه: عــن عــبد الحــميد بــن -

صـيفي بـن صهـيب عـن أبـيه عـن جـده: أن رسـول الله قـال: ألا إن سـيد الأشـربـة فـي 

  . 1الدنيا والآخرة الماء


الخل

قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: نِـعْمَ الإدَِامُ الخـَْلُّ الـلَّهُمَّ بَـارِكْ فـي الخَْـلِّ فَـإِنَّـهُ 

  . 2كَانَ إِدَامَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَلَمْ يَفْتَقِرْ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ

وعـن جـابـر رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (نـعم الإدام 

 . 4الخل ما أقفر بيت فيه خل) 3


اللبن )أو الحليب(

 عـن ابـن عـباس قـال دخـلت مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـا وخـالـد بـن 

الـولـيد عـلى مـيمونـة فـجاءتـنا بـإنـاء مـن لـبن فشـرب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

وأنـا عـلى يمـينه وخـالـد عـلى شـمالـه فـقال لـي: (الشـربـة لـك فـإن شـئت آثـرت بـها 

خـالـداً)؛ فـقلت مـا كـنت أوثـر عـلى سـؤرك أحـداً. ثـم قـال رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم: (مـن أطـعمه الله الـطعام فـليقل الـلهم بـارك لـنا فـيه وأطـعمنا خـيرا 

مـنه. ومـن سـقاه الله لـبنا فـليقل الـلهم بـارك لـنا فـيه وزدنـا مـنه). وقـال رسـول الله 

1 أخـرجـه الـحاكـم فـي المسـتدرك وقـال: هـذا حـديـث صـحيح الإسـناد ولـم يخـرجـاه جـ٤ص١٥٣، تـعليق 
الذهبي في التلخيص: صحيح. 

2 أخرجه ابن ماجة.
3 بسكون القاف وفتح الفاء أي ما صار ذا قفار وهو الخبز بلا أدم.

4 مسند الإمام أحمد جـ٣ص٣٥٣.
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صـــلى الله عـــليه وســـلم: (لـــيس شـــيء يجـــزىء مـــكان الـــطعام والشـــراب غـــير 

. وقـد أثـبت الـعلم الحـديـث أن الـلبن هـو الـوحـيد مـن بـين الأغـذيـة الـذي  1الـلبن)

يـحتوي عـلى سـكر ومـواد دهـنية وأمـلاح مـعدنـية وحـديـد وصـوديـوم وفـيتامـينات 

 . 2(أ) و(ب) و(ج)


التين والزيتون

فـقد ذكـرهـما الله فـي كـتابـه قـال تـعالـى: واَلـتِّينِ واَلـزَّيْـتُونِ * وَطُـورِ سِـينِينَ [الـتين: 

۱-۲]. وقـال تـعالـى: الـلَّهُ نُـورُ الـسَّمَاواَتِ واَلأَْرْضِ مَـثَلُ نُـورِهِ كَـمِشْكَاةٍ فِـيهَا 

مـِصْبَاحٌ المِْـصْبَاحُ فـِي زُجَـاجـَةٍ الـزُّجَـاجـَةُ كـَأَنَّـهَا كـَوْكـَبٌ دُرِّيٌّ يُـوقـَدُ مِـنْ شَجَـرَةٍ 

مـُبَاركََـةٍ زَيـْتُونـَةٍ لاَ شَـرْقِـيَّةٍ وَلاَ غَـرْبِـيَّةٍ يـَكَادُ زَيْـتُهَا يـُضِيءُ وَلَـولَـمْ تمـَْسَسْهُ نَـارٌ نـُورٌ 

عَـلىَ نـُورٍ يَهْـدِي الـلَّهُ لـِنُورِهِ مَـنْ يـَشَاءُ وَيَـضْرِبُ الـلَّهُ الأمَْْـثَالَ لِـلنَّاسِ وَالـلَّهُ بِـكُلِّ 

شَـيْءٍ عَـلِيمٌ [الـنور: ۳٥]، وعـن أبـي أسـيد رضـي الله عـنه عـن رسـول الله صـلى 

  . 3الله عليه وسلم قال: (كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة)


الخبز

وقــد روي عــن عــبد الله بــن أم حــرام قــال صــليت مــع رســول الله صــلى الله عــليه 

وسـلم الـقبلتين وسـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يـقول أكـرمـوا الخـبز فـان 

1 ســنن الــترمــذي ٤٩ -كــتاب الــدعــوات عــن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مــا يــقول إذا أكــل طــعامــا 
جـ٥ص٥٠٦ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي دار إحياء التراث العربي - بيروت

2 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة ليوسف الحاج أحمد ص٧٨٥.
3 رواه الترمذي وقال حديث غريب والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
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الله تـبارك وتـعالـى أنـزلـه مـن بـركـات الـسماء وسخـر لـه بـركـات الأرض مـن يـتبع مـا 

. وعـن عـائـشة، أم المـؤمـنين رضـي الله عـنها أن الـنبي  1يـسقط مـن الـسفرة غـفر لـه)

صـلى الله عـليه وسـلم قـال: أكـرمـوا الخـبز وإن كـرامـة الخـبز أن لا يـنتظر بـه)فـأكـله 

  . 2وأكلنا


الحبة السوداء

عـن أبـي هـريـرة: أن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـليكم بهـذه الحـبة الـسوداء فـإن 

. وقــد ذكــر الــنووي فــي شــرح  3فــيها شــفاء مــن كــل داء إلا الــسام والــسام المــوت

صـحيح مسـلم كـلامـاً حـول ذلـك فـقال: ذكـر الأطـباء فـي مـنفعة الحـبة الـسوداء 

الـتي هـي الـشونـيز أشـياء كـثيرة، وخـواص عـجيبة، يـصدقـها قـولـه صـلى الله عـليه 

وسـلم فـيها ؛ فـذكـر جـالـينوس أنـها تحـل الـنفخ، وتـقتل ديـدان الـبطن إذا أُكـل أو 

وضُـِع عـلى الـبطن، وتـنفي الـزكـام إذا قـُلي وصـُرّ فـي خـرقـة وشـم، وتـزيـل الـعلة الـتي 

تقشــر مــنها الجــلد، وتــقلع الــثآلــيل المــتعلقة والمــنكسة والخــيلان، وتــدر الــطمث 

المـنحبس إذا كـان انـحباسـه مـن أخـلاط غـليظة لـزجـة، ويـنفع الـصداع إذا طـلي بـه 

الجـبين، وتـقلع الـبثور والجـرب، وتحـلل الأورام الـبلغمية إذا تـضمد بـه مـع الخـل، 

1 قــال الــهيثمي فــي مجــمع الــزوائــد: رواه الــبزار والــطبرانــي وفــيه عــبد الله بــن عــبد الــرحــمن الــشامــي 
ولــم أعــرفــه وصــوابــه عــبد المــلك بــن عــبد الــرحــمن الــشامــي وهــوضــعيف. مجــمع الــزوائــد ومــنبع الــفوائــد 
لـلحافـظ نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر الـهيثمي المـتوفـي سـنة ٨٠٧- دار الـكتب الـعلمية بـيروت – لـبنان 

١٤٠٨ هـ- ١٩٨٨.
2 أخــــرجــــه الــــحاكــــم فــــي المســــتدرك جـ٤ص١٣٦، وقــــال الــــحاكــــم: هــــذا حــــديــــث صــــحيح الإســــناد ولــــم 

يخرجاه، وتعليق الذهبي في التلخيص: صحيح.
3 الــــترمــــذي: كــــتاب الــــطب عــــن رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم، بــــاب مــــا جــــاء فــــي الــــحبة الــــسوداء 

جـ٤ص٣٨٥.
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وتـنفع مـن المـاء الـعارض فـي الـعين إذا اسـتعط بـه مـسحوقـاً بـدهـن الأرلـيا، وتـنفع 

مــن انــتصاب الــنفس، ويــتمضمض بــه مــن وجــع الأســنان، وتــدر الــبول والــلبن، 

، وإذا بخر به طرد الهوام.   1وتنفع من نهشة الرتيلا

قـال الـقاضـي: وقـال غـير جـالـينوس ؛ خـاصـيته إذهـاب حـمى الـبلغم والـسوداء، 

وتـقتل حـب الـقرع، وإذا عـلق فـي عـنق المـزكـوم نـفعه، ويـنفع مـن حـمى الـربـع. 

قــال: ولا يــبعد مــنفعة الحــار مــن أدواء حــارة بــخواص فــيها، فــقد نجــد ذلــك فــي 

أدويـة كـثيرة، فـيكون الـشونـيز مـنها لـعموم الحـديـث، ويـكون اسـتعمالـه أحـيانـا 

 . 2منفردا، وأحيانا مركباً


الكمأة 

وعـن سـعيد بـن زيـدٍ رضـي الله عـنه قـال: سـمعت رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم 

  . 3يقول: (الكمأة من المن، وماؤها شفاءٌ للعين)


الموز 

قـال تـعالـى: وَطـَلْحٍ مَـنْضُودٍ [الـوقـعة: ۲۹]. ويـعتبر المـوز مـن أهـم الـفاكـهة الـتي 

يـتناولـها الإنـسان وذلـك لـفوائـده الـعديـدة: فـمنها أنـه مـضاد للشـيخوخـة، ويـزود 

الجـسم بـالـطاقـة، وبـالـفيتامـينات (أ، ب) وهـوغـني بـالأمـلاح المـعدنـية ويـساعـد 

 . 4على خفض ضغط الدم وغير ذلك

1 العنكبوت. 
2 شرح صحيح مسلم جـ١٤ص١٩٦.

3 متفقٌ عليه. 
4 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة ص٩٠١.
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الرمان

انٌ [الـرحـمن: ٦۸] قـال الـقرطـبي: قـال  قـال تـعالـى: فِـيهِمَا فـَاكِـهَةٌ وَنَخـْلٌ ورَُمَـّ

بــعض الــعلماء: لــيس الــرمــان والنخــل مــن الــفاكــهة، لأن الشــيء لا يــعطف عــلى 

نــفسه إنمــا يــعطف عــلى غــيره. وهــذا ظــاهــر الــكلام. وقــال الجــمهور: هــما مــن 

الـفاكـهة وإنمـا أعـاد ذكـر النخـل والـرمـان لـفضلهما وحـسن مـوقـعهما عـلى الـفاكـهة، 

كــقولــه تــعالــى: حــافــظوا عــلى الــصلوات والــصلاة الــوســطى [الــبقرة: ۲۳۸] 

وقـولـه: مـن كـان عـدوا لله ومـلائـكته ورسـله وجـبريـل ومـيكال [الـبقرة: ۹۸]. 

وقـيل: إنمـا كـررهـما لأن النخـل والـرمـان كـانـا عـندهـم فـي ذلـك الـوقـت بمـنزلـة الـبر 

عــندنــا، لأن النخــل عــامــة قــوتــهم، والــرمــان كــالــثمرات، فــكان يــكثر غــرســهما 

عـندهـم لحـاجـتهم إلـيهما، وكـانـت الـفواكـه عـندهـم مـن ألـوان الـثمار الـتي يـعجبون 

بـها، فـإنمـا ذكـر الـفاكـهة ثـم ذكـر النخـل والـرمـان لـعمومـهما وكـثرتـهما عـندهـم مـن 

المــديــنة إلــى مــكة إلــى مــا والاهــا مــن أرض الــيمن، فــأخــرجــهما فــي الــذكــر مــن 

الـفواكـه وأفـرد الـفواكـه عـلى حـدتـها. وقـيل: أفـردا بـالـذكـر لأن النخـل ثـمره فـاكـهة 

وطـعام، والـرمـان فـاكـهة ودواء، فـلم يخـلصا لـلتفكه، ومـنه قـال أبـوحـنيفة رحـمه 

الله، وهـي المـسألـة: الـثانـية- إذا حـلف أن لا يـأكـل فـاكـهة فـأكـل رمـانـا أو رطـبا لـم 

. وقــال تــعالــى: وَهُــوالَّــذِي أَنْــشأََ جَــنَّاتٍ  1يــحنث. وخــالــفه صــاحــباه والــناس

1 الــجامــع لأحــكام الــقرآن أو تــفسير الــقرطــبي لأبــي عــبد الله محــمد بــن أحــمد بــن أبــي بــكر بــن فــرح 
الأنـصاري الخـزرجـي شـمس الـديـن الـقرطـبي (المـتوفـى: ٦٧١هـ) جـ١٧ص١٨٥دار الـكتب المـصريـة – 

القاهرة الطبعة: الثانية، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
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مَـعْرُوشَـاتٍ وَغَـيْرَ مـَعْرُوشَـاتٍ وَالنَّخْـلَ وَالـزَّرْعَ مُـخْتَلِفًا أُكُـلُهُ وَالـزَّيْـتُونَ وَالـرُّمَّـانَ 

مُـتَشَابـِهًا وَغـَيْرَ مُـتَشَابِـهٍ كُـلُوا مِـنْ ثَـمَرِهِ إذَِا أَثْـمَرَ وَآتُـوا حَـقَّهُ يَـوْمَ حَـصَادِهِ وَلاَ 

تسُْـرِفُـوا إِنَّـهُ لاَ يـُحِبُّ المُْسْـرِفِـينَ [الأنـعام: ۱٤۱] فـلما عـطف ذكـر الـرمـان عـلى 

الزيتون المبارك دل ذلك على بركته. 


الثريد

الـطعام الـذي يـصنع بخـلط اللحـم والخـبز المـفتت مـع المـرق وأحـيانـاً يـكون مـن غـير 

اللحـم ويـقال لـه فـي زمـانـنا " الـفَتّة" عـن أبـي مـوسـى الأشـعري عـن الـنبي صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: (كـمل مـن الـرجـال كـثير ولـم يـكمل مـن الـنساء إلا مـريم بـنت 

عـمران وآسـية امـرأة فـرعـون وفـضل عـائـشة عـلى الـنساء كـفضل الـثريـد عـلى سـائـر 

، عـن أنـس: عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال (فـضل عـائـشة عـلى  1الـطعام)

2الــنساء كــفضل الــثريــد عــلى ســائــر الــطعام)  وعــن أبــي عــثمان النهــدي عــن 

ســلمان قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (الــبركــة فــي ثــلاثــة فــي 

  . 3الجماعة والثريد والسحور)

الــمطلب الـثالـث: الـبركـة فـي بـعض أنــواع الــحيوان 

 لقد نص القرآن الكريم على خير وفوائد الأنعام للإنسان بوجوه عديدة:  

1 صحيح البخاري كاب الاطعمة باب الثريد جـ٥ص٢٠٧٠
2 صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب ذكر الطعام جـ٥ص٢٠٧٠

3 الطبراني في المعجم الكبير جـ٦ص٢٥١.

www.kie.university � � من  ٢٠٤الصفحة  ١٦٧ www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك

الـكساء والـطعام والمـواصـلات: قـال تـعالـى: واَلأَْنْـعَامَ خَـلَقَهَا لَـكُمْ فِـيهَا دِفْءٌ •

وَمَـنَافـِعُ وَمِـنْهَا تـَأْكُـلُونَ * وَلَـكُمْ فـِيهَا جَـمَالٌ حـِينَ تُـرِيـحوُنَ وَحِـينَ تَسْـرَحُـونَ * 

وَتحَْـمِلُ أَثْـقَالَـكُمْ إِلَـى بَـلَدٍ لَـمْ تَـكُونُـوا بَـالِـغِيهِ إِلَّـا بِـشِقِّ الأَْنْـفُسِ إِنَّ رَبَّـكُمْ لَـرَءُوفٌ 

رَحِــيمٌ * وَالخَْــيْلَ وَالْــبِغَالَ واَلحَْــمِيرَ لِــتَركَْــبُوهـَـا وَزِيــنَةً وَيخَْــلُقُ مَــا لاَ تَــعْلَمُونَ 

[النحل: ٥ إلى ۸]. 

ـا عـَـمِلَتْ أَيْــدِيــنَا أَنْــعَامًــا فَــهُمْ لَــهَا  ـا خـَـلَقْنَا لـَـهُمْ ممَِـّ وقــال تــعالــى: أَوَلـَـمْ يـَـرَوْا أَنَـّ

* وَلَـهمُْ فِـيهَا مـَناَفِـعُ  مـَالِـكُونَ * وَذَلَّـلْنَاهـَا لـَهُمْ فَـمِنْهَا رَكـُوبُـهُمْ وَمـِنْهَا يَـأْكـُلُونَ

وَمَشَارِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ [يس: ۷۱ إلى۷۳].  

وقـال تـعالـى: لِيَشْهـَدوُا مَـنَافـِعَ لَـهُمْ وَيـَذْكُـروُا اسـْمَ الـلَّهِ فِـي أيََّـامٍ مَـعلُْومَـاتٍ عَـلَى 

مَــا رَزَقَــهُمْ مـِـنْ بَهِــيمَةِ الأَْنْــعَامِ فـَـكُلُوا مِــنْهَا وَأَطْــعِمُوا الْــبَائِــسَ الْــفقَِيرَ [الحــج: 

۲۸]. وقـال تـعالـى: الـلَّهُ الَّـذِي جَـعَلَ لَـكمُُ الأَْنْـعَامَ لِـتَرْكَـبُوا مـِنْهَا وَمِـنْهَا تَـأْكُـلُونَ 

* وَلَــكُمْ فِــيهَا مـَـنَافِــعُ وَلِــتَبْلُغُوا عَــليَْهَا حَــاجـَـةً فِــي صـُـدُورِكـُـمْ وَعَــلَيْهَا وَعَــلَى 

الْـفُلْكِ تحـُْمَلُونَ [الـزمـر: ۷۹-۸۰] وقـال الـقرطـبي: وَلَـكمُْ فِـيهَا مَـنَافِـعُ: فـي الـوبـر 

، كــالمــواصــلات  1والــصوف والــشعر والــلبن والــزبــد والــسمن والجــبن وغــير ذلــك)

والـقوافـل الـتجارة الـتي مـا كـان لـها مـن سـبيل سـابـقاً إلا بـالأنـعام، وكـل وسـائـل نـقل، 

ومـا تـزال هـناك حـاجـات تـبلغ عـلى هـذه الأنـعام حـتى الـيوم، فـحتى اللحـظة فـإن 

1 الجامع لأحكام القرآن جـ١٥ ص٣٣٥.
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أســفار بــعض الجــبال وبــعض الــغابــات لا تــبلغها إلا الأنــعام رغــم وجــود الــقطار 

والسيارة والطيارة، لأن مجازاتها ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام!  

الــتجارة والــصناعــة: فــكثير مــن الــتجار فــي المــاضــي والحــاضــر بــعتمدون عــلى •

الــثروات الحــيوانــية، وكــذا تــعتمد الــعديــد مــن الــصناعــات عــليها كــالــغذائــية 

والنسيجية والدوائية... 

ومن الحيوانات التي ورد فيها ذكر البركة ما يلي:  

الإبـل: قـال تـعالـى: أَفَـلاَ يَـنْظُرُونَ إلَِـى الإِْبـِلِ كـَيفَْ خـُلِقتَْ [الـغاشـية: ۱۷] وعـن 

المـديـنة فـأمـرهـم الـنبي صـلى الله  1أنـس قـال: قـدم أنـاس مـن عـكل أوعـريـنة فـاجـتووا 

عـليه وسـلم بـلقاح وأن يشـربـوا مـن أبـوالـها وألـبانـها فـانـطلقوا فـلما صـحوا قـتلوا 

راعـي الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم واسـتاقـوا الـنعم فـجاء الخـبر فـي أول الـنهار فـبعث 

فـي آثـارهـم فـلما ارتـفع الـنهار جـيء بـهم فـأمـر فـقطع أيـديـهم وأرجـلهم وسـمرت 

أعــينهم وألــقوا فــي الحــرة يســتسقون فــلا يــسقون. قــال أبــو قــلابــة فــهؤلاء ســرقــوا 

 . 2وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله

الغنم: ومن بركتها الأمور التالية:  

فـمن بـركـتها أنـها كـانـت الـقربـان الـذي تـقبله الله لابـن آدم قـال الله تـعالـى: وَاتْـلُ 

عَـليَْهِمْ نَـبَأَ ابْـنيَْ آدَمَ بِـالحَْـقِّ إِذْ قَـرَّبَـا قُـربْـَانًـا فَـتُقُبِّلَ مِـنْ أَحـَدِهِـمَا وَلَـمْ يُـتَقَبَّلْ مِـنَ 

1قـال الـسيوطـي: فـاجــووا المـديـنة أي كـرهـوا المـقام بـها لضجـر ونـوع مـن سـقم وأصـله مـن الـجوى داء 

يصيب الجوف. 
2 صحيح البخاري كتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها جـ١ص٩٢.
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الآخَْــرِ قـَـالَ لأََقْــتُلَنَّكَ قَــالَ إِنَّــمَا يـَـتَقَبَّلُ الــلَّهُ مـِـنَ المُْــتَّقيِنَ [المــائــدة: ۲۷] روى 

الـطبري عـن مـجاهـد فـي قـول الله: إذ قـربـا قـربـانـًا، قـال: ابـنا آدم، هـابـيل وقـابـيل، 

فـــقرّب أحـــدهـــما شـــاةً، وقـــرب الآخـــر بـَــقْلا فـــقبل مـــن صـــاحـــب الـــشاة، فـــقتله 

. وقـال الـقرطـبي: وهـما قـابـيل وهـابـيل، وكـان قـربـان قـابـيل حـزمـة مـن  1صـاحـبه

سـنبل - لأنـه كـان صـاحـب زرع - واخـتارهـا مـن أردأ زرعـه، ثـم إنـه وجـد فـيها 

سـنبلة طـيبة فـفركـها وأكـلها. وكـان قـربـان هـابـيل كـبشا - لأنـه كـان صـاحـب غـنم 

- أخـذه مـن أجـود غـنمه." فـتقبل" فـرفـع إلـى الجـنة، فـلم يـزل يـرعـى فـيها إلـى أن 

 . 2فدي به الذبيح عليه السلام، قاله سعيد بن جبير وغيره

أن جـميع الانـبياء عـليهم السـلام قـامـوا بـرعـي الـغنم عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه: 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم). 

 . 3فقال أصحابه وأنت؟ فقال: (نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)

عـن الـبراء بـن عـازب قـال: سـُئل رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـن الـصلاة فـي مـبارك 

الإبـل فـقال: (لا تـصلوا فـي مـبارك الإبـل فـإنـها مـن الشـياطـين) وسـئل عـن الـصلاة فـي 

  . 5مرابض الغنم فقال: (صلوا فيها فإنها بركة) 4

1 تفسير الطبري جـ١٠ص٢٠٤.
2 تفسير القرطبي جـ٦ص١٣٣. 

3 صحيح البخاري كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط جـ٢ص٧٨٩.
4 قــال الــنووي: وأمــا إبــاحــته صــلى الله عــليه وســلم الــصلاة فــي مــرابــض الــغنم دون مــبارك الإبــل فــهو 
مـتفق عـليه، والـنهي عـن مـبارك الإبـل وهـي أعـطانـها نـهي تـنزيـه وسـبب الـكراهـة مـا يـخاف مـن نـفارهـا 

وتهويشها على المصلي. والله أعلم. 
5 سنن أبي داود كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل جـ١ص١٨٧.
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أن الـغنم مـن خـير الأمـوال فـي آخـر الـزمـان عـن أبـي سـعيد الخـدري قـال: قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: (يـوشـك أن يـكون خـير مـال المسـلم غـنما يـتبع بـها شـعف 

  . 1الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن)

أنــها تــزداد رغــم كــثرة الــذبــح فــيها روى الــبخاري فــي الأدب المــفرد عــن ابــن عــباس 

قـال: (عـجبت لـلكلاب والـشاء؛ إن الـشاء يـذبـح مـنها فـي الـسنة كـذا وكـذا، ويهـدى 

كذا وكذا، والشاء أكثر منها! والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا). 

الــبقر: ومــن بــركــتها أن فــي ألــبانــها وســمنها شــفاء ودواء: عــن مــليكة بــنت عــمرو 

الــزيــديــة، مــن ولــد زيــد الله بــن ســعد، قــالــت: اشــتكيت وجــعاً فــي حــلقي، فــأتــيتها 

فـوضـعت لـي سـمن بـقرة. قـالـت: إن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، قـال: ألـبانـها 

 . 2شفاء، وسمنها دواء، ولحومها

ومـن بـركـتها أن رآهـا فـي المـنام فهـي بـشارة خـير كـما أوّل نـبي الله يـوسـف عـليه لمـلك 

مـصر فـي زمـانـه: قـال الله تـعالـى: وَقَـالَ المـَْلِكُ إِنِـّي أرََى سَـبْعَ بَـقَرَاتٍ سـِمَانٍ يَـأْكـُلُهُنَّ 

سَـبْعٌ عـِجَافٌ وَسَـبْعَ سُـنْبُلاتٍَ خـُضْرٍ وَأُخَـرَ يَـابـِسَاتٍ يَـا أَيُّـهَا المَْـلأَُ أَفْـتُونِـي فِـي رُؤْيَـايَ 

إِنْ كـُنْتُمْ لِـلرُّؤْيـَا تَـعْبُرُونَ * قـَالُـوا أَضـْغَاثُ أَحْـلاَمٍ وَمـَا نَـحْنُ بـِتَأْوِيـلِ الأَْحـْلاَمِ بِـعَالمـِِينَ * 

ةٍ أَنـَا أُنَـبِّئُكمُْ بـِتَأْوِيـلِهِ فـَأَرْسِـلُونِ * يُـوسـُفُ أَيُّـهَا  وَقـَالَ الَّـذِي نجـََا مِـنهُْمَا واَدَّكَـرَ بَـعْدَ أُمَـّ

الـصِّدِّيـقُ أَفْـتِنَا فِـي سَـبْعِ بـَقَرَاتٍ سـِمَانٍ يـَأْكـُلُهُنَّ سـَبْعٌ عِـجَافٌ وَسَـبْعِ سُـنْبُلاَتٍ خـُضْرٍ 

1 سنن أبي داود كتاب الفتن والملاحم باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنةجـ٢ص٥٠٤.
2 الــطبرانــي: المعجــم الــكبير جـ٢٥ص٤٢، ســليمان بــن أحــمد بــن أيــوب أبــوالــقاســم الــطبرانــي، مــكتبة 
الــعلوم والــحكم – المــوصــل، الــطبعة الــثانــية، ١٤٠٤ -. ١٩٨٣. قــال الــهيثمي فــي مجــمع الــزوائــد: رواه 

الطبراني والمرأة لم تسم، وبقية رجاله ثقات.
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وَأُخَـرَ يـَابِـسَاتٍ لَـعَلِّي أَرْجـِعُ إلَِـى الـنَّاسِ لَـعلََّهُمْ يَـعْلَمُونَ * قَـالَ تَـزْرَعُـونَ سَـبْعَ سـِنِينَ 

ا تَـأكُْـلُونَ * ثُـمَّ يَـأْتِـي مِـنْ بَـعْدِ ذَلِـكَ  دَأَبـًا فـَمَا حَـصَدتْمُْ فـَذَرُوهُ فِـي سُـنْبلُِهِ إلَِّـا قـَليِلاً ممَِـّ

سـَبْعٌ شـِدَادٌ يَـأْكـُلْنَ مَـا قـَدَّمـْتُمْ لَـهُنَّ إِلَّـا قـَلِيلاً ممَِـّا تحـُْصِنُونَ * ثـُمَّ يَـأْتِـي مِـنْ بَـعْدِ ذَلِـكَ عَـامٌ 

فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ [يوسف: ٤۳ إلى٤۹]. 

الخــيل: عــن عــبد الله ابــن عــمر رضــي الله عــنهما قــال: قــال رســول الله صــلى الله عــليه 

1وسـلم (الخـيل فـي نـواصـيها الخـير إلـى يـوم الـقيامـة) عـن عـروة الـبارقـي قـال قـال رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الخـيل مـعقود فـي نـواصـيها الخـير إلـى يـوم الـقيامـة الأجـر 

. وعـن أنـس بـن مـالـك قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الـبركـة  2والمـغنم) 

 . 3في نواصي الخيل)

الطير: ومن بركتها وجوه عديدة:  

أن تذكر بأطعمة الجنة قال تعالى: وَلحَْمِ طَيْرٍ ممَِّا يَشْتَهُونَ [الوقعة: ۲۱]. 

أن الله تـعالـى سخـرهـا فـي مـنافـع كـثيرة قـال تـعالـى حـكايـة عـن سـيّدنـا سـليمان عـليه 

السـلام: وَتَـفَقَّدَ الـطَّيْرَ فَـقَالَ مَـا لِـيَ لاَ أَرَى الهْـُدْهُـدَ أَمْ كَـانَ مِـنَ الْـغَائِـبِينَ * لأعَُـَذِّبَـنَّهُ 

عـَـذَابـًـا شـَـدِيــدًا أَوْ لأََذْبـَـحَنَّهُ أَوْ لَــيَأْتـِـيَنِّي بِسـُـلْطَانٍ مـُـبِينٍ * فـَـمَكَثَ غـَـيْرَ بـَـعِيدٍ فـَـقَالَ 

أَحَطْتُ بمَِا لَمْ تحُِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ [۲۲-۲۰]  

وسخــر الله تــعالــى الــطير لحــمايــة بــيته الحــرام قــال تــعالــى: أَلـَـمْ تَــرَ كَــيْفَ فَــعَلَ رَبُّــكَ 

1 صحيح البخاري باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة جـ٣ص١٠٤٧.
2 صحيح البخاري باب الجهاد ماض مع البر والفاجر جـ٣ص١٠٤٨.
3 صحيح البخاري باب الجهاد ماض مع البر والفاجر جـ٣ص١٠٤٨.
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*وَأرَْسـَلَ عَـلَيْهِمْ طَـيْرًا أَبَـابِـيلَ *  بـِأَصْـحَابِ الـْفِيلِ * أَلـَمْ يَـجْعَلْ كـَيدَْهـُمْ فِـي تـَضْليِلٍ

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ * فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ [الفيل: ۱إلى٥]،  

وأن الله تـعالـى جـعلها دلالـة وآيـة لخـليله إبـراهـيم عـلى كـيفية إحـياء المـوتـى: وَإِذْ قَـالَ 

إِبْـرَاهـِيمُ ربَِّ أَرِنِـي كـَيْفَ تحُْـيِ المـَْوْتَـى قـَالَ أَولََـمْ تـُؤمِْـنْ قـَالَ بَـلىَ وَلَـكِنْ لِـيَطْمَئِنَّ قَـلْبِي 

قَـالَ فَخـُذْ أَرْبَـعَةً مـِنَ الـطَّيْرِ فـَصُرْهُـنَّ إلِـَيْكَ ثُـمَّ اجـْعَلْ عَـلىَ كـُلِّ جَـبَلٍ مِـنْهنَُّ جُـزْءًا ثُـمَّ 

ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: ۲٦۰]  

وأن الله تـعالـى جـعل فـيها عـبرة لـلتأمـل والـتفكر ودلالـة عـلى قـدرتـه قـال تـعالـى: أَوَلَـمْ 

يَـرَوْا إِلـَى الـطَّيْرِ فـَوْقَـهُمْ صـَافَّـاتٍ وَيـَقْبضِْنَ مَـا يمـُْسِكُهُنَّ إِلَّـا الـرَّحْـمَنُ إِنَّـهُ بِـكُلِّ شَـيْءٍ 

بَصِيرٌ [الملك: ۱۹]. 

السمك والحيتان:  

قـال تـعالـى: وَهـُوالَّـذِي سَخَّـرَ الْبَحْـرَ لِـتَأكْـُلُوا مِـنْهُ لحَْـمًا طَـرِيًّـا وَتَسْـتَخْرِجُـوا مِـنْهُ حِـلْيَةً 

تَـــلْبسَُونَـــهَا وَتَـــرَى الْـــفُلْكَ مَـــواَخِـــرَ فِـــيهِ ولَِـــتبَْتَغُوا مِـــنْ فَـــضْلِهِ وَلَـــعَلَّكُمْ تَـــشْكُرُونَ 

[النحل: ۱٤]  

وقـال تـعالـى: وَمـَا يَسْـتَوِي الْبَحـْرَانِ هَـذاَ عـَذْبٌ فُـراَتٌ سـَائِـغٌ شَـرَابُـهُ وَهَـذَا مِـلحٌْ أُجَـاجٌ 

وَمِــنْ كُــلٍّ تـَـأْكُــلُونَ لحَْــمًا طـَـرِيًّــا وتََسْــتَخْرِجـُـونَ حِــلْيَةً تَــلْبَسوُنَــهَا وَتَــرَى الْــفُلْكَ فِــيهِ 

مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [فاطر۱۲]،  

ومــن ذلــك قــولــه صــلى الله عــليه وســلم لــعبد الله بــن ســلام عــن أول طــعام أهــل الجــنة 
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…) وحــكمة  2فــقال: (… وأمــا أول طــعام يــأكــله أهــل الجــنة فــزيــادة كــبد الحــوت 1

اخـتصاصـها بـأولـية الأكـل أنـها أبـرد شـيء فـي الحـوت فـيأكـلونـها تـزول الحـرارة الحـاصـلة 

 . 3لهم في الموقف

ـكَ إلِـَـى النَّحْــلِ أنَِ اتَّخِــذِي مِــنَ الجِْــبَالِ بُــيُوتًــا ومَِــنَ  النحــل: قــال تــعالــى: وَأوَْحـَـى رَبُـّ

الشَّجـَرِ وَممَِّـا يـَعْرِشُـونَ *ثـُمَّ كُـلِي مـِنْ كـُلِّ الـثَّمَراَتِ فـَاسْـلُكيِ سُـبُلَ رَبِّـكِ ذُلـُلاً يَخْـرُجُ 

مِــنْ بُــطوُنِــهَا شَــرَابٌ مُــختَْلِفٌ أَلـْـوَانُــهُ فِــيهِ شِــفَاءٌ لِــلنَّاسِ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآَيَــةً لِــقَوْمٍ 

يَتَفَكَّرُونَ [النحل: ٦۸-٦۹]. 

فـالعسـل مـن أعـظم بـركـات النحـل وهـو شـفاء كـما سـماه الله تـعالـى ورسـولـه صـلى الله 

عـليه وسـلم عـن عـبد الله بـن مـسعود رضـي الله عـنه، قـال: قـال الـنبي صـلى الله عـليه 

، وعـن أبـي سـعيد الخـدري قـال جـاء  4وسـلم: (عـليكم بـالـشفاءيـن العسـل والـقرآن) 

رجـل إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـقال: إن أخـي اسـتطلق بـطنه. فـقال رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم: (اسـقه عسـلاً). فـسقاه ثـم جـاءه فـقالـك إنـي سـقيته عسـلاً فـلم 

. فـقال لـه ثـلاث مـرات ثـم جـاء الـرابـعة فـقال: (اسـقه عسـلاً). فـقال:  يـزده إلا اسـتطلاقـاً

1 قال ابن حجر في الفتح: زيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة من الكبد. جـ١ص١٢٨.
2 صـــــحيح الـــــبخاري كـــــتاب فـــــضائـــــل الـــــصحابـــــة بـــــاب كـــــيف آخـــــى الـــــنبي صـــــلى الله عـــــليه وســـــلم بـــــين 

أصحابه جـ٣ص١٤٣٣. 
3 الســـراج المـــنير شـــرح الـــجامـــع الـــصغير فـــي حـــديـــث الـــبشير الـــنذيـــر جـ٢ص٢٠٦، الـــشيخ عـــلي بـــن 
الــــشيخ أحــــمد بــــن الــــشيخ نــــور الــــديــــن بــــن محــــمد بــــن الــــشيخ إبــــراهــــيم الــــشهير بــــالــــعزيــــزي. بــــلا اســــم 

للناشر.
4 سـنن ابـن مـاجـة بـاب العسـل كـتاب الـطب جـ٢ص١١٤٢سـنن ابـن مـاجـه أبـوعـبد الله محـمد بـن يـزيـد 

القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ) دار إحياء الكتب العربية.
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لـقد سـقيته فـلم يـزده إلا اسـتطلاقـاً. فـقال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (صـدق الله 

 . 1وكذب بطن أخيك). فسقاه فبرأ

ومــن بــركــة النحــلة أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم شــبه المــؤمــن بــها عــن أبــي رزيــن 

الـعقيلي قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: مـثل المـؤمـن مـثل النحـلة لا تـأكـل إلا 

  . 2طيباً ولا تضع إلا طيباً

1 صحيح مسلم كتاب السلام باب التداوي بسقى العسل.جـ٧ص٢٦. 
2 سـنن الـنسائـي الـكبرى جـ٦ص٣٧٦ أحـمد بـن شـعيب أبـوعـبد الـرحـمن الـنسائـي دار الـكتب الـعلمية 

– بيروت الطبعة الأولى، ١٤١١ - ١٩٩١
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المبحث الرابع 
أسباب البركة على المستوى العام 

إن الإسـلام لا يـقوم فـي تـوجـيه أفـراده إلـى المـاديـات فحسـب، وإنمـا يـقوم عـلى تـوجـيههم 

إلـى الأمـور المـعنويـة المسـتمدة مـن إيمـان الأفـراد بـالله تـعالـى.ولـذا وجـد الـباحـث أنـه لا بـد 

مـن ذكـر مـا يـتعلق بـبيت المـال مـن هـذا الأمـر، ولـوكـان بـشكل غـير مـباشـر، وقـد وجـد 

أصـحاب الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أثـر هـذا المـورد بـشكل واضـح، فهـل تسـطيع الأمـة 

الـيوم أن تسـتشعر بـه؟. سـيكون الحـديـث إن شـاء الله عـن أسـباب الـبركـة عـلى المسـتوى 

العام في مطلبين كما يلي:  

الــمطلب الأول: مــفهوم وأهــمية خـزائـن الـله جـلّ جـلالـه 

لابـد لـلتعرف عـلى مـفهوم خـزائـن الله أن نـعود إلـى كـتاب الله تـعالـى الـذي نـزّلـه ربـنا 

تـعالـى، فـلذا سـيقدم الـباحـث كـلام بـعض المفسـريـن عـن كـلمة خـزائـن الله فـي الـقرآن، 

إضافة لأهمية هذه الخزائن للمالية العامة لأمة الإسلام. 

: فــي الــلغة هــي مــن خـَـزَنَ الشَّــيءَ يَخـْـزُنــه خَــزْنــاً واخـْـتَزَنــه أَحْــرَزه  1مــفهوم خــزائــن الله

وجـعله فـي خِـزانـة. وخـزائـن الله: غُـيوب عـلم الله الـتي لا يـعلمها إلا الله وقـيل لـلغُيوب 

خَـزائـنُ لـغموضـها عـلى الـناس واسـتتارهـا عـنهم قـال تـعالـى: قُـلْ لاَ أقَُـولُ لَـكُمْ عِـنْدِي 

1 لسان العرب جـ١٣ ص١٣٩.
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بِعُ إِلَّـا مَـا يُـوحَـى إِلَـيَّ قُـلْ  خَـزَائـِنُ الـلَّهِ ولَاَ أَعـْلَمُ الْـغَيْبَ وَلاَ أَقـُولُ لَـكُمْ إِنِـّي مَـلَكٌ إِنْ أتََـّ

هَلْ يَسْتَوِي الأَْعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ [الأنعام: ٥۰]. 

 أقوال بعض المفسرين في خزائن الله:  

 قــال تــعالــى: وَالأَْرْضَ مَــدَدْنَــاهـَـا وَأَلْــقَيْنَا فِــيهَا رَواَسِــيَ وَأَنْــبَتْنَا فِــيهَا مِــنْ كـُـلِّ شـَـيْءٍ 

مَـوْزُونٍ، وَجـَعَلْنَا لَـكُمْ فـِيهَا مَـعَايـِشَ وَمَـنْ لَسـْتمُْ لَـهُ بـِرَازِقِـينَ، وَإِنْ مِـنْ شَـيْءٍ إِلَّـا عِـنْدَنَـا 

خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ [الحجر: ۲۱-۱۹]. 

: خزائن ربك المطر والرزق.  1قال ابن عباس

: يـخبر تـعالـى، أنـه مـالـك كـل شـيء، وأن كـل شـيء سهـل عـليه، يسـير  2وقـال ابـن كـثير

لديه، وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف. 

: وإن مـن شـيء مـن أرزاق الخـلق ومـنافـعهم إلا عـندنـا خـزائـنه، يـعني  3وقـال الـقرطـبي

المـطر المـنزل مـن الـسماء، لأن بـه نـبات كـل شـيء، قـال الله تـعالـى: أَمْ عِـنْدَهُـمْ خَـزَائِـنُ 

: أهــم يــتصرفــون فــي المــلك  ـكَ أَمْ هـُـمُ المُْسَــيْطِرُونَ [الــطور ۳۷]. قــال ابــن كــثير 4رَبِـّ

وبــيدهــم مــفاتــيح الخــزائــن، أَمْ هـُـمُ المُْسَــيْطِروُنَ؛ أي المحــاســبون لــلخلائــق! لــيس الأمــر 

كذلك بل الله عز وجل هوالمالك المتصرف الفعال لما يريد. 

1 تفسير القرطبي جـ ١٧ ص٧٤.
2 تفسير ابن كثير جـ٢ ص٥٧٩. 
3 تفسير القرطبي جـ١٠ ص١٤.
4 تفسير ابن كثير جـ٤ ص٢٤٥.

www.kie.university � � من  ٢٠٤الصفحة  ١٧٧ www.kantakji.com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك

 وقـال الـقرطـبي: وضـرب المـثل بـالخـزائـن، لأن الخـزانـة بـيت يُهـيّأ لجـمع أنـواع مـختلفة مـن 

 . 1الذخائر، ومقدورات الرب كالخزائن التي فيها من كل الأجناس فلا نهاية لها

قـال تـعالـى: هـُمُ الَّـذِيـنَ يَـقُولـُونَ لاَ تُـنْفِقُوا عـَلَى مَـنْ عـِنْدَ رَسُـولِ الـلَّهِ حَـتَّى يَـنْفَضُّوا 

وَلِـلَّهِ خـَزَائـِنُ الـسَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ولََـكِنَّ المُْـنَافـِقيِنَ لاَ يَـفْقَهُونَ [المـنافـقون: ۷]، وقـال 

تـعالـى: قُـلْ لَـوأَنْـتُمْ تمَْـلِكُونَ خَـزَائِـنَ رَحْـمَةِ رَبِّـي إِذاً لأََمْـسَكْتُمْ خَشْـيَةَ الإِْنْـفَاقِ وَكَـانَ 

الإِْنـْسَانُ قـَتُورًا [الإسـراء ۱۰۰]. قـال الـقرطـبي: أي خـزائـن الأرزاق، وقـيل: خـزائـن 

.ممـا سـبق مـن أقـوال يظهـر أن مـفهوم خـزائـن الله تـعني: المـطر والـرزق  2الـنعم، وهـذا أعـم

والنعم والملك. 

أهمية خزائن الله في موارد بيت المال:  

 إن المسـلمين الـيوم وكـل يـوم مـدعـوون لـلأخـذ بـالـوسـائـل المـاديـة والمـعنويـة لـلتغلب عـلى 

مــشكلاتــهم الاقــتصاديــة. وكــما أن عــدم الاهــتمام بــالــتعرف عــلى الأســباب المــعنويــة 

لـلأزمـات قـد أدى إلـى التخـلف واسـتمراره فـإن عـدم الأخـذ بـالـوسـائـل المـعنويـة تُسـبب 

أيــضاً فــي عــدم إنجــاح أيــة مــحاولــة لــلنهوض كــما تــرتــب عــليه عــدم الــتوفــيق لــلأخــذ 

، ذلـك لأن مـا عـند الله مـن نـعم ورزق وخـير وبـركـات لا يـنضب ولا  3بـالـوسـائـل المـاديـة

ذِيـنَ صَـبَرُوا  ينتهـي قـال الله تـعالـى: مَـا عـِندَْكُـمْ يـَنْفَدُ وَمَـا عـِنْدَ الـلَّهِ بـَاقٍ وَلَنجَْـزِيَـنَّ الَـّ

أَجْـرهَـُمْ بِـأحَْـسَنِ مـَا كَـانُـوا يـَعْمَلُونَ [النحـل: ۹٦]. وهـكذا فـإن الشـريـعة الإسـلامـية 

1 تفسير القرطبي جـ ١٧ ص٧٤.
2 تفسير القرطبي جـ١٠ ص٣٣٥.

3الــدكــتور جــريــبة الــحارثــي فــي كــتابــه: الــفقه الاقــتصادي لأمــير المــؤمــنين عــمر بــن الخــطاب رضــي الله 
عنه ص٣٤٤.
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قـائـمة عـلى الأسـباب المـاديـة والمـعنويـة والـسعي فـي طـلب الـرزق والـتوكـل الحـقيقي عـلى 

الله سبحانه وتعالى. 

أمثلة عن دور خزائن الله في حياة الأمة خلال السيرة النبوية:  

لـم يـكن مـنهج رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى المـادة فحسـب وإنمـا عـلى تـغذيـة 

المـادة بـكل مـا تحـتاج إلـيه، ولـقد تمـيزت تـلك المـرحـلة مـن حـياة الأمـة بـنفحات ربـانـية 

وإكــرام إلهــي مــن الله تــعالــى ســواء لــلرســول الــكريم عــليه الــصلاة والســلام أم لــصحبه 

الأبــطال وأرى بــأنّ: لمعجــزات الــرســول صــلى الله عــليه وســلم دور فــي تمــويــل حــياة 

المــؤمــنين زمــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لا يمــكن لــلمنصفين أن يــتجاهــلوهــا ولا 

لــلمؤمــنين أن يــتغافــلوا عــنها إذ هــي الــنبوة بــعين ذاتــها، ومــصدراً مــهماً فــي تمــويــل 

حاجات عباد الله ولوا نُظر إليها وإلى أمور الوحي لعُرفت أهميتها.  

وقــف الــنبي صــلى الله عــليه وســلم لــيلة مــعركــة بــدر بــالــدعــاء لله كــي يــعلمنا ۱.

الأسباب الكاملة للإعداد في سبيل الله فأتاه المدد الرباني بجنود من عند الله.  

عـن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: أتـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وهـو بـإنـاء ۲.

بـالـزوراء – مـوضـع بـالمـديـنة عـند الـسوق أوعـند المـسجـد – مـع أصـحابـه فـوضـع يـده 

فـي الإنـاء فـجعل المـاء يـنبع مـن بـين أصـابـعه فـتوضـأ الـناس. قـال قـتادة: قـلت لأنـس: 

  . 1كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة

كـذلـك طـلب الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم الخـير مـن خـزائـن الله عـندمـا أصـاب ۳.

الـناس قحـط وجـفاف، فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: (أصـابـت الـناس 

1 أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة جـ ٣ص١٣٠٩.
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سَـنَة عـلى عهـد الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم فـبينما الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

يخـطب فـي يـوم جـمعة قـام أعـرابـي فـقال: يـا رسـول الله هـلك المـال وجـاع الـعيال، 

، فـو الـذي نفسـي بـيده مـا  1فـادع الله لـنا. فـرفـع يـديـه، ومـا نـرى فـي الـسماء قـزعـة

وضـعها حـتى ثـار الـسحاب أمـثال الجـبال، ثـم لـم يـنزل عـن مـنبره حـتى رأيـت المـطر 

يـتحادر عـلى لحـيته صـلى الله عـليه وسـلم فـمطرنـا يـومـنا ذلـك، ومـن الـغد، وبـعد 

. وكـذلـك فـعل الـفاروق عـمر بـن  2الـغد والـذي يـليه، حـتى الجـمعة الأخـرى...)

الخـطاب رضـي الله عـنه عـام الـرمـادة حـيث قـام بـإدارة مـالـية رفـيعة لـلأزمـة ثـم الـتجأ 

إلـى الله بـالـعبوديـة والاسـتسقاء عـن أنـس رضـي الله عـنه: أن عـمر بـن الخـطاب كـان 

إذا قحـطوا اسـتسقى بـالـعباس بـن عـبد المـطلب فـقال الـلهم إنـا كـنا نـتوسـل إلـيك 

بــنبينا صــلى الله عــليه وســلم فــتسقينا وإنــا نــتوســل إلــيك بــعم نــبينا فــاســقنا قــال 

 . 3فيسقون

عــن جــابــر رضــي الله عــنه، قــال بــعث رســول الله صــلى الله عــليه وســلم بــعثاً قــبل ٤.

الـساحـل، فـأمـّر عـليهم أبـا عـبيدة بـن الجـراح رضـي الله عـنه، وهـم ثـلاثـمائـة مـقاتـل 

وأنـا فـيهم، قـال فخـرجـنا حـتى إذا كـنا بـبعض الـطريـق، فـني الـزاد، فـأمـر أبـو عـبيدة 

بـن الجـراح بـأزواد ذلـك الجـيش، فجـمع ذلـك كـله، فـكان مـزودي تمـر، قـال: فـكان 

يـقوتـنا فـي كـل يـوم قـليلاً قـليلاً، حـتى فـني ولـم تـصبنا إلا تمـرة تمـرة، فـقلت: ومـا 

تـغني تمـرة؟ قـال لـقد وجـدنـا فـقدهـا حـين فـنيت، ثـم انتهـينا إلـى سـاحـل البحـر، فـإذا 

1 القزعة قطعة السحاب، ينُظر في لسان العرب جـ٨ ص٢٧٢.
2 الـبخاري فـي صـحيحه بـاب الاسـتسقاء فـي المسجـد الـجامـع جـ١ ص٣٤٣، مسـلم بـاب الـدعـاء فـي 

الاستسقاء جـ٢ ص٦١٤.
3 صحيح البخاري باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه جـ٣ص١٣٦٠.
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حـوت مـثل الـظرب-هـومـا دون الجـبل- قـال: فـأكـل مـنه ذلـك الجـيش ثـمانـي عشـرة 

لــيلة، ثــم أمــر بــراحــلة، فــرحّــلت، ثــم مــرّت تحــتها، ولــم تــصبهما. وفــي روايــة: 

فــذكــرنــا ذلــك لــرســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــقال: (وهــو رزق أخــرجــه الله 

لـكم، فهـل مـعكم شـيء مـن لحـمه تـطعمونـا)؟ قـال: فـأرسـلنا إلـى رسـول صـلى الله 

  . 1عليه وسلم فأكل منه

الــمطلب الـثانـي: قـواعـد فـتح الحـزائـن الـربـانـية لـلأمـة 

يــحيا المــؤمــنون عــلى هــذه الأرض وهــي بــدروهــا جــزء يســير مــن الــكون المســتمر فــي 

اتـساعـه قـال الله تـعالـى: وَالـسَّمَاءَ بـَنَيْنَاهَـا بـِأَيـْدٍ وَإِنَّـا لمـَُوسـِعُونَ [الـذاريـات: ٤۷]، 

والجــميع يــنتمي إلــى ممــلكة الله الــذي هــو مـَـلِكها ومــالــكها. فــإذا كــان ذلــك كــذلــك 

فجـميع أهـل الإيمـان فـي أرض الله هـم مـحسوبـون عـلى المـلك الحـقيقي لـلكون وهـو الله، 

فــكيف لــهم أن تــنفذ مــواردهــم ومــلكهم عــنده خــزائــن الــسموات والأرض؟. لــكن 

لـكي تـصل تـلك المـوارد لـعباد الله ثـمَّة قـواعـد ربـانـية مسـببة فـي وصـولـها إلـيهم، فـلا 

حـجج عـلى عـدم وصـولـها لأن الـعلة هـي تخـلي أفـراد تـلك الـدولـة عـن مسـببات تـلك 

الخــزائــن، وقــد يــخيل إلــى ضــعاف الإيمــان أن دولاً غــير إســلامــية تــنعم بمــوارد وفــيرة، 

ويـنسون أن الـدنـيا بـكامـلها لا تـزن عـند الله جـناح بـعوضـة، فيبسـط الله الـرزق فـيها لمـن 

يــشاء بــغض الــنظر عــن ديــنه، قــال الله تــعالــى: الــلَّهُ يَبْسُــطُ الــرِّزْقَ لمَِــنْ يَــشَاءُ وَيَــقْدِرُ 

1 أخــرجــه الــبخاري: كــتاب المــغازي، بــاب غــزوة ســيف البحــر.. جـ ٤ ص١٥٨٥، مســلم كــتاب الــصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة ميتات البحر جـ ٣ ص١٥٣٥. 
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وَفَـرحِـُوا بِـالحـَْيَاةِ الـدُّنـْيَا وَمَـا الحـَْيَاةُ الـدُّنـْيَا فِـي الآَْخـِرَةِ إِلَّـا مـَتَاعٌ [الـرعـد: ۲٦].والله 

تـبارك وتـعالـى قـد يمـتحن أفـراد أمـة الإسـلام كـي يظهـر صـدق ادعـائـهم الإيمـانـي وكـي 

يـعودوا مـن دائـرة المـعاصـي إلـى روضـة الـطاعـات، قـال الله تـعالـى: أَحَسِـبَ الـنَّاسُ أَنْ 

يُـتْرَكُـوا أَنْ يَـقُولُـوا آَمَـنَّا وَهُـمْ لاَ يُـفتَْنُونَ، ولََـقدَْ فَـتَنَّا الَّـذِيـنَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ فَـلَيَعْلَمَنَّ الـلَّهُ 

الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ [العنكبوت: ۳-۲].  

إن مـن صـفات المـؤمـنين الحـقيقيين الـتوكـل عـلى الله قـال تـعالـى: وَعَـلَى الـلَّهِ فَـتَوَكَـّلُوا إِنْ 

كُـنْتُمْ مُـؤْمِـنِينَ [المـائـدة: ۲۳] ولابـد لـتحقيق مـعنى الـتوكـل عـلى الله فـي كـل شـيء أن 

يــأخــذ الــعباد بــالأســباب الــتي تــوصــلهم لــلغايــات مــثل الــسعي والمشــي فــي مــناكــب 

الأرض. قــال الله تــعالــى: هُــوالَّــذِي جَــعَلَ لَــكُمُ الأَْرْضَ ذَلُــولاً فَــامْــشُوا فِــي مَــنَاكِــبِهَا 

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ [الملك: ۱٥]. 

 وعـن عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه قـال قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (لـو 

1أنـكم كـنتم تـَوَكَّـلوُنَ عـلى الله حـق تـوكـله لَـرُزقِْـتُمْ كـما تـرزق الـطير تـغدو خـماصـاً 

 . 2وتروح بطاناً)

1 خماصاً: جياعاً، وبطاناً ممتلئة الأجواف.
2 الــترمــذي بــال الــتوكــل عــلى الله جـ٤ ص٥٧٣ وقــال أبــو عــيسى الــترمــذي حــسن صــحيح لا نــعرفــه إلا 
مــــن هــــذا الــــوجــــه، ســــنن ابــــن مــــاجــــه بــــاب الــــتوكــــل والــــيقين جـ٢ ص١٣٩٤، أحــــمد فــــي مــــسند عــــمر بــــن 

الخطاب جـ١ ص٣٠ بلفظ تتوكلون.
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وإذا كــــان رزق الأفــــراد بــــحاجــــة إلــــى الــــتوكــــل الحــــقيقي فــــكيف بــــرزق الأمــــة 

ومـواردهـا؟! لـذا سـيعرض الـباحـث عـدداً مـن الـقواعـد الـتي هـي مـن سـنن الله فـي هـذا 

الكون تكون مكمّلة للموارد المالية بشكل غير مباشر وذلك كما يلي:  

القاعدة الأولى: كمال الإيمان وتقوى الله:  

قوَْا لـَفَتَحْنَا عـَلَيْهِمْ بَـرَكَـاتٍ مِـنَ الـسَّمَاءِ  قـال تـعالـى: وَلَـوأَنَّ أهَْـلَ الْـقُرَى آَمَـنُوا وَاتَـّ

وَالأَْرْضِ وَلـَكِنْ كَـذَّبُـوا فَـأَخـَذْنـَاهُـمْ بمـَِا كـَانـُوا يَكْسِـبُونَ [الأعـراف: ۹٦]. هـذا الـنص 

يـبينّ حـقيقة مـن حـقائـق الـعقيدة وحـقائـق الحـياة البشـريـة والـكونـية سـواء، وأمـام عـامـل 

مـن الـعوامـل المـؤثـرة فـي تـاريـخ الإنـسان، تـغفل عـنه المـذاهـب الـوضـعية وتـغفله كـل 

الإغفال، بل تنكره كل الإنكار!.  

 إن الـعقيدة الإيمـانـية فـي الله وتـقواه، ليسـت مـسألـة مـنعزلـة عـن واقـع الحـياة، وعـن خـط 

تــاريــخ الإنــسان، بــل إن الإيمــان بــالله وتــقواه، لــيؤهــلان لــفيض مــن بــركــات الــسماء 

والأرض، وعـداً مـن الله، ومـن أوفـى بعهـده مـن الله؟ هـذا بـالنسـبة لـلإيمـان، أمـا الـتقوى 

فـقد أخـبر تـعالـى أنـها إحـدى طـرق فـتح الـرزق قـال الله تـعالـى: وَمَـنْ يَـتَّقِ الـلَّهَ يَـجْعَلْ لَـهُ 

مَخْـرَجًـا، وَيَـرْزُقْـهُ مِـنْ حَـيْثُ لاَ يَحْتَسِـبُ وَمَـنْ يـَتَوَكَّـلْ عَـلَى الـلَّهِ فَـهُوحَسْـبُهُ إِنَّ الـلَّهَ 

بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا [الطلاق: ۳-۲] 

 القاعدة الثانية: العمل الصالح والعبودية لله:  
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 ، 1إن الـتقرب إلـى الله تـعالـى بـالأعـمال الـصالحـة مـن الـوسـائـل المـهمة فـي كـشف الأزمـات

ولــقد كــان عــمر بــن الخــطاب رضــي الله عــنه عــام الــرمــادة (يــصلي بــالــناس الــعشاء ثــم 

. إن الإيمـان بـالله  2يخـرج حـتى يـدخـل بـيته فـلا يـزال يـصلي حـتى يـكون آخـر الـليل)

تـعالـى لا بـد لـه مـن عـبوديـة تـدلـل عـلى صـدق ذلـك الإيمـان والـعمل الـصالـح هـومـن 

أسـباب الـتمكن والأمـان فـي الأرض، والـتمكن والأمـان هـما مـن أسـباب زيـادة المـوارد 

المـالـية. قـال تـعالـى: وَعـَدَ الـلَّهُ الَّـذِيـنَ آَمـَنُوا مِـنْكُمْ وَعـَمِلُوا الـصَّالحَِـاتِ لَيَسْـتخَْلِفَنَّهُمْ 

فِـي الأَْرْضِ كـَمَا اسـْتخَْلَفَ الَّـذِيـنَ مِـنْ قَـبْلِهِمْ ولََـيمَُكِّننََّ لَـهُمْ ديِـنَهُمُ الَّـذِي ارْتـَضَى لَـهُمْ 

وَلَـيُبَدِّلـَنَّهُمْ مِـنْ بـَعْدِ خَـوْفـِهِمْ أَمْـنًا يـَعْبُدوُنَـنِي لاَ يُشـْرِكُـونَ بـِي شَـيْئًا وَمَـنْ كَـفَرَ بَـعْدَ 

ذَلِـكَ فـَأُولَـئِكَ هُـمُ الْـفَاسـِقُونَ [الـنور: ٥٥]، وإذا كـانـت الـعبوديـة لله سـبب فـي نـزول 

نـعم الله فـإن الـفسق وتـرك طـاعـة الله هـو ممـحق لـيس لـزوال الـنعم فحسـب وإنمـا لهـلاك 

المـدائـن قـال الله تـعالـى: وَإِذاَ أَرَدْنـَا أَنْ نهُْـلِكَ قـَرْيَـةً أَمـَرْنَـا مـُتْرَفِـيهَا فَـفَسَقُوا فِـيهَا فَـحَقَّ 

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا [الإسراء: ۱٦]. 

القاعدة الثالثة: أداء فريضة الزكاة:  

إن تـقصير الأغـنياء فـي أداء فـريـضة الـزكـاة هـومـن مسـببات مـنع خـزائـن الـسماء، وهـذا 

مـا مـر فـي الحـديـث عـن هـذه الـفريـضة فـي زمـن أبـي بـكر الـصديـق رضـي الله عـنه مـن قـول 

1 الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب للدكتور جريبة الحارثي ص٣٣٧.
2 المرجع السابق نفس الصحيفة.
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رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (ولــم يمــنعوا زكــاة أمــوالــهم إلا مــنعوا الــقطر مــن 
 . 1السماء، ولولا البهائم لم يمطروا …) 

 وكـان أمـير المـؤمـنين عـلي بـن أبـي طـالـب يـضع مـعادلـة يـربـط فـيها بـين شِـبع وكـفايـة 

الــفقراء وبــين أداء الأغــنياء لــتلك النســبة المــالــية المــتوازنــة الــتي لا تــنقص مــن أمــوال 

الأغـنياء: (إنَّ الله تـعالـى فـرض عـلى الأغـنياء فـي أمـوالـهم بـقدر مـا يـكفي فـقراءهـم، 

فـإن جـاعـوا أوعَـروا أو جَهـدوا فـبمنع الأغـنياء، وحـقٌ عـلى الله تـعالـى أن يـحاسـبهم يـوم 

القيامة ويعذبهم عليه) البيهقي في السنن الكبرى وأبو عبيد في الأموال. 

القاعدة الرابعة: ترك المعاملة بالربا:  

 يـنبغي عـلى بـيت المـال أن تحـذر مـن الـتعامـل الـربـوي وذلـك لأن الـربـا ممـحق لـلأمـوال، 

مســبب فــي غــضب الله لــقول تــعالــى: يمَْــحَقُ الــلَّهُ الــرِّبـَـا وَيـُـرْبِــي الــصَّدَقَــاتِ وَالــلَّهُ لاَ 

يُـحِبُّ كـُلَّ كَـفَّارٍ أَثـِيمٍ [الـبقرة: ۲۷٦]، ولـقولـه تـعالـى: يـَا أَيُّـهاَ الَّـذيِـنَ آَمَـنُوا اتَّـقُوا الـلَّهَ 

وَذَرُوا مَـا بـَقيَِ مِـنَ الـرِّبَـا إِنْ كـُنتُْمْ مُـؤْمـِنيِن، فَـإِنْ لـَمْ تَـفْعَلُوا فـَأْذنَُـوا بِحَـرْبٍ مِـنَ الـلَّهِ 

وَرَسُـــولـِــهِ وَإِنْ تُـــبْتُمْ فـَــلَكُمْ رُءُوسُ أَمْـــوَالـِــكمُْ لاَ تَـــظْلِموُنَ وَلاَ تُـــظْلَمُونَ [الـــبقرة:  

 .[۲۷۹-۲۷۸

القاعدة الخامسة: تحري أسباب البركة 

1 سـنن ابـن مـاجـه كـتاب الـفتن بـاب الـعقوبـات جـ ٢ ص ١٣٣٢، الـطبرانـي فـي الأوسـط بـرقـم ٤٨٢٧، 
والبيهقي برقم ٣١٦٣، وصححه الحاكم على شرط مسلم كتاب الفتن والملاحم جـ٤ ص٥٨٢.
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لــلبركــة خــصائــص أوأســباب يــجب تحــريــها مــنها الأوقــات والأمــاكــن والأشــخاص 

والــتعامــلات وكــل ذلــك قــد مــرّ خــلال مــا ســبق مــن الــبحث فــيمكن إســقاطــه عــلى 

المستوى العام وأبرز ذلك:  

1سـعي الأمـة إلـى الإبـكار فـي أعـمالـها: فـعن صخـر الـغامـدي عـن الـنبي صـلى الله ۱.

عـليه وسـلم قـال: (الـلهم بـارك لأمـتي فـي بـكورهـا) وكـان إذا بـعث سـريـة أو جـيشاً 

بـعثهم مـن أول الـنهار وكـان صخـر رجـلا تـاجـراً وكـان يـبعث تجـارتـه مـن أول الـنهار 

 . 2فأثرى وكثر ماله

إســــناد الــــشورى الــــعامــــة لأصــــحاب الاخــــتصاص والخــــبرات الــــزمــــانــــية: إن ۲.

لـلأشـخاص بـركـة قـد ذكـرهـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـعن عـبد الله بـن عـباس 

رضــــي الله عــــنهما قــــال قــــال رســــول الله صــــلى الله عــــليه وســــلم: (الــــبركــــة مــــع 

. وفـي هـذا الحـديـث حـث عـلى طـلب الـبركـة فـي الأمـور والـتوسـع فـي  3أكـابـركـم)

الحـاجـات بمـراجـعة الأكـابـر لمـا خـصوا بـه مـن سـبق الـوجـود وتجـربـة الأمـور وسـالـف 

1 صَخـْــرُ بـن وداعـة الـغامـدي، وغـامـد بـطن مـن الأزد، وكـان صخـر رجـلاً تـاجـراً، وكـان إذا بـعث تـجاره 
بـــعثهم أول الـــنهار، فـــأثـــرى وكـــثر مـــالـــه. ولا يـــعرف لصخـــر غـــير هـــذا الحـــديـــث. عـــن أســـد الـــغابـــة جـ ٢ 

ص١٦٣
2أبــوداوود فــي الــسنن كــتاب الــجهاد، بــاب فــي الابــتكار فــي الــسفرجـ٣ ص٣٥، ســنن الــترمــذي كــتاب 
الـبيوع، بـاب مـا جـاء فـي الـتبكير فـي الـتجارة جـ٣ ص٥١٧ وقـال أبـو عـيسى حـديـث حـسن، سـنن ابـن 
مــاجــه كــتاب الــتجارات، بــاب مــا يـًـرجــى مــن الــبركــة فــي الــبكورجـ٢ ص٧٥٢، الــنسائــي كــتاب الــسير، 
بـــاب الـــوقـــت الـــذي يًســـتحب فـــيه تـــوجـــيه الســـريـــةجـ٥ ص٢٥٨، ســـنن الـــدارمـــي بـــاب بـــارك لأمـــتي فـــي 
بـــكورهـــا جـ٢ ص٢٨٣، صـــحيح ابـــن حـــبان بـــاب ذكـــر مـــا يســـتحب لـــلإمـــام أن يـــكون إنـــشاؤه الســـريـــة 

بالغدوات جـ١١ ص٦٢.
�3 أخــــرجــــه الــــحاكــــم فــــي المســــتدرك كــــتاب الإيــــمان جـ١ ص ١٣١ وقــــال صــــحيح الإســــناد عــــلى شــــرط 
الــبخاري، وابــن حــبان فــي صــحيحه بــاب اســتحباب الــتبرك لــلمرء بعشــرة مــشايــخ أهــل الــديــن والــعقل 

جـ٢ ص٣١٩.
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.ولابـد مـن تـوسـيد الأمـور إلـى أهـلها، يـقول عـمر بـن الخـطاب رضـي  1عـبادة المـعبود

الله عـنه: (تـوشـك الـقريـة أن تخـرب وهـي عـامـرة، قـالـوا وكـيف تخـرب وهـي عـامـرة؟ 

2قـال: إذا عـلا فـجارهـا، وسـاد بـالـدنـيا مـنافـقيها) فـيوضـح عـمر رضـي الله عـنه، أن 

فــساد نــظام الحــكم، وتــولــي الــفساق مــقالــيد الأمــور، مــن أكــبر أســباب تــدمــير 

3مقومات الأمة 

المشـي عـلى مـنهج الـعدل والـصلاح وذكـر الله: وذلـك لحـديـث أبـي هـريـرة رضـي ۳.

الله عـنه عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أنـه قـال (كـل أمـر ذي بـال لا يـبدأ فـيه 

. وذكـر الإمـام الـنووي اسـتحباب تـصديـر  4بـبسم الله الـرحـمن الـرحـيم فـهو أقـطع )

، وفـي روايـة  5الـكتاب (بـبسم الله الـرحـمن الـرحـيم) وإن كـان المـبعوث إلـيه كـافـراً

، وفـي روايـة (بحـمد الله) فـتكون الـروايـات بـبسم الله  7(لا يـبدأ فـيه بـذكـر الله) 6

1 فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي جـ ٣ ص٢٢٠.
2 كــنز الــعمال فــي ســنن الأقــوال والأفــعال لــلعلامــة عــلاء الــديــن عــلي المــتقى بــن حــسام الــديــن الــهندي 

جـ١١ ص٢٧٠ برقم ٣١٤٨٧، مؤسسة الرسالة بيروت ١٤٠٩هـ.
3 الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب للدكتور جريبة الحارثي ص٣٥٨.

4ذكره صاحب عون المعبود في باب الخطبة جـ١٣ ص ١٢٩، وقال حديث حسن.

5 شرح النووي على صحيح مسلم باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم جـ١٢ ص١٠٧.
6 سـن الـدار قـطني: عـلي بـن عـمر أبـوالـحسن الـدار قـطني، كـتاب الـصلاة جـ١ ص٢٢٩، دار المـعرفـة 

بيروت ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م، كذا عبد الرزاق في المصنف باب النكاح جـ٦ ص١٨٩.
7 سـنن الـنسائـي بـاب مـا يُسـتحب مـن الـكلام عـند الـحاجـة جـ٦ ص ١٢٧، سـنن ابـن مـاجـه بـاب خـطبة 
الـــــنكاح جـ١ ص٦١٠، صـــــحيح ابـــــن حـــــبان بـــــاب ذكـــــر الأمـــــر لـــــلمرء أن تـــــكون فـــــواتـــــح أســـــبابـــــه بحـــــمد 

الله...جـ١ ص١٧٤، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٤هـ ط٢.
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الـرحـمن الـرحـيم، وبـالحـمد لله، وبحـمد الله، وبـذكـر الله، وبـالـصلاة عـلى رسـول الله 

1صلى الله عليه وسلم، وأقطع، وهو أكثر الروايات، وأبتر وأجذم 

الـرحـمة: قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم(مـن لا يـرحـم الـناس لا يـرحـمه الله ٤.

. فــإذا رَحِــم الــناس كــل الــناس، فــمثلاً رحــمة الــقوي تجــاه الــضعيف  2عــز وجــل)

ورحــمة الــغني تجـُـاه الــفقير، ورحــمة الــكبير تجُــاه الــصغير، ورحــمة الحــاكــم تجـُـاه 

المحكوم استمطروا جميعاً وابل رحمات الله وفضله وخيره. 

 القاعدة السادسة: الشكر على نعم الله وعدم الكفر به:  

الـشكر هـو اعـترافٌ مـن الـعبد بـفضل الله ومـنتّه عـليه بـالـنعم الـكثيرة مـع مـحبته 

والعمل بطاعته في كل النعم. ومن هذا التعريف نفهم أقسام الشكر الثلاثة:  

شــكر الــلسان: مــن خــلال الاعــتراف بــنعم الله وحــمده تــعالــى قــال تــعالــى: وَأَمَّــا ۱.

بـِنِعْمَةِ رَبِّـكَ فَحَـدِّثْ [الـضحى: ۱۱] ولـقد جـاء عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: 

(مـن قـال حـين يـصبح الـلهم مـا أصـبح بـى مـن نـعمة فـمنك وحـدك لا شـريـك لـك 

فـلك الحـمد ولـك الـشكر. فـقد أدى شـكر يـومـه ومـن قـال مـثل ذلـك حـين يمسـى 

فقد أدى شكر ليلته) أبوداود. 

1ومــــعنى " ذي بــــال " أي صــــاحــــب حــــال وشــــأن يهــــتم بــــه شــــرعــــا، فيخــــرج المحــــرم والمــــكروه، ومــــعنى " 

الأبــتر، والأقــطع، والأجــذم نــاقــص الــبركــة، فــإن الــبتر قــطع الــذنــب، والــقطع أعــم مــن ذلــك، والجــذم قــطع 
الأطراف أو فسادها ولكن في المعنوي ناقص البركة بجامع أن كلا منهما ناقص. 

2 صـــحيح مســـلم كـــتاب الـــفضائـــل بـــاب كـــثرة حـــيائـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم جـ٤ص١٨٠٩، أحـــمد فـــي 
المسند جـ ص٣٥٨.
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شــكر الــقلب: بــشهود الــقلب كــل نــعم بــأنــها مــن الله فــلا تحــجب الــنعمة شــهود ۲.

المـنعم عـز وجـل: وَمَـا بـِكُمْ مِـنْ نِـعْمَةٍ فـَمِنَ الـلَّهِ ثـُمَّ إِذَا مـَسَّكُمُ الـضُّرُّ فـَإِلَـيْهِ تجَْـأَرُونَ 

[النحل: ٥۳]. 

شـكر الـعمل: مـن خـلال الـعبادة والـطاعـة والـعمل بـنعم الله وفـق مـا خـُلقت تـلك ۳.

الـنعم لأجـله كـنعمة الـلسان والـسمع والـبصر والـقوة والمـال قـال تـعالـى: يَـعْمَلُونَ لَـهُ 

مَـا يَـشَاءُ مِـنْ مَـحَارِيـبَ وَتمََـاثِـيلَ وَجِـفَانٍ كـَالجـَْوَابِ وَقـُدُورٍ رَاسِـيَاتٍ اعْـمَلُوا آلَ 

دَاوُودَ شُــكْرًا وَقـَـلِيلٌ مِــنْ عـِـبَادِيَ الــشَّكُورُ [ســبأ: ۱۳] وعــن عــائــشة رضــي الله 

عـنها، قـالـت: كَـانَ الـنبيُّ صـلى الله عـليه وسـلم يَـقومُ مِـنَ الـلَّيْلِ حَـتَّى تـَتَفطَّرَ قَـدَمـَاهُ، 

فَـقُلْتُ لـَهُ: لِـمَ تـَصنَْعُ هَـذَا، يـَا رَسُـولَ الله، وَقـَدْ غُـفِرَ لـَكَ مَـا تـَقَدَّمَ مِـنْ ذَنـْبِكَ وَمَـا 

تَأخَّرَ؟ قَالَ: أفَلاَ أكُونُ عَبْداً شَكُوراً! متفقٌ عَلَيْهِ.  

 إن شــكر الله تــعالــى يــزيــد مــن الخــيرات الــتي هــي مــن خــزائــنه الــتي لا تــنفد، وذلــك 

ـكُمْ لَــئِنْ  بــاســتعمال نــعمه تــعالــى فــي طــاعــته ودلــيل ذلــك قــولــه تــعالــى: وإذِْ تَــأَذَّنَ رَبُـّ

شَـكَرتْمُْ لأََزِيـدَنَّـكُمْ وَلَـئِنْ كـَفَرْتمُْ إِنَّ عَـذَابِـي لَشَـدِيـدٌ [إبـراهـيم: ۷]. وإن الأمـة الـتي 

تـكفر بـنعم الله وتسـتعملها فـي غـير مـا رُسـم لـها فـي الـقرآن تـأذن لـتلك الـنعم بـالـرحـيل 

عـنها قـال الله تـعالـى: وَضَـرَبَ الـلَّهُ مَـثَلاً قـَرْيَـةً كـَانـَتْ آَمِـنَةً مـُطمَْئِنَّةً يَـأْتِـيهَا رِزْقُـهَا رغََـدًا 

مِـنْ كـُلِّ مَـكَانٍ فـَكفََرَتْ بِـأَنـْعُمِ الـلَّهِ فـَأَذاَقَـهَا الـلَّهُ لِـبَاسَ الجـُْوعِ وَالخَْـوْفِ بمَِـا كَـانُـوا 

يَصْنَعُونَ [النحل: ۱۱۲] 

القاعدة السابعة: التجافي عن الغلول:  
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لـقد حـذر الخـلفاء الـراشـدون وغـيرهـم بـوقـوع التخـلف الاقـتصادي فـي الأمـة كـما يـوقـع 

فـيها الهـزيمـة أمـام أعـدائـها فـقد كـان مـن وصـية أبـي بـكر رضـي الله عـنه لـيزيـد بـن أبـي 

. لـقد  : (واجـتنب الـغلول فـإنـه يـقرب الـفقر ويـدفـع الـنصر) 2سـفيان رضـي الله عـنه 1

اخــتصر صــديــق الأمــة آثــار الــغلول بــالتخــلف المــالــي والاقــتصادي فــي الأمــة وحــصول 

عــموم الهــزيمــة فــي كــافــة مــجالات الحــياة الــتي تــرتــبط ارتــباطــاً وثــيقاً بــالمــالــية الــعامــة 

والمتســبب فــي ذلــك هــومــن غــل المــال بــالــباطــل. وذلــك دأب الــفاتحــون عــلى تحــذيــر 

جـندهـم مـنه ومـن هـؤلاء قـُتَيْبَة بـن مسـلم الـباهـلي الـذي كـان إِذَا غـزا حَـضَّ الـنَّاس عَـلَى 

 . 3الصبر، ونهاهم عن الغلول

القاعدة الثامنة: الاستسقاء عند الحاجة:  

وذلك من خلال ما يلي:  

الــتوبــة والاســتغفار: إن المــؤمــن يــعتقد أن كــل مــصيبة أو أزمــة تُــصيبه إنمــا هــي ۱.

بسـبب ذنـب سـابـق، أقـله الـتقصير. يـقول الله تـعالـى: وَمَـا أَصَـابَـكُمْ مِـنْ مُـصِيبَةٍ 

فَـبِمَا كَسَـبَتْ أَيْـدِيـكمُْ وَيـَعْفُوعَـنْ كَـثِيرٍ [الـشورى: ۳۰]، فـلذا لا بـد مـن المـسارعـة 

إلـــى الاعـــتذار والاســـتغفار لـــلملك والـــعزيـــز الـــغفار. قـــال الله تـــعالـــى: وَيـَــا قَـــوْمِ 

1 يـــزيـــد بـــن أبـــي ســـفيان، أخـــو الخـــليفة الأمـــوي مـــعاويـــة رضـــي الله عـــنه. أســـلم يـــوم فـــتح مـــكة، وشهـــد 
حـنيناً، واسـتعمله أبـوبـكر الـصديـق رضـي الله عـنه عـلى جـيش، وسـيره إلـى الـشام، وخـرج مـعه يـشيعه 
راجــلاً. وذلــك ســنة اثــنتي عشــرة، وُلــىَّ يــزيــد بــن أبــي ســفيان فلســطين، ولمــا مــات أبــو عــبيدة اسـُـــــتخلف 
مــعاذ بــن جــبل، ومــات مــعاذ فــاســتخلف يــزيــد، ومــات يــزيــد فــاســتخلف أخــاه مــعاويــة. وكــان مــوت هــؤلاء 

كلهم في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة رضي الله عنهم.
2 الكامل في التاريخ.

3 جـمل مـن أنـساب الأشـراف جـ١٣ ص٢٣٥، أحـمد بـن يـحيى بـن جـابـر بـن داود الـبلََاذرُي (المـتوفـى: 
٢٧٩هـ) دار الفكر - بيروت ط: ١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م. 
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اسْـتَغْفِرُوا رَبَّـكُمْ ثُـمَّ تُـوبُـوا إلِـَيْهِ يُـرْسِـلِ الـسَّمَاءَ عَـلَيكُْمْ مِـدْرَارًا وَيَـزِدْكُـمْ قُـوَّةً إلَِـى 

قُـوَّتِـكُمْ ولَاَ تـَتَوَلَّـوْا مُجْـرِمـِينَ [هـود: ٥۲]، وقـال أيـضاً: فـَقُلْتُ اسْـتَغْفِرُوا رَبَّـكُمْ 

إِنَّـهُ كَـانَ غـَفَّارًا، يُـرْسِـلِ الـسَّمَاءَ عَـلَيْكُمْ مِـدْرَارًا، وَيمُْـدِدْكـُمْ بِـأَمْـوَالٍ وَبَـنِينَ وَيَـجْعَلْ 

لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا [نوح: ۱۲-۱۰]. 

رد المـظالـم: إن ظـلم الـناس سـبب مـن أسـباب القحـط والجـدب قـال صـلى الله عـليه ۲.

وســلم: (ولــم يــنقصوا المــكيال والمــيزان إلا أخــذوا بــالــسنين وشــدة المــؤنــة وجــور 

السلطان عليهم). 

الـدعـاء لله: قـال الله تـعالـى: وَإِذَا سـَأَلَـكَ عـِبَاديِ عَـنِّي فـَإِنِّـي قَـرِيـبٌ أُجـِيبُ دَعْـوَةَ ۳.

الـدَّاعِ إِذَا دَعَـانِ فَلْيَسْـتَجِيبُوا لـِي وَلـْيُؤمْـِنُوا بـِي لَـعَلَّهُمْ يـَرْشـُدُونَ [الـبقرة ۱۸٦]،  

ــذِيـــنَ يَسْـــتَكْبِرُونَ عَـــنْ عِـــبَادتَِـــي  ــكُمُ ادْعُـــونِـــي أَسْـــتَجِبْ لَـــكُمْ إنَِّ الَـّ وَقَـــالَ رَبُـّ

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر: ٤۰]. 

روى الـطبري عـن عـاصـم بـن عـمر بـن الخـطاب قـال: قحـط الـناس زمـان عـمر عـامـاً فهـزل 

المـال فـقال أهـل بـيت مـن مـزيـنة مـن أهـل الـباديـة لـصاحـبهم: قـد بـلغنا فـاذبـح لـنا شـاة. 

قــال: لــيس فــيهن شــيء، فــلم يــزالــوا بــه حــتى ذبــح لــهم شــاة فســلخ عــن عــظم أحــمر 

فـنادى يـا محـمداه فـأرى فـيما يـرى الـنائـم أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم أتـاه فـقال 

أبشـر بـالحـيا أئـت عـمر فـأقـرأه مـني السـلام وقـل لـه: إن عهـدي بـك وأنـت وفـيُّ العهـد 

شـديـد الـعقد فـالـكيسّ الـكيّس يـا عـمر فـجاء حـتى أتـى بـاب عـمر فـقال لـغلامـه اسـتأذن 

لـرسـول رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـأتـى عـمر فـأخـبره فـفزع وقـال رأيـت بـه مـساً 
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قـال: لا قـال فـأدخـله فـدخـل فـأخـبره الخـبر فخـرج فـنادى فـي الـناس وصـعد المـنبر وقـال: 

أُنشـدكـم بـالـذي هـداكـم لـلاسـلام هـل رأيـتم مـني شـيئاً تـكرهـونـه قـالـوا: الـلهم لا، قـالـوا 

ولـم ذاك فـأخـبرهـم فـفطنوا ولـم يـفطن فـقالـوا: إنمـا اسـتبطأك فـي الاسـتسقاء فـاسـتسق بـنا 

فـنادى فـي الـناس فـقام فخـطب فـأوجـز ثـم صـلى ركـعتين فـأوجـز ثـم قـال: الـلهم عجـزت 

عـنا أنـصارنـا وعجـز عـنا حـولـُنا وقـوتـنا وعجـزت عـنا أنـفسنا ولا حـول ولا قـوة إلا بـك 

 . 1اللهم فاسقنا وأحي العباد والبلاد

وهــكذا فــإن آيــات الله واضــحة فــي وجــوب الــعمل بــأســباب فــتح مــوارد خــزائــن رب 

الـسموات والأرض الـتي يُـؤذن لـها بـالـفتح بـقواعـد عـدة تـؤثـر عـلى مـوارد بـيت المـال 

بـشكل غـير مـباشـر فـيما يـبدو مـن الـنظرة المـاديـة، وبـشكل مـباشـر عـند أهـل الإيمـان 

والـصلاح الـذيـن يـنظرون إلـى خـالـقهم جـل جـلالـه عـلى أنـه الـفاعـل الحـقيقي لـكل مـا 

في الكون. 

الــمطلب الـثالـث: انــتشار الـبركـة زمـن الخــليفة الــعادل عـمر بـن عـبد 

الـعزيـز 

لـقد بـدأت المخـالـفات المـالـية مـنذ بـدايـة الـعصر الأمـوي وذلـك لأسـباب عـديـدة تـرتـبط 

بـالـقائـمين عـليها، وشـاء الله تـبارك وتـعالـى أن تـتحقق نـبوءة رسـول الله صـلى الله عـليه 

وســلم بــالخــليفة الــعادل عــمر بــن عــبد الــعزيــز رحــمه الله، فــقد أخــرج الإمــام أبــوداود 

وغـيره عـن أبـي هـريـرة يـروي عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إن الله يـبعث 

1 تاريخ الطبري جـ ٣ ص ١٩٣.
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، ومـعنى التجـديـد إحـياء  1لهـذه الأمـة عـلى رأس كـل مـائـة سـنة مـن يجـدد لـها ديـنها)

، فـكان ذلـك مـنبع الـبركـة  2مـا انـدرس مـن الـعمل بـالـكتاب والـسنة والأمـر بمـقتضاهـما

في تلك الفترة التاريخية. 

  : 3أُسس البركة المالية زمن عمر بن عبد العزيز

اجـتماع أسـباب الـبركـة فـي شـخصية الخـليفة عـمر بـن عـبد الـعزيـز مـن عـلم قـائـم ۱.

على حفظ كتاب الله منذ صغره والتحقق بتقوى الله. 

 تــعامــله مــع مــنهج الــشورى، وكــان قــد أســس مجــلساً لــلشورى لا يــقطع أمــراً ۲.

دونهم وهم كبار فقهاء عصره.  

العمل بمنهج العدل وفق ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرد المظالم. ۳.

الإصــلاح المــالــي الــقائــم عــلى إحــياء ســنن الخــلفاء الــراشــديــن رضــي الله عــنهم مــع ٤.

الـعنايـة بـبيت المـال والاهـتمام بـالإصـلاح الاقـتصادي مـن خـلال هـبة أراضـي الخـراج 

لـلفلاحـين بـعد أن كـانـت بـيد بـعض بـني أمـية ممـا أدى إلـى زيـادة الخـراج المـالـي وهـو 

المـراد مـن تـرك أمـير المـؤمـنين عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنه لـتلك الأراضـي يـوم 

فتحها حيث لم يقسمها على الفاتحين بل تركها جرية مالية عبر العصور. 

حــريــة الــتجارة وحــريــة الهجــرة فــمن لا يــريــد الــعمل بــالأرض لــن يــكون لــه إنــتاج ٥.

جيد. 

�1 أبــوداود كــتاب المــلاحــم، بــاب مــا يــذكــر فــي قـَـرْنِ الْمـِائـَةِ، جـ٤ ص١٧٨ بــإســناد صــحيح. دار الــكتاب 
العربي. 

2 عــون المــعبود شــرح ســنن أبــي داود جـ ١١ ص٢٦٠ محــمد شــمس الــحق الــعظيم آبــادي أبــو الــطيب 
دار الكتب العلمية – بيروت ط٢ ١٤١٥.

3 السياسات المالية عند الخلفاء الراشدين بتصرف للمؤلف ص٥٥ وما بعدها.
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الـرعـايـة الاجـتماعـية والـصحية مـن خـلال إقـامـة الحـوانـيت لـلفقراء، لـكي يـأكـلوا ٦.

مـنها، واهـتم بـالمـرضـى والمحـتاجـين، واخـتفى الجـوع والحـاجـة، حـتى أن دافـع الـزكـاة لا 

يجـد مـن يـأخـذهـا مـنه، بـل إنـه رحـمه الله كـان يـأمـر بسـداد ديـون المـديـون روى 

الـطبري (أن عـمر بـن عـبد الـعزيـز كـتب: أن يـُعْطى الـغارمـون قـال أحـمد: أكـثر 

 . 1ظني: من الصدقات)

الاهـتمام بـصلاح الأحـوال أكـثر مـن اهـتمامـه بجـمع الأمـوال ويـؤكـد ذلـك مـا كـتبه ۷.

2لأحـد عـمالـه: (مـن عـبد الله عـمر أمـير المـؤمـنين إلـى عـبد الحـميد سـلام عـليك أمـا 

بـعد: فـإن أهـل الـكوفـة قـد أصـابـهم بـلاء وشـدة وجـَور فـي أحـكام الله وسـنّة خـبيثة 

اسـتنها عـليهم عـمال الـسوء وإن قَـوام الـديـن الـعدل والإحـسان فـلا يـكونـن شـيء 

أهـم إلـيك مـن نـفسك فـإنـه لا قـليل مـن الإثـم ولا تحـمل خـرابـاً عـلى عـامـر ولا عـامـراً 

عـلى خـراب انـظر الخـراب فَخُـذ مـنه مـا أطـاق وأصـلحه حـتى يـعمر ولا تـأخـذ مـن 

الـعامـر إلا وظـيفة الخـراج فـي رفـق وتـسكين لأهـل الأرض ولا تـأخـذن فـي الخـراج إلا 

3وزن سـبعة لـيس لـها آيـينّ ولا أجـور الـضرابـين ولا هـديـة الـنيروز والمهـرجـان ولا 

ثــمن الــصحف ولا أُجــور الــفيوج ولا أجــور الــبيت ولا دراهــم الــنكاح ولا خــراج 

عـلى مـن أسـلم مـن أهـل الأرض فـاتـبع فـي ذلـك أمـري فـإنـي قـد ولـيتك مـن ذلـك مـا 

ولاّنـي الله ولا تعجـل دونـي بـقطع ولا صـلب حـتى تـراجـعني فـيه وانـظر مـن أراد مـن 

1 تفسير الطبري جـ١٠ ص١٧٨.
2 عــبد الحــميد بــن عــبد الــرحــمن بــن زيــد بــن الخــطاب الأعــرج الــقرشــي مــن بــني عــدي بــن كــعب. عــن 

تاريخ الطبري جـ ٤ ص٦١.
3 آيــين: لــفظ فــارســي يــراد بــه الــصورة والــزي والــرســم. عــن الــبصائــر والــذخــائــر لأبــي حــيان الــتوحــيدي 

علي بن محمد بن العباس جـ١ ص.٢٠
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. وكـان مـن ضـمن مـنهجه  1الـذريـة أن يـحج فعجـل لـه مـائـة لـيحج بـها والسـلام)

فــي إصــلاح أحــوال الــعباد أن قــام بــزيــادة الإنــفاق عــلى الــفئات الــفقيرة والمحــرومــة 

ورعـايـتها وتـأمـين مسـتوى الـكفايـة لـها عـن طـريـق الـزكـاة ومـوارد بـيت المـال الأخـرى 

_ وسـألـه حـاجـة: يـا عـنبسة إن كـان مـالـك الـذي  2قـال رحـمه الله لـعنبسة بـن سـعيد

أصــبح عــندك حــلالاً فــهو كــافــيك، وإن كــان حــرامــاً فــلا تــزيــدن إلــيه حــرامــاً. ألا 

تـخبرنـي أمـحتاج أنـت؟؟قـال: لا. قـال: أفـعليك ديـن؟ قـال: لا. قـال: أفـتأمـرنـي 

أن أعـمد إلـى مـال الله فـأعـطيكَه مـن غـير حـاجـة وأدع فـقراء المسـلمين؟ لـوكـنت 

غـارمـاً أديـت غـرمـك، أو مـحتاجـاً أمـرت لـك مـا يـصلحك، فـعليك بمـالـك الـذي 

عــندك فــكله واتــق الله، وانــظر أولاً مــن أيــن جــمعته، وانــظر لــنفسك قــبل مــن أن 

 . 3يَنظر إليك من ليس لك عنده هواده ولا مراجعه

يـروي عـمر بـن أسـيد بـن عـبد الـرحـمن بـن زيـد بـن الخـطاب بـإسـناد جـيد قـال: إنمـا ولـي 

عـمر بـن عـبد الـعزيـز سـنتين ونـصفاً، ثـلاثـين شهـراً، لا والله مـا مـات عـمر حـتى جـعل 

الـرجـل يـأتـينا بـالمـال الـعظيم فـيقول: اجـعلوا هـذا حـيث تـرون لـلفقراء فـما يـبرح حـتى 

1 المرجع السابق جـ ٤ص٧٠، كذا الخراج لأبي يوسف ورواته ثقات عند أبي يوسف.
2 عـنبسة بـن سـعيد بـن الـعاص الأمـوي الـقرشـي روى عـن أنـس بـن مـالـك، وعـمر بـن عـبد الـعزيـز وروى 
لـه الـبخاري، ومسـلم، وأبـو داود مـات عـلى رأس المـائـة تـقريـبا. عـن مـغانـي الأخـيار فـي شـرح أسـامـى 
رجـــال مـــعانـــي الآثـــار جـ٢ ص٤٨٢، أبـــو محـــمد محـــمود بـــن أحـــمد بـــن مـــوســـى بـــن أحـــمد بـــن حســـين 

الغيتابى الحنفي، كذا تقريب التهذيب لابن حجر جـ١ ص٧٥٨. 
3 الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم ص١٥٦، دار الفضيلة. 
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يـرجـع بمـالـه يـتذكـر مـن يـضعه فـيهم فـلا يجـده فـيرجـع بمـالـه؛ قـد أغـنى عـمر بـن عـبد 

  . 1العزيز الناس

تمت والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيّدنا 

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وكان الفراغ من كتابته في الأول من ذي الحجة لعام ألف وأربعمئة وتسع 

وثلاثين للهجرة الشريفة 

 فإن كنت قد أصبت فمن الله، وإن كنت قد أخطأت فمن نفسي وتقصيري 

ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم، وكل يؤخذ ويرد عليه خلا المعصوم الحبيب 

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 

1 المــــعرفــــة والــــتاريــــخ جـ١ ص٣٣٣ لأبــــي يــــوســــف يــــعقوب بــــن ســــفيان الــــفسوي دار الــــكتب الــــعلمية – 
بـــيروت، تهـــذيـــب الـــكمال لـــلمزي جـ٢١ ص٤٤٤. مـــؤســـسة الـــرســـالـــة ط٤. فـــيض الـــقديـــر جـ١٣ ص٨٣. 

المكتبة التجارية الكبرى. سير أعلام النبلاء جـ٥ ص١٣١. 
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فهرس المراجع 
إتحـاف الأخـِصّا بـفَضَائـل المسجـد الأقـصى محـمد بـن أحـمد بـن عـلي بـن عـبد الخـالـق، الهـيئة المـصريـة الـعامـة ۱.

للكتب ۱۹۸٤م. 

إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي دار المعرفة – بيروت. ۲.

أخـبار أبـي حـنيفة وأصـحابـه الحسـين بـن عـلي بـن محـمد بـن جـعفر، عـالـم الـكتب – بـيروت، الـطبعة: الـثانـية، ۳.

۱٤۰٥هـ - ۱۹۸٥م. 

الاختيار لعليل المختار ابن مودود الموصلي مطبعة الحلبي – القاهرة۱۳٥٦ ه. ٤.

أدب الدنيا والدين، الماوردي- دار مكتبة الحياة، ۱۹۸٦م. ٥.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ابن زكريا الأنصاري، دار الكتاب الإسلامي. ٦.

الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، ط: ۱، ۱٤۱۱هـ.  ۷.

الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر العسقلاني الشافعي، دار الجيل – بيروت، الطبعة الأولى، ۱٤۱۲.  ۸.

الأموال، القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي دار الفكر. - بيروت.  ۹.

البحر المحيط في التفسير أبوحيان محمد الأندلسي، دار الفكر – بيروت الطبعة: ۱٤۲۰ هـ. ۱۰.

البداية والنهاية، الحافظ ابي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي، دار إحياء التراث العربي. ۱۱.

بـدائـع الـفوائـد محـمد بـن أبـي بـكر أيـوب الـزرعـي، مـكتبة نـزار مـصطفى الـباز، الـطبعة الأولـى، ۱٤۱٦ – ۱۲.

 .۱۹۹٦

بلغة السالك، أبوالعباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف. ۱۳.

الـبلغة فـي تـراجـم أئـمة الـنحو والـلغة،الـفيروز أبـادي، جـمعية إحـياء الـتراث الإسـلامـي - الـكويـت – ۱٤۰۷ ۱٤.

ط۱. 

تـاريـخ دمـشق الحـافـظ أبـي الـقاسـم عـلي بـن الحـسن ابـن هـبة الله بـن عـبد الله الـشافـعي المـعروف بـابـن عـساكـر دار ۱٥.

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

تـبيين الحـقائـق شـرح كـنز الـدقـائـق عـثمان بـن عـلي بـن مـحجن الـبارعـي، فخـر الـديـن الـزيـلعي، المـطبعة الـكبرى ۱٦.

الأميرية، بولاق، القاهرة، ط: الأولى، ۱۳۱۳هـ.  

تفسير البحر المديد ابن عجيبة.  ۱۷.

 تفسير الطبري مؤسسة الرسالةالطبعة: الأولى، ۱٤۲۰ هـ - ۲۰۰۰ م. ۱۸.
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تفسير القرآن العظيم، ابن كثير القرشي الدمشقي دار طيبة للنشر والتوزيع ط: الثانية ۱٤۲۰هـ - ۱۹۹۹ ۱۹.

م.  

تهذيب الكمال للمزي مؤسسة الرسالة ط٤. فيض القدير المكتبة التجارية الكبرى. ۲۰.

تفسير القشيري القشيري الهيئة المصرية العامة للكتاب – مصر الطبعة: الثالثة. ۲۱.

تـقريـب التهـذيـب لابـن حجـر مـفاتـيح الـغيب أبـوعـبد الله محـمد بـن عـمر بـن الحـسن بـن الحسـين الـتيمي الـرازي ۲۲.

الملقب بفخر الدين الرازي دار إحياء التراث العربي – بيروت ط: الثالثة - ۱٤۲۰ هـ. 

تيسـير الـكريم الـرحـمن فـي تفسـير كـلام المـنان عـبد الـرحـمن بـن نـاصـر بـن الـسعدي مـؤسـسة الـرسـالـة ط ۱- ۲۳.

۱٤۲۰هـ.  

جـامـع الـبيان فـي تـأويـل الـقرآن محـمد بـن جـريـر بـن يـزيـد بـن كـثير بـن غـالـب الآمـلي، أبـوجـعفر الـطبري، ۲٤.

مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ۱٤۲۰ هـ - ۲۰۰۰ م.  

الجـامـع الـصحيح المـسمى صـحيح مسـلم لأبـي الحسـين مسـلم بـن الحـجاج بـن مسـلم القشـيري الـنيسابـوري دار ۲٥.

الجيل بيروت. 

الجـامـع لأحـكام الـقرآن لابـي عـبد الله محـمد بـن أحـمد الانـصاري الـقرطـبي جـ۲ص٤۳۲، دار احـياء الـتراث ۲٦.

العربي بيروت، ۱٤۰٥ ه.  

حـاشـية إعـانـة الـطالـبين لـلعلامـة أبـي بـكر المـشهور بـالسـيد الـبكري ابـن السـيد محـمد شـطا الـدمـياطـي عـلى حـل ۲۷.

ألفاظ فتح المعين الطبعة الاولى ۱٤۱۸ هـ / ۱۹۹۷ م. 

الحاكم في المستدرك دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ۱٤۱۱ – ۱۹۹۰. ۲۸.

حـلية الأولـياء وطـبقات الأصـفياء، أبـونـعيم أحـمد بـن عـبد الله الأصـبهانـي، دار الـكتاب الـعربـي – بـيروت ۲۹.

ط٤، ۱٤۰٥. 

الخـصائـص الـكبرى أبـوالـفضل جـلال الـديـن عـبد الـرحـمن أبـي بـكر السـيوطـي، دار الـكتب الـعلمية - بـيروت ۳۰.

- ۱٤۰٥هـ - ۱۹۸٥م.  

الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم، دار الفضيلة.  ۳۱.

الـروض المـعطار فـي خـبر الأقـطار محـمد بـن عـبد المـنعم الحِـميري مـؤسـسة نـاصـر لـلثقافـة - بـيروت - طـبع عـلى ۳۲.

مطابع دار السراج الطبعة: ۲ - ۱۹۸۰ م. 

روضـة الـطالـبين وعـمدة المـفتين أبـوزكـريـا مـحيي الـديـن يـحيى بـن شـرف الـنوويـالمـكتب الإسـلامـي، بـيروت- ۳۳.

دمشق- عمان الطبعة: الثالثة، ۱٤۱۲هـ / ۱۹۹۱م. 
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السـراج المـنير شـرح الجـامـع الـصغير فـي حـديـث البشـير الـنذيـر، الشـيخ عـلي بـن الشـيخ أحـمد بـن الشـيخ نـور ۳٤.

الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي.  

سن الدار قطني: علي بن عمر أبوالحسن الدار قطني، دار المعرفة بيروت ۱۳۸٦هـ ۱۹٦٦م.  ۳٥.

سنن ابن ماجة دار إحياء الكتب العربية. ۳٦.

سنن أبي داود دار الفكر.  ۳۷.

سنن الترمذي محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي دار إحياء التراث العربي – بيروت. ۳۸.

سـنن الـنسائـي الـكبرى أحـمد بـن شـعيب أبـوعـبد الـرحـمن الـنسائـي دار الـكتب الـعلمية – بـيروت الـطبعة ۳۹.

الأولى، ۱٤۱۱ - ۱۹۹۱ 

سير أعلام النبلاء للذهبي. ٤۰.

السـيرة الـنبويـة المـسمى عـيون الأثـر فـي فـنون المـغازي والـشمائـل والسـير تـألـيف محـمد بـن عـبد الله بـن يـحيى ٤۱.

بن سيد الناس مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر۱٤۰٦ هـ - ۱۹۸٦ م بيروت.  

السيرة النبوية لابن كثير، ط: ۱۳۹٦ هـ - ۱۹۷۱ م دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. ٤۲.

شــرح الســيوطــي لــسنن الــنسائــي، عــبدالــرحــمن ابــن أبــي بــكر أبــوالــفضل الســيوطــي، مــكتب المــطبوعــات ٤۳.

الإسلامية – حلب الطبعة الثانية، ۱٤۰٦ – ۱۹۸٦. 

 شرح النووي على صحيح مسلم. ٤٤.

شـرح مـصابـيح الـسنة لـلإمـام الـبغوي ابـن المَـلَك إدارة الـثقافـة الإسـلامـية الـطبعة: الأولـى، ۱٤۳۳ هـ - ۲۰۱۲ ٤٥.

م. 

شعب الإيمان أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة الأولى، ۱٤۱۰.  ٤٦.

صحيح ابن حبان مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة: الأولى، ۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸ م. ٤۷.

صحيح البخاري، الإمام البخاري دار ابن كثير، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة، ۱٤۰۷ -..۱۹۸۷ ٤۸.

صـفة الـصفوة عـبد الـرحـمن بـن عـلي بـن محـمد أبـوالـفرج دار المـعرفـة – بـيروت، الـطبعة الـثانـية، ۱۳۹۹ – ٤۹.

 .۱۹۷۹

طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد دار المعرفة، بيروت. ٥۰.

طـبقات الـفقهاء لأبـي إسـحاق إبـراهـيم بـن عـلي بـن يـوسـف الشـيرازي الـفيروز أبـادي دار الـرائـد الـعربـي بـيروت ٥۱.

  .۱۹۷۰
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طــريــق الهجــرتــين وبــاب الــسعادتــين محــمد بــن أبــي بــكر أيــوب الــزرعــي أبــوعــبد الله، دار ابــن الــقيم الــطبعة ٥۲.

الثانية، ۱٤۱٤ – ۱۹۹٤.  

العقوبات الإلهية للأفراد والجماعات والأمم ابن أبي الدنيا، يوسف دار ابن حزم ۱٤۱٦هـ - ۱۹۹٦م ٥۳.

عـون المـعبود شـرح سـنن أبـي داود محـمد شـمس الحـق الـعظيم آبـادي أبـوالـطيب دار الـكتب الـعلمية – بـيروت ٥٤.

ط۲ ۱٤۱٥. 

فتح الباري لابن حجر، دار المعرفة - بيروت، ۱۳۷۹.  ٥٥.

الفقه الإسلامي وأدلته الدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر. ٥٦.

الفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب للدكتور جريبة الحارثي.  ٥۷.

الـفقه المـنهجي، الـدكـتور مُـصطفى الخـِنْ، الـدكـتور مُـصطفى الـبُغا، عـلي الشـّرْبـجي دار الـقلم، دمـشق الـطبعة: ٥۸.

الرابعة، ۱٤۱۳. 

الـفواكـه الـدوانـي عـلى رسـالـة ابـن أبـي زيـد الـقيروانـي شـهاب الـديـن الـنفراوي الأزهـري المـالـكي دار الـفكر ٥۹.

۱٤۱٥هـ - ۱۹۹٥م. 

فيض القدير عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية مصر ط: ۱/ ۱۳٥٦هـ. ٦۰.

الــكشف والــبيان عــن تفســير الــقرآن، الــثعلبي، دار إحــياء الــتراث الــعربــي، بــيروت، ط: الأولــى ۱٤۲، هـ- ٦۱.

۲۰۰۲ م. 

كـنز الـعمال فـي سـنن الأقـوال والأفـعال لـلعلامـة عـلاء الـديـن عـلي المـتقى بـن حـسام الـديـن الـهندي مـؤسـسة ٦۲.

الرسالة بيروت ۱٤۰۹هـ. 

 لسان العرب محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر – بيروت. ٦۳.

مجـمع الـزوائـد ومـنبع الـفوائـد لـلحافـظ نـور الـديـن عـلي بـن أبـي بـكر الهـيثمي المـتوفـي سـنة ۸۰۷- دار الـكتب ٦٤.

العلمية بيروت – لبنان ۱٤۰۸ هـ- ۱۹۸۸. 

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي دار الفكر. ٦٥.

المحيط البرهاني محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه دار إحياء التراث العربي  ٦٦.

 المدخل أبوعبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج دار التراث. ٦۷.

مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح الشرنبلالي،المكتبة العصرية الطبعة: الأولى، ۱٤۲٥ هـ - ۲۰۰٥ م ٦۸.

مـسائـل الإمـام أحـمد روايـة أبـي داود السجسـتانـي أبـوداود سـليمان بـن الأشـعث السِّجسِْـتانـي ط:۱، ۱٤۲۰ ٦۹.

هـ - ۱۹۹۹ م. 
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مسـتدرك الحـاكـم،أبـوعـبدالله الحـاكـم الـنيسابـوري، دار الـكتب الـعلمية – بـيروت الـطبعة الأولـى، ۱٤۱۱ – ۷۰.

 .۱۹۹۰

مسند الإمام أحمد بن حنبل أبوعبدالله الشيباني مؤسسة قرطبة – القاهرة. ۷۱.

المـصنف فـي الأحـاديـث والآثـار، أبـوبـكر عـبد الله بـن محـمد بـن أبـي شـيبة الـكوفـي، مـكتبة الـرشـد – الـريـاض ۷۲.

الطبعة الأولى، ۱٤۰۹. 

المـصنف مـصنف عـبد الـرزاق أبـوبـكر عـبد الـرزاق بـن هـمام الـصنعانـي المـكتب الإسـلامـي – بـيروت الـطبعة ۷۳.

الثانية، ۱٤۰۳.  

معاني القرآن وإعرابه، الزجاج عالم الكتب – بيروت الطبعة: الأولى ۱٤۰۸ هـ - ۱۹۸۸م. ۷٤.

معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الحموي أبوعبد الله دار الفكر – بيروت. ۷٥.

المعجـم الـكبير سـليمان بـن أحـمد بـن أيـوب أبـوالـقاسـم الـطبرانـي مـكتبة الـعلوم والحـكم – المـوصـل الـطبعة ۷٦.

الثانية، ۱٤۰٤ – ۱۹۸۳. 

المعجم الوسيط مجموعة من المؤلفين. ۷۷.

المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي دار الكتب العلمية – بيروت. ۷۸.

مـغانـى الأخـيار فـى شـرح أسـامـى رجـال مـعانـي الآثـار، أبـومحـمد محـمود بـن أحـمد بـن مـوسـى بـن أحـمد بـن ۷۹.

حسين الغيتابى الحنفي. 

مـفردات ألـفاظ الـقرآن الحسـين بـن محـمد بـن المـفضل المـعروف بـالـراغـب الأصـفهانـي أبـوالـقاسـم، دار الـقلم  ـ۸۰.

دمشق.  

الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف.  ۸۱.

مـن بـلاغـة الـقرآن فـي الـتعبير بـالـغدو والآصـال والعشـي والإبـكار إعـداد الـدكـتور محـمد محـمد عـبد الـعليم ۸۲.

دسوقي ۲۰۰۳. 

المـنتظم فـي تـاريـخ المـلوك والأمم عـبد الـرحـمن بـن عـلي بـن محـمد بـن الجـوزي أبـوالـفرج، دار صـادر – بـيروت ۸۳.

الطبعة الأولى، ۱۳٥۸.  

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة ليوسف الحاج أحمد. ۸٤.

 النهاية في غريب الحديث والأثر. ۸٥.
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وفـيات الأعـيان وأنـباء أبـناء الـزمـان لأبـي الـعباس شـمس الـديـن أحـمد بـن محـمد بـن أبـي بـكر بـن خـلكان، دار ۸٦.

 صادر – بيروت ط: ۱۹۷۱ ،۱.
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صدر للمؤلف 
فـقه المـوارد الـعامـة لـبيت المـال (رسـالـة مـاجسـتير)، دار أبـي الـفداء الـعالمـية، الـطبعة ۱.

الأولى، ۲۰۱۲م. 

الـفقه المـالـي لمـلكية الأراضـي الأمـيريـة (رسـالـة دكـتوراه)، ۲۰۱٦م، مـطبوعـات ۲.

     .KIE Publications
السياسات المالية عند الخلفاء الراشدين، دار إحياء للنشر الرقمي، ۲۰۱۳م. ۳.

المعيار الشرعي لزكاة الفطر، مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية، ۲۰۱٦م. ٤.

.٥ ،KIE  Publications ،أربـعون خـطبة فـي الإرشـاد والاقـتصاد، ۲۰۱٦م

 .۲۰۱۷

الــــغلول والإغــــلال فــــي المــــالــــية الــــعامــــة، الــــطبعة الأولــــى دار إحــــياء للنشــــر ٦.

  .۲۰۱۷ ،KIE  Publications الرقمي۲۰۱۳م، والطبعة الثانية

حــسن المــقال فــيما جــاء فــي الأبــدال الإصــدار الأول ۱٤۳۹هـ - ۲۰۱۷م، غــير ۷.

منشور. 

تعدد أذان الفجر ووقت ذلك عند الفقهاء الإصدار الأول ۱٤۳۹هـ - ۲۰۱۸. ۸.

الرفيق الرقيق - الإصدار الأول ۱٤۳۸هـ. ۹.

رابط تحميل الكتب
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